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 قرارالإ

 :أنا الموقعة أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

 المكر
 )دراسة قرآنية(

ناء مـا تمـت     أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستث            
الإشارة إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة                   

 .أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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ط  

 "دراسة قرآنية"المكر 
 إعداد

 ةإيمان عبد الوهاب فايز شواهن
 إشراف

 الدكتور خضر سوندك

 الملخص

 تمشياً مـع    ،تبحث هذه الدراسة في موضوع المكر وذلك من خلال آيات القرآن الكريم           
 كان  ،ةاتم وقد قُسمت إلى خمسة فصول ومقدمة وخ       ،منهجية التفسير الموضوعي للقرآن الكريم    

 ،الحديث في المقدمة عن أهمية هذه الدراسة، وإبراز قيمتها من خلال الحديث عن المكر السـيئ    
 كما كان الحديث فيها أيضاً عن تكريم االله تعالى لبني آدم؛ بأن وهبهم              ،والتحذير من سوء عاقبته   

 ، من سـلوك   معنه الكاملة عما يصدر     ةوليتحملوا المسؤولي  ،عقلاً يميزون به بين الحق والباطل     
أما الفصل الأول فيدور حول معنى المكر في اللغة والاصطلاح والسياق القرآني، ثم يليه الفصل       

 أما الفصل   ، واحتوى الفصل الثالث على أسباب المكر وصفات أهله        ،أنواع المكر : الثاني بعنوان 
ئ فـي الـدنيا      وعقوبات أهل المكـر السـي      ،الرابع فقد كان الحديث فيه عن ثمار المكر الحسن        

 واشتمل الفصل الخامس على سبل الوقاية والعلاج لحماية الناس من الوقوع في المكر              ،والآخرة
 . ووصف الدواء الشافي لمن كان ضحية لهذا الخلق السيئ،السيئ

وقد كان المرجع في هذه الدراسة إلى كتاب االله أولاً ثم كتب التفسير والحـديث وكتـب                
 .الأخلاق

 :عدداً من النتائج أهمهاوتضمنت الخاتمة 

 :ن المكر ضربان 1-

 ، وغالباً ما يكون من الخالق عز وجـل        ،حسن؛ ولا يأتي إلا على سبيل المقابلة والجزاء       : الأول
 ، أو في ساحة الحرب رداً لكيد العدو       ، أو نشراً لدين التوحيد    ، رفعاً لظلم  ،وقد يكون من المخلوق   

 .ودفاعاً عن دين االله



ي  

 . من مساوئ الأخلاق والهدف منه إيقاع الضرر بالآخرينسيء؛ وهو: والثاني

  ودافع قوي للمكر السيئ ، الكفر باالله عين المكر؛ فهو رأس الخطايا-2

 . المكر السيئ لا يدور ولا ترجع عاقبته إلا على أهله3-
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 مقدمة

 يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح      من كَان يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعا إِلَيهِ       : "قال تعالى 
وربي وه لَئِكأُو كْرمو شَدِيد ذَابع مئَاتِ لَهيالس ونكُرمي الَّذِينو هفَعر1"ي. 

 .2"ومكروا ومكر االله واالله خير الماكرين: "وقال تعالى

ركيب الخلق فأحسن في تصويره وزيـن       الحمد الله الذي صرف الأمور بتدبيره وعدل ت       "
صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره وحرسه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره وفوض             

: قال تعالى . 3"تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره واستحثه على تهذيبها بتخويفه وتحذيره          
والصـلاة  . 4"ها وقد خاب من دساهاونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكا    "

والسلام على بشيره ونذيره محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه أزكى صـلاته                
 .وتسليمه

 وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً؛ بان        ،وبعد، فإن االله سبحانه وتعالى كرم بني أدم       
م من انتفع بعقله وسار على درب الهدى         فمنه ، يفرقون به بين الحق والباطل     ،وهبهم عقلاً مفكراً  

 من غير إيقـاع للضـرر   ، وإن ألجأته الظروف إلى استخدام الحيلة في بعض الأحيان     ،والإيمان
 فباء باللعن ، واحتال على عباد االله، وخادع، فمكر، ومنهم من اختار سبيل الشيطان،ببني الإنسان

 وجـاعلاً   ،راً للمكر به من حيث لا يحتسب       مدب ، وكان االله تعالى له بالمرصاد     ،والغضب من االله  
 وذلك للخطورة البالغة التي يمثلها      ،كان هذا مدار البحث في هذه الدراسة       ،عاقبة مكره الخسران  

 بالمقارنة مع عاقبة    ، فقد جاء التحذير الشديد من سوء عاقبة هذا الصنف من الناس           ،المكر السيئ 
 وأنـواع   ، وأسـبابه  ، التي بينت معاني المكر    ،مالمكر الحسن وذلك من خلال آيات القرآن الكري       

 فكانت هذه الدراسة عبارة عـن       ، كما بينت عاقبة المكر في الدنيا والآخرة       ، وصفاتهم ،الماكرين

                                                 
 10: سورة فاطر، آية 1
 54سورة آل عمران، آية  2
 .بتصرف) 3/48( بيروت، -، دار المعرفةإحياء علوم الدينهـ، 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، ت 3
 ).10-7(سورة الشمس، آية  4
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 من خلال دراسـة الآيـات التـي تناولـت           ،كشف لهذا الخلق بنوعيه بصورة واضحة متكاملة      
 وبعض  ،مها بشواهد من السنة النبوية     مع تدعي  ، ودراسة أقوال أئمة التفسير فيها     ،موضوع المكر 

 .ما ورد من أشعار

 هـذه   -حفظـه االله تعـالى    –خضر سوندك   :  الفاضل روقد تتبعت تحت إشراف الدكتو    
المعاني في كتاب االله عز وجل، فكان هذا البحث الذي أرجو له القبول من االله، فـإن أحسـنت                   

 .فبفضل االله وتوفيقه، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان

 ات السابقةالدراس

بعد البحث والتقصي تبين لي أن موضوع هذه الرسالة لم يكتب فيـه بشـكل مسـتقل،                 
كرسالة جامعية، أو كتاب مطبوع، غير أنني عثرت على بعض المقالات على بعض مواقع النت          

 :وهي

 .1المكر في القرآن الكريم:  مقال في مجلة الوعي الإسلامي بقلم الدكتور وليد الربيع بعنوان-1

أحسـن  (وليسـت   ) خير الماكرين (لماذا جاءت الآية    : "مقال على موقع أهل القرآن بعنوان      -2
 .2شريف صادق: بقلم) الماكرين

للدكتور يوسـف العلـوي قسـم       ) ومكروا ومكر االله  (مقال على ملتقى أهل التفسير بعنوان        -3
 .3ميةالبلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا

 وكتـب الحـديث النبـوي       ، والأخـلاق  روقد ورد موضوع المكر في ثنايا كتب التفسي       
 .الشريف

                                                 
1 http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2075&issue= 
2 http://www.ahl-alquran.com/arabic/printpage.php?main_id=2018&doc_type=1 
3 http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=1614 
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 أهمية الدراسة

 :تنبع أهمية الدراسة من الأمور الآتية

 .كونها دراسة قرآنية جاءت خدمة لكتاب االله تعالى -1

ين كونها تلبي ضرورة ملحة في بيان وكشف مكر الماكرين وخداع المخادعين لهـذا الـد               -2
 .وأهله

 ، لضـعف إيمـانهم    ، حيث انتشر المكر وفشا بين النـاس       ،ارتباطها بالواقع الذي نعيش فيه     -3
 .وحرصهم على تحصيل الأموال ولو بطرق غير مشروعة

 وأكد أن   ، وأن االله تكفل بالرد على مكر الماكرين       ،كونها بينت أن المكر السيئ لن يفلح أبداً        -4
 .ي ذلك من التحذير ما يقطع على كل ماكر طريقه وف،المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله

 والعلاج الشافي من المكر السيئ؛ من خلال بيان أنواع ،كونها ساهمت في تقديم سبل الوقاية -5
 وما في ذلك مـن دروس       ، وعاقبة المكر في الدنيا والآخرة     ، وصفات أهله  ، وأسبابه ،المكر
 .وعبر

رضت موضوع المكـر لأول مـرة        حيث ع  ،كونها خطوة على طريق التفسير الموضوعي      -6
 .وفق هذه المنهجية

 أسباب اختيار الموضوع

 : يكمن سبب اختياري الكتابة في هذا الموضوع فيما يأتي

 . والربط بينها، والتبحر في آياته،حبي لكتاب االله تعالى -1

للبحث في القـرآن    " محسن الخالدي " ر الدعم والتوجيه الكافي الذي تلقيته من أستاذي الدكتو        -2
 بحثـاً  -تحت إشـرافه - وقد كانت التجربة الأولى ،الكريم على طريقة التفسير الموضوعي 

 ).دراسة قرآنية: غزوة بدر: (بعنوان
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الميل الشخصي للتعرف على ما جاء في كتاب االله تعالى حول موضوع المكـر للاسـتفادة          -3
 . والتعلم، ونفع الآخرين إن شاء االله تعالى

 .  تعالج هذا الموضوع بطريقة التفسير الموضوعيعدم وجود دراسة متخصصة-4

 مشكلة الدراسة

 : تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية

 ما معنى المكر لغة واصطلاحاً؟ وما دلالته في السياق القرآني؟ .1

 ما هي نظائر المكر في القرآن الكريم؟ .2

 ما هي أنواع المكر التي تعرض لها القرآن الكريم؟  .3

 باب المكر؟ وما هي صفات أهله؟ما هي أس .4

 ما هي عاقبة أهل المكر السيئ في الدنيا والآخرة؟  .5

 ما هي سبل الوقاية من المكر السيئ التي عرضها القرآن الكريم؟  .6

ما هي الدروس والعبر المستفادة مما عرضه القرآن الكريم من نماذج لأهل المكر السـيئ                .7
 والمكر الحسن؟ 

 أهداف الدراسة

 : دراسة إلى ما يأتيتهدف هذه ال

1. وإنما يأتي مكره على سبيل المقابلة والجزاء،بيان أن االله تعالى لا يكون منه المكر ابتداء . 

 بيان خطر المكر السيئ بجميع أنواعه على الفرد والمجتمع .2

 . أخذ العبرة والعظة من مصائر أهل المكر السيئ .3
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 منهجية الدراسة

 المنهج الاستقرائي التحليلي؛ وذلك من خـلال تتبـع      :المنهج المتَّبع في هذه الدراسة هو     
الآيات القرآنية ذات الصلة بمصطلح المكر ونظائره في القرآن الكريم وجمعها، ومن ثم دراسة              

 :هذه الآيات وتحليلها وفق منهجية التفسير الموضوعي، وذلك عبر الخطوات الآتية

 .جمع الآيات المتعلقة بموضوع المكر، وعزوها إلى سورها -1

 .استخراج اللطائف واللفتات من الآيات التي وردت بها مادة المكر -2

دراسة أقوال المفسرين السابقين منهم والمحدثين في الآيات موضوع الدراسة، ونقـل مـا               -3
 .يتناسب منها مع الموضوع

اتباع الأسلوب العلمي في توثيق المعلومات، بحيث يتم التوثيق كاملاً عند أول ذكر للمرجع،               -4
 . ذلك الاكتفاء بذكر شهرة المؤلف واسم الكتاب والجزء والصفحةثم بعد

الترجمة للأعلام المغمورين الوارد ذكرهم في الرسالة، والاكتفاء بالتعريف بهم في أول ذكر  -5
لهم، لذلك من أراد أن يقف على ترجمة علم ما سبقت ترجمته فله أن يرجع إلـى فهـرس                   

 .الأعلام في آخر الرسالة

 . بذكر بعض الشواهد من الأحاديث الصحيحة، والأشعار والأقوال المأثورةتدعيم الرسالة -6

 نسبة الأحاديث إلى مصادرها، وإذا كان في الصحيحين فيكتفى بنسبته إليهما، أما إذا كـان                -7
 .من مصادر أخرى فإنه يتم ذكر حكم أحد علماء الحديث عليه

 .بحث كتابة أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في نهاية ال -8

 حدود الدراسة

 به من حيث المعنى     ة ونظائره المرتبط  ،اقتصرت حدود هذه الدراسة على دراسة المكر      
 وما ورد من آيـات      ،)...، والدخل ، والمحال ، والنفاق ، والخداع ، والخيانة ، الكيد والخديعة  :مثل

 .تحمل معنى المكر حتى لو لم يذكر فيها بصورة مباشرة
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 خطة البحث

بعد المقدمة خمسة فصول، في كل فصل منهما مباحث، ويتفـرع           تضمنت خطة البحث    
 :عن بعض المباحث مطالب فرعية، وذلك على النحو الآتي

 .التعريف بالمكر ودلالته في السياق القرآني: الفصل الأول

 .التعريف بالمكر: المبحث الأول

 .المكر في اللغة: المطلب الأول

 .المكر في الاصطلاح: المطلب الثاني

 المكر في السياق القرآني:حث الثانيالمب

 الاستدراج: أولاً

 السعي بالفساد:ثانياً

 النفاق: ثالثاً

 الشرك: رابعاً

 التكذيب والطعن: خامساً

 القول السيئ :سادساً

 التدبير:سابعاً

 العذاب أو العقوبة:ثامناً

 الجزاء:تاسعاً

 الإغواء والصد عن الدين:عاشراً
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 الحيلة والخداع:حادي عشر

 العمل القبيح: عشرثاني

 .نظائر المكر في القرآن الكريم: المبحث الثالث

 .أنواع المكر: الفصل الثاني

 المكر الحسنأنواع : المبحث الأول

 المكر الإلهيأنواع  :المطلب الأول

 المكر والخديعة في الحرب: المطلب الثاني

 استخدام الحيلة في الكلام لمقصد ديني شرعي: المطلب الثالث

 المكر السيئ:  الثانيالمبحث

 مكر الكافرين والمجرمين: المطلب الأول

 مكر أهل الكتاب: المطلب الثاني

 مكر المنافقين: المطلب الثالث

 مكر الشيطان:  المطلب الرابع

 أسباب المكر: الفصل الثالث

 أسباب المكر الحسن وصفات أهله: المبحث الأول

 أسباب المكر الحسن: المطلب الأول

 صفات أهل المكر الحسن: انيالمطلب الث

 أسباب المكر السيئ وصفات أهله: المبحث الثاني
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 عاقبة المكر: الفصل الرابع

 عاقبة المكر الحسن: المبحث الأول

 عاقبة المكر السيئ: المبحث الثاني

 عاقبة المكر السيئ في الدنيا: المطلب الأول

 عاقبة المكر السيئ في الآخرة: المطلب الثاني

  سبل الوقاية والنجاة والعلاج من المكر السيئ :مسالفصل الخا

 سبل الوقاية والنجاة من المكر السيئ: المبحث الأول

 سبل العلاج من المكر السيئ: يالمبحث الثان
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 الفصل الأول

 المكر ودلالته في السياق القرآني
 

 التعريف بالمكر: المبحث الأول

 يالمكر في السياق القرآن: المبحث الثاني

 نظائر المكر في القرآن الكريم: المبحث الثالث
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 المبحث الأول

 التعريف بالمكر

 المكر في اللغة: المطلب الأول

:  تلتقي في نهايتها على أن أَصلَ المكر ،ذكر علماء اللغة كثيراً من المعاني اللغوية للمكر       
 ،ا كانـت بـالحق   أَو الجزاء من الخـالق أو مـن المخلـوق إذ   ،التغطية والستر لغرض التدبير 

 . كانت بالباطلاوللاحتيال والخداع من المخلوق إذ

 :وقد وردت لفظة المكر في معاجم اللغة على عدة معانِ أهمها

وردت في هذا المعنى بألفـاظ مختلفـة         وقد. 1" المكر احتيال في خفية   : "الاحتيال والخداع ) 1(
 :وهي

 .2" أي مكروا بي:قد فلحوا:  وقال أعرابي،التفليح المكر والاستهزاء" .1

 . 3"المكر بالحق: المِحال" .2

 .4"المكْر والخَدِيعةُ: التَّجبؤ" .3

                                                 
 دار : دار النشـر ،مرائيد إبراهيم السا/  د مهدي المخزومي    :تحقيق،  العين،  )هـ175ت  (،  الخليل بن أحمد  الفراهيدي،   1

القاسم إسماعيل بن عبـاد بـن        أبا   ،الطالقاني:  وانظر ،)5/270 (،)بدون بلد نشر ولا طبعة ولا سنة نشر       (،  ومكتبة الهلال 
 بيروت - عالم الكتب :، الشيخ محمد حسن آل ياسين:تحقيق، المحيط في اللغة، )هـ 385ت (،العباس بن أحمد بن إدريس

 ،)721 ت(، رعبـد القـاد  محمد بن أبي بكر بـن   ،و الرازي، )6/263(، )بدون سنة نشر/  1ط( ،)م1994-هـ1414(
 ـ1415طبعة جديدة   ( بيروت   -مكتبة لبنان ناشرون    ،   محمود خاطر  :تحقيق الصحاح،   مختار ، )236ص  (،  )م1995 - ه

و ).5/183(،1 ط(، بيـروت - دار صـادر  :،لسان العرب ،711) ت (، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، ابن منظورو
 ).614ص (، بيروت– مؤسسة الرسالة :،القاموس المحيط ،) هـ718ت(، محمد بن يعقوب مجد الدين،الفيروز أبادي

ار إحياء التـراث     د :، محمد عوض مرعب   : تحقيق ،تهذيب اللغة ،)هـ 370ت( أحمد،    أبو منصور محمد بن    ،الأزهري 2
 .)549/ 2 (،لسان العرب، بن منظورا: وانظر. )1/5(، )م2001 /1 ط(،  بيروت-العربي 

 .)257ص (، مختار الصحاح ،الرازي:وانظر، )11/618(، لسان العربابن منظور،  3
 .)هـ1/199(، المحيط في اللغة الطالقاني، 4
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يقال هذا للمطـرق     لعِنْدأْوةُ إن تحت طريقتك     : وفي المثل  :المكر والخديعة قال   العِنْدأْوةُ" .4
  .1"المطاول ليأتي بداهية

 .2"ةيسعى في المكر والخديع: وقولهم فلان يضرب أخماساً لأسداس أي" .5

 .3"المكر والخداع: الناموس" .6

 .4"المحل المكر والخداع" .7

 .5"المكر والخبث: الكيد" .8

 :التدبير والجزاء )2(

�m(#ρã :وذلك كما ورد في قوله تعالى x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $# l6. 

 .7" جازى على المكر:االله تعالى مكراً) مكر("

                                                 
 ـ458ت (، المرسي  أبو الحسن علي بن إسماعيل     ،بن سيده ا 1  ،عبد الحميد هنـداوي   : تحقيق ،المحكم والمحيط الأعظم   ،) ه

 .)1/119 (،لسان العرب، ابن منظور:  وانظر،)2/209(، )م1/ 2000 ط (، بيروت–تب العلمية دار الك
القـاموس   ، والفيروز أبـادي   ،)68/ 6 (،لسان العرب  ،ابن منظور : وانظر أيضاً  ،)79ص   (،مختار الصحاح  ،الرازي 2

 .)698ص  (،المحيط
 ).243 /6 (،لسان العرب ،ابن منظور 3
 .)1365 ص( ،القاموس المحيط ،الفيروز أبادي: وانظر أيضاً،)11/618( ،بلسان العر ،ابن منظور 4
 .)403ص  (،القاموس المحيط ،أباديالفيروز 5
 54:  أية،سورة آل عمران 6
بدون / 1ط (،  )م1983هـ 1403( ، بيروت–عالم الكتب  ،الأفعـال  ،)هـ 515ت (السعدي، أبو القاسم علي بن جعفر،  7

 770 ت (،أحمد بن محمد بن علي المقري، الفيومي، و)5/183 (،لسان العرب ،ابن منظور:ظر وان،)3/164 (،)سنة نشر

أحمد / إبراهيم مصطفى  و،)3/ 577 (، بيروت–المكتبة العلمية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،)هـ
 ).1/2 (، دار الدعوة: دار النشر،غة العربية مجمع الل:تحقيق ،المعجم الوسيط،محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزيات 
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 :1  الساقينالمكر حسن خدالة) 3(

 وامـرأة   ."2"المكر حسن خدالة الساق فهي مرتوية خدلة شبهت بالمكر مـن النبـات              "
 .3" مستديرة الساقين؛ممكورة

 :المكر ضرب من النبات) 4(

 .4" وسميت لارتوائها، الواحدة مكرة،المكر ضرب من النبات"

 .5"مكُور: نَبتٌ وجمعه: والمكر":  وقال الأزهري

 :6نى المغْرةالمكر بمع) 5(

 .7"المغرة: المكر: "قال الفراهيدي

 .8"وثوب ممكور وممتكر مصبوغ بالمكر"

 .9"اختضب: وامتكر"

 .10"كأنه مكِر بالمكْرِ أي طُلِي بالمغْرةِ: ويقال لِلأَسدِ"

                                                 
 ـ              "1  :، انظـر  " طيـا    تساق خدلة وقد خدلت خدالة وخدلت خدولة وجمعه خدلات وخدال وخدالتها استدارتها كأنما طوي

 .)4/230 (،العين ،الفراهيدي
 عبـد   : تحقيـق  ،مقاييس اللغـة  معجم   ،)هـ395 ت (، أبي الحسين أحمد بن زكريا     ،ابن فارس : وانظر ،)5/270 (،العين ،الفراهيدي 2

القـاموس   ، والفيروز أبـادي ،)5/345 (،) بدون سنة نشر2 /ط(،)م1999 -هـ 1420( ، بيروت– دار الجيل ،السلام محمد هارون
 ).614ص  (،المحيط

 ).5/184 (،لسان العرب، ابن منظور 3
 ).5/270 (،العين ،الفراهيدي 4
 ).263 /6 (،المحيط في اللغة، طالقانيال: وانظر،)10/126 (،تهذيب اللغة ،الأزهري 5
 المغـرة الطـين     : فالأول ،والغين والراء أصل يدل على حمرة في شيء وأصل آخر يدل على ضرب من السير              الميم    "6

 والأمغر في الخيل الأشقر ومنه امغرت الشاة إذا حلبت فخرج مع لبنها دم              ، والأمغر الرجل الأحمر الشعر والجلد     ،الأحمر
 ).5/329 (،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس: انظر" لك عادتها فهي ممغارفإن كانت ت

 ).5/270 (،العين ،الفراهيدي 7
 ).7/31 (،المحكم والمحيط الأعظم ،ابن سيده 8
 ).614ص  (،القاموس المحيط ،الفيروزأبادي 9

 ).10/126 (،تهذيب اللغة ،الأزهري 10
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 :قال القطامي

 .1الِّلحى منه امتكاراوتمتكر  بِضربٍ تنعس الأبطالُ منه

 :المكر سقي الارض) 6(

 .2"اسقُوها:  ثم احرثُوها يريد، فَإِنَّها صلبةٌ،امكُروا الأرض: سقْي الأرض، يقال: مكْرال"

 فال  ،من خلال ما سبق يتبين لنا أن المكر في المفاهيم السابقة يرجع إلى التغطية والستر              
غطيـة   كمر؛ تـدور علـى الت      ، كرم ، رمك ، ركم ،مكر:  ومادة مكر بأي ترتيب كان     :"3البقاعي
 فإذا ظهر فذلك    - احتيال في الخفاء   - يظهر وهو الاحتيال بما لا   :  قالوا ،الخديعة:  فالمكر ،والستر

 .4"الكيد

 ومكـر   ، أو لأجـل التـدبير سـراً       ،فمكر الخالق لأجل المباغتة والأخذ على حين غرة       
 ،فـة  وخفائه وكذلك السـاق الملت     ه وهو ضرب من النبات لالتفاف     ، لإخفاء حيله وخدعه   ،المخلوق

 وسمي سقي الأَرض مكْراً؛ لأنه نوع من ،وهو بمعنى المغْرة؛ لأنها تُغطِّي وتُخفي اللون الأصلي
 . وهو بالتالي تغطية وستر لسطحها،الاحتيال عليها لتصبح لينة ويسهل قلبها

                                                 
بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن  بن عامر بن أسامة بن مالك بن بكر عمير بن شييم بن عمرو بن عبا د بن ،القطامي 1

 1ط (، بيـروت  – دار الثقافة    ،إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب   :تحقيق،  ديوان القطامي  ،)هـ 130ت   (،تغلب بن حبيب  
 ).135ص (،)م / 1960

 ،تـاج العـروس   ،، والزبيدي ،)7/31 (،المحكم والمحيط الأعظم   ،ابن سيده : وانظر ،)10/126 (،تهذيب اللغة  ،الأزهري2 
)14/148.( 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر، الشيخ الصالح العارف برهان الدين البقاعي الحنبلي، ثم الشافعي، مولـده                   هو   3

، في ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثمانمائة، قرأ على شيخ الإسلام الوالد في الأصول والعربية، وحضر دروسه كثيـراً                  
وتوفي شهيداً مبطوناً يـوم الثلاثـاء       ،وقرأ عليه بداية الهداية للغزالي والبخاري، كاملاً في ستة أيام، وصحيح مسلم كاملاً            

الكواكب السائرة  ،)1061ت ( ،نجم الدين محمد بن محمد ،الغزي:  انظر،حادي عشر شعبان سنة خمس وثلاثين وتسعمائة  
 .)243ص  (،)ة ولا دار نشر ولا سنة نشربدون ذكر طبع( ،بأعيان المئة العاشرة

 ـ855ت  (،   الحسن إبراهيم بن عمر    و برهان الدين أ   ،لبقاعيا 4  عبـد   :تحقيق،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور      ،) ه
 .)4/155(، )م1995 - هـ1415( بيروت -دار الكتب العلمية  ،الرزاق غالب المهدي
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  المكر في الاصطلاح: المطلب الثاني

ى تحـر  وذلك أن ي   ؛ محمود مكر:  وذلك ضربان  ،صرف الغير عما يقصده بحيلة    : المكر
�m (#ρã:  تعالى وعلى ذلك قالجميلٍ بذلك فعلُ x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $# l1. 

# m : تعـالى  ، قـال  قبيحٍلُ  ومذموم وهو أن يتحرى به فع      Y‘$ t6 õ3ÏF ó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t� õ3tΒ uρ 

4Ã¬ Äh÷¡¡9 $# Ÿω uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î)  4Ï& Î#÷δ r' Î/ ö≅ yγ sù šχρã� ÝàΖtƒ āω Î) |M ¨Ψ ß™ 4t Ï9 ¨ρF{ $#  n=sù 

y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# (Wξƒ Ï‰ö7 s?  s9 uρ y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# ¸ξƒ Èθ øtrB l2،   وقال تعـالى : m ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. 

šχ% Ÿ2 èπ t7 É)≈ tã öΝ Ïδ Ì� õ3tΒ $ ‾Ρr& öΝ ßγ≈ tΡö� ¨Β yŠ öΝ ßγ tΒ öθ s%uρ t Ïè uΗød r& l 3. 

�m(#ρã: الأمرينوقال في  s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ $ tΡö� s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô± o„l4 "5. 

 فقال في   ،وذكر الهائم المصري أن المكر في حقِّ االله تعالى يختلف عن مكر المخلوقين            
�m(#ρã :قوله تعالى x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $# l6  

نه عبارة عن الاحتيـال     إ : وقيل ،هو من المتشابه  :  فقيل ، تعالى  االله اختلف فيه في حقِّ   و"
 : وذلك على االله سبحانه محال وذكروا في تأويله وجهين،في أفعال الشر

 . بالمكر و أن مقابلته لهم شبيهة، بهم استهزاء ومكراًي جزاءمه س أنَّ:الأول

                                                 
 54:  أية،سورة آل عمران 1
 43  آية،سورة فاطر 2
 51: آية،سورة النمل 3
 50: أية،سورة النمل 4
 محمـد سـيد   :تحقيـق ، المفردات في غريب القرآن ،)هـ 502ت (، أبو القاسم الحسين بن محمد،الراغب الأصفهاني 5

 ).471ص (،)بدون طبعة ولا سنة نشر (، لبنان–دار المعرفة  ،كبلاني
 54: آية،سورة آل عمران 6
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 بالتدبير فـي إيصـال       اختص في العرفِ    ثم ،م الكامل حكَ عن التدبير الم    أن المكر عبارةٌ   :الثاني
1" يمتنع لا إلى الغير وذلك في حق االله تعالىالشر. 

 ولكن بعد إمعان    ،يظهر من كلام المصري للوهلةِ الأولى أن هناك تناقضاً وعدم انسجام          
 ، فقد اثبت في بداية كلامه أن مكر االله تعالى يختلف عن مكـر المخلـوقين  ،النظر يظهر العكس 

 والتي منها التدبير المحكم الكامل الذي لا يمتنع فـي      ،الأقوال والتأويلات الواردة في ذلك    وأورد  
 وهو في الحقيقة مقابلةٌ وجزاء ، وهذا التدبير يراه العامة إيصالاً للشر لمن يستحقه،حق االله تعالى

دة علـى ذلـك   لمكرهم والدليل على ذلك أن االله تعالى لا يحصل منه المكر ابتداء والآيات الشاه       
�m (#ρã:  نكتفي منها بقوله تعالى،كثيرة x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $# l 2. 

 : وقال الجرجاني

 وإبقاء الحال مع سوء الأدب      ، تعالى هو إرداف النعم مع المخالفة      المكر من جانب الحقِّ   "
كروه إلى الإنسان مـن حيـث لا         ومن جانب العبد إيصال الم     ،وإظهار الكرامات من غير جهد    

 .3"يشعر

فهو من االله استدراج    ،أَن مكر االله تعالى يختلف عن مكر البشر       : الجرجاني يفهم من كلام  
 ونَصر أوليـاءه    ، قوتَه وقدرتَه  ر وأظه ، حتَّى إذا اطمئن أَهلُ الزيغ والضلال أخذهم بغتة        ،بِالنِّعم

 ، بالرغم من عنادِهم وسوءِ أدبهـم مـع االله ورسـله         ،لتَّوبةفهو من باب الإمهال ومنح الفرص ل      
$m :ومثلهم في ذلك كما جاء في قولـه تعـالى          yϑ‾ΡÎ) ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# > !$ yϑx. çµ≈ uΖø9 t“Ρr& z ÏΒ 

Ï !$ yϑ¡¡9 $# xÝn=tG÷z $$ sù  Ïµ Î/ ßN$ t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{ $# $ £ϑÏΒ ã≅ ä. ù' tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ≈ yè ÷ΡF{ $# uρ # ¨L ym !# sŒ Î) ÏNx‹ s{ r& 

ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγ sùã� ÷z ã— ôM oΨ −ƒ ¨— $# uρ �∅ sß uρ !$ yγ è=÷δ r& öΝ åκ̈Ξr& šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$ pκö� n=tæ !$ yγ9 s?r& $ tΡâ÷ö∆ r& ¸ξ ø‹ s9 ÷ρr& 
                                                 

 فتحـي أنـور   : تحقيـق ،التبيان في تفسير غريب القرآن  ،)هـ 815ت (،ين أحمد بن محمد   شهاب الد ،   الهائم المصري  1
 .)149ص  (،)م1992 -هـ1412  /1ط  (،دار الصحابة للتراث بطنطا، الدابلوي

 54:  آية،سورة آل عمران 2
 ، بيـروت  – العربي   دار الكتاب  ، إبراهيم الأبياري  : تحقيق ، التعريفات ،)هـ816ت( ، علي بن محمد بن علي     ،الجرجاني 3
 ).293ص(، )هـ 1405  /1ط (
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# Y‘$ pκtΞ $ yγ≈ uΖù=yè yf sù # Y‰Š ÅÁ ym β r( x. öΝ ©9 š∅ øó s? Ä§ øΒ F{ $$ Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. ã≅ Å_Á x6 çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θ öθ s) Ï9 

tβρã� ¤6 x6 tGtƒ l1،ف الآخرِ: بشروهو من الاحتيالٌ في الخفاء لإيقاعِ المكروهِ بالطَّر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 24:  آية،سورة يونس 1
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 المبحث الثاني

 المكر في السياق القرآني

  الكريم القرآنعرض مادة مكر في :المطلب الأول

 يجد أَنَّها وردت في أكثر من موضـع فـي           ،المتتبع لورودِ مادة مكَر في القرآن الكريم      
هذه المواضع حسب ورودِها في ترتيـب المصـحف          مت الباحثة بحصر   وقد قا  ،القرآن الكريم 
 1:فكانت كالآتي

المفردة 
وعدد مرات 

 ورودها
 السورة الشاهد الرقم

 رقم
 الآية

بيان المكي 
والمدني من 

 السور
1 

 t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç� ö�yz t Ì� Å3≈ yϑ ø9$# 54 آل عمران 
 

 مدنية
2 

 
ô‰ s% uρ t� s3 tΒ t Ï% ©!$#  ÏΒ óΟ ÎγÎ= ö6 s% مدنية 42 الرعد 

كَرم 
ثلاث (

 )مرات
3 ô‰ s% t� x6 tΒ š Ï% ©!$#  ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7s% مكية 26 النحل 

 مكرتموه
مرة (

 )واحدة
4 ¨βÎ) # x‹≈ yδ Ö� õ3 yϑ s9 çνθ ßϑ è?ö� s3 ¨Β ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9$# مكية 123 الأعراف 

 مكَرنا
مرة (

 )واحدة
5 $ tΡö� s3 tΒ uρ # \� ò6 tΒ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã� ãè ô± o„ مكية 50 النمل 

6 
 

(#ρ ã� x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª!  مدنية 54 آل عمران  ) #$

7 ô‰ s% uρ (#ρ ã� s3 tΒ öΝ èδ t� ò6 tΒ مكية 46 إبراهيم 

8 z ÏΒ r' sù r& t Ï% ©!$# (#ρ ã� s3 tΒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# مكية 45 النحل 

 مكروا

9 (#ρ ã� s3 tΒ uρ # \� ò6 tΒ $ tΡö� s3 tΒ uρ # \� ò6 tΒ مكية 50 النمل 

                                                 
1 -

 ـ1388:ت(عند عبد الباقي، محمد فؤاد      ) مكر(انظر مادة    1  -، دار الفكر    المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم     ،) ه
 ).671ص (،)م1987/ هـ 1407طبعة سنة (بيروت 



 18

10 çµ9s% uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ÍhŠy™ $ tΒ ((#ρ ã� x6 tΒ مكية 45 غافر  

11 (#ρ ã� s3 tΒ uρ # [� õ3 tΒ # Y‘$ ¬7à2 مكية 22 نوح 

 تمكرون
مرة (

 )واحدة
12 ¨βÎ) $ oΨn= ß™ â‘ tβθ ç7çF õ3 tƒ $ tΒ šχρ ã� ä3 ôϑ s? مكية 21 يونس 

 يمكر
مرة (

 )واحدة
13 øŒ Î) uρ ã� ä3 ôϑ tƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρ ã� x6 x. مدنية 30 الأنفال 

 ليمكروا
مرة (

 )واحدة
14 (#ρ ã� à6 ôϑ u‹Ï9 $ yγŠÏù ( مكية 123 الأنعام 

15 $ tΒ uρ tβρ ã� à6 ôϑ tƒ āωÎ) öΝ ÍκÅ¦à6Ρr' Î/  مكية 123 الأنعام 

 
16 
 

$ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβρ ã� ä3 ôϑ tƒ مكية 124 الأنعام 

17 tβρ ã� ä3 ôϑ tƒ uρ ã� ä3 ôϑ tƒ uρ ª!  مدنية 30 الأنفال ) #$

18 øŒ Î) (# þθ ãè uΗ ød r& öΝ èδ {�øΒ r& öΝ èδ uρ tβρ ã� ä3 øÿs‡ مكية 102 يوسف 

19 
ωuρ Û� s? ’ Îû 9, øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ 

šχρ ã� à6 ôϑ tƒ 
 مكية 127 النحل

20 Ÿωuρ  ä3 s? ’ Îû 9, øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ tβρ ã� ä3 ôϑ tƒ مكية 70 النمل 

 يمكرون
سبع (

 )مرات

21 zƒ Ï% ©!$# uρ tβρ ã� ä3 ôϑ tƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# مكية 10 فاطر 

22 (#θ ãΖ ÏΒ r' sù r& t� ò6 tΒ «!  مكية 99 الأعراف #$

23 
Ÿξ sù ß tΒ ù' tƒ t� ò6 tΒ «! $# āωÎ) ãΠ öθ s) ø9$# 

tβρ ç� Å£≈ y‚ ø9$# 
 مكية 99 الأعراف

مكْر 
تسع (

 )مرات

24 ¨βÎ) # x‹≈ yδ Ö� õ3 yϑ s9 çνθ ßϑ è?ö� s3 ¨Β ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9$# مكية 123 الأعراف 
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25 # sŒ Î) Ο ßγs9 Ö� õ3 ¨Β þ’ Îû $ uΖ Ï?$ tƒ# u 4 مكية 21 يونس 

26 Tsù ã� õ3 yϑ ø9$# $ YèŠÏΗ sd مدنية 42 الرعد 

27 ö≅t/ ã� õ3 tΒ È≅ø‹©9$# Í‘$ yγ̈Ψ9$# uρ مكية 33 سبأ 

28 ã� õ3 tΒ uρ y7 Í×‾≈ s9'ρ é& uθ èδ â‘θ ç7tƒ مكية 10 فاطر 

29 # Y‘$ t6 õ3 ÏF ó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# t� õ3 tΒ uρ 4Ã¬ Äh÷¡¡9$# مكية 43 فاطر 

 

30 Ÿωuρ ß,‹Ïts† ã� õ3 yϑ ø9$# à⋅ Äh÷¡¡9$# āωÎ) 4Ï& Î#÷δ r' Î/ مكية 43 فاطر 

31 È≅è% ª! $# äíu� ó� r& # �� õ3 tΒ مكية 21 يونس 

32 (#ρ ã� s3 tΒ uρ # \� ò6 tΒ مكية 50 النمل 

33 $ tΡö� s3 tΒ uρ # \� ò6 tΒ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã� ãè ô± o„ مكية 50 النمل 

 مكراً
أربع (

 )مرات
 مكراً
أربع 
ρ#) 34 مرات ã� s3 tΒ uρ # [� õ3 tΒ # Y‘$ ¬7à2 مكية 22 نوح 

35 ö≅t/ z Îiƒ ã— t Ï% ©#Ï9 (#ρ ã� x6 x. öΝ èδ ã� õ3 tΒ مدنية 33 الرعد 

36 ô‰ s% uρ (#ρ ã� s3 tΒ öΝ èδ t� ò6 tΒ مكية 46 إبراهيم 

37 y‰Ζ Ïã uρ «! $# öΝ èδ ã� ò6 tΒ مكية 46 إبراهيم 

38 
βÎ) uρ šχ% x. öΝ èδ ã� ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷ΨÏΒ 

ãΑ$ t6 Ågø: $# 
 مكية 46 إبراهيم

 مكرهم
خمس 
 مرات

39 ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝ Ïδ Ì� õ3 tΒ مكية 51 النمل 
 بمكرهن

$ 40 مرة واحدة ¬Η s> sù ôM yè Ïϑ y™ £ Ïδ Ì� õ3 yϑ Î/ مكية 31 يوسف 

41 ª! $# uρ ç� ö�yz t Ì� Å3≈ yϑ ø9$# مدنية 54 آل عمران 
 الماكرين
 42 مرتان

tβρ ã� ä3 ôϑ tƒ uρ ã� ä3 ôϑ tƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç� ö�yz 

t Ì� Å6≈ yϑ ø9$# 
 مكية 30 الأنفال
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 :في القرآن الكريم)مكر( الملحوظات العامة لورود مادة: ثانيالمطلب ال

على اختلاف صيغها ومشتقاتها أربـع عشـرة        ) مكَر(إن عدد السور التي وردت فيها مادة         -1
 .سورة

 .في القرآن الكريم اثنتان وأربعون مرة)المكر(عدد مرات ورود مادة  -2

 ـ، سور مكِّيةهي)المكر( إن أكثر السور التي وردت فيها مادة   -3  هـذا  ت وردت مشـتقا ث حي
سورةَ الرعد المدنيـة    :" مع العلم أَن  ، وثلاث سور مدنية   ،المصطلح في إحدى عشرة سورة مكية     

  : سورةِ النَّحـل مِـن قولـه تعـالى          وآيات ،جاء الخطاب فيها موجهاً لأهل مكة وحكمها مكي       
mt Ï% ©!$# uρ (#ρã� y_$ yδ ’ Îû «! $# . ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ çΗÍ>àß öΝ ßγ ¨ΖsEÈhθ t7 ãΨ s9 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ|¡ ym ( ã� ô_ V{ uρ 

Íοt� Åz Fψ$# ç�t9 ø. r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. tβθ ßϑn=ôè tƒ l1. 

 .2" يخاطب بها أهل مكةإلى آخر السورة مدنيات -

 جاء الخطاب فيها موجها لِأَهـلِ       ،لكما أَن الآيات التي ذكر فيها المكر في سورة الأنفا         
ومثال ما يشبه تنزيل مكة فـي السـور         : " في الإتقان  ي قال السيوط  ،هل التفسير مكَة كما ذكر أ   

≈ÏM چ : تعالى المدنية قوله  tƒ Ï‰≈ yè ø9 $# uρ $ \⇔ ÷6 |Ê l3، في الأنفـال    تعالى وقوله :��møŒ Î)uρ (#θ ä9$ s% ¢Ο ßγ ‾=9 $# 

β Î) šχ% x. # x‹≈ yδ uθ èδ ¨, ys ø9 $# ô ÏΒ x8Ï‰ΖÏã ö� ÏÜ øΒ r' sù $ uΖøŠn=tã Zοu‘$ yf Ïm z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# Íρr& $ oΨ ÏKøE$# 

A># x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r&l4" 5. 

                                                 
 41:آية،سورة النحل 1
محمد أبـو   : تحقيق ،البرهان في علوم القرآن   ،  )هـ794:ت(د االله، محمد بن بهادر بن عبد االله          الزركشي، أبا عب   :انظر 2

 .)1/195 (،)هـ1391طبعة سنة ( بيروت، -الفضل إبراهيم، دار المعرفة 
 1 :سورة العاديات، آية  3

 32: آية، سورة الأنفال4
 ـ911ت   (، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي     ،السيوطي : انظر 5  ، سعيد المندوب  : تحقيق ،الإتقان في علوم القرآن    ،) ه

  ).1/57(،)م1996 -هـ  1/1416ط(، لبنان–دار الفكر 
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møŒ :وقال البغوي  Î)uρ (#θ ä9$ s% ¢Ο ßγ ‾=9 $#l1    ٌوهذا المكر والقول إنمـا      ،لأن هذه السورة مدنية 

 .2" االله ذكرهم بالمدينة ولكن،كانا بمكة

 ن ع 3وحكى الطبري  ، كسائر السورة وهذا هو الصواب      مدنيةٌ  الآيةِ نإ: "وقال ابن عطية  
 عكرمة ومجاهد هذه مكية أن أشـارا        ويحتمل عندي قولَ  ،   هذه الآية مكيةٌ    أن 5مجاهد و 4عكرمة
 .6" لا إلى الآيةةقصإلى الِ

 التي تعالج موضوع المكر فـي المراحـل الأولـى           - السورِ المكِّية  نإن ورود هذا العدد مِ     -4
 ،ة مكـرهم وخـزعبلاتهم الشـيطانية   فيه إشارة وتحذير إلى هؤلاء الماكرين من عاقب       "-للدعوة

  .7" حتى لا تثير المخاوف في نفوس المسلمين ،البالغة أقصى المكر والحيلة

 معاني مادة مكر في القرآن الكريم: المطلب الثالث

يجد المتتبع لورود مادة مكر في القرآن الكريم أنها وردت بمعانٍ متعددة فـي القـرآن                
 :تبع هذه المعاني فكانت على النحو الآتيالكريم، وقد اجتهدت الباحثة في ت

                                                 
 32:، آيةلسورة الأنفا 1

 ـ516ت   (، الحسين بن مسعود بن محمد     ،البغوي 2  دار  ،خالد عبد الرحمن العـك    : تحقيق ،معالم التنزيل في التفسير    ،) ه
 .)243 /2 (،)ة نشربدون طبعة ولا سن (، بيروت–المعرفة 

 ـ310ت   (،محمد بن جرير بن يزيد بن خالد       أبو جعفر    ،الطبري 3  –دار الفكر   ،  البيان عن تأويل آي القرآن     جامع،  ) ه
 .)9/230 (،) هـ1405سنة  طبعة( ،بيروت

وقد وثقـه   ،ارج تكلم فيه لرأيه لا لحفظه فاتهم برأي الخو        ، البربري المدني مولى ابن عباس أحد أوعية العلم        ،عكرمةهو   4
 وأعرض عنه مالك وتحايده إلا فـي حـديث أو   ، وأما مسلم فتجنبه وروى له قليلا مقرونا بغيره،جماعة واعتمده البخاري 

 الشـيخ علـي     : تحقيق ، نقد الرجال  يميزان الاعتدال ف   ،)هـ748 (،شمس الدين محمد بن أحمد    ،  الذهبي:  انظر ،حديثين
 ).116 / 5(، )1/ 1995 /1ط (، بيروت– دار الكتب العلمية :،دوجوعبد الم والشيخ عادل أحمد ،محمد معوض

 :قال الذهبي،  المفسر أحد الأعلام الأثبات ذكره أبو العباس النباتي في تذييله           المقرئ ،)هـ 104ت   (،مجاهد بن جبر  هو   5
 ).25/ 6 (،ميزان الاعتدال،الذهبي: انظر،مجاهد ثقة بلا مدافعة

 ـ541ت (،الحق بن غالب بن عطية الأندلسي     أبو محمد عبد     ،ابن عطية  6 ، العزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب     ،) ه
 ).2/519 (،)م1993-هـ 1/1413ط (، لبنان–دار الكتب العلمية  ، عبد السلام عبد الشافي محمد:تحقيق

 ).5/238 (، تونس– دار سحنون للنشر والتوزيع، رالتحرير والنوي ،) هـ1284ت (، محمد الطاهر،ابن عاشور: انظر 7
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 :الاستدراج – 1

��m(#ρã :ومنه قوله تعالى   x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $# l.1   قال الفـراء :

 .2"المكر من االله الاستدراج لا على مكر المخلوقين"

وعقوبة ومنها ما هو إبطال معناه يفعل أفعالا منها تعذيب لهم  " ويمكر االله   " وقوله تعالى   
لمكرهم ورد له ودفع في صدره حتى لا ينجع فسمى ذلك كله باسم الذنب الذي جاء ذلـك مـن                    
أجله ولا يحسن في هذا المعنى إلا هذا وأما أن ينضاف المكر إلى االله عز وجل على ما يفهم في              

 .3"اللغة فغير جائز أن يقال

اعلـم  : "- ذكر الفرق بين الكرامة والاستدراج بعد أن-وقال الرازي في المسألة السابعة    
 سواء  ، لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجيهاً عند االله تعالى           ،أن من أراد شيئاً فأعطاه االلهُ مراده      

 بل قد يكون ذلك إكراماً للعبد، وقـد         ، أو لم تكن على وفق العادة      ،كانت العطية على وفق العادة    
  :قـال تعـالى    ،المكر منها   ، الكريم اج أسماء كثيرةٌ من القرآن    ولهذا الاستدر  ،يكون استدراجاً له  

m(#θ ãΖÏΒ r' sùr& t� ò6 tΒ «! $# 4 Ÿξ sù ß tΒ ù' tƒ t� ò6 tΒ «! $# āω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρç�Å£≈ y‚ ø9 $# l4" 5،ــال  : وقـــ

m(#ρã� x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $# l6،وقـــال :m(#ρã� s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ $ tΡö� s3tΒ uρ 

# \� ò6 tΒ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô± o„ l7. 

                                                 
 54:آية، سورة آل عمران 1
 ـ207ت (، أبوزكريا يحيى بن زياد    ،الفراء 2  ـ 1403/ 3ط  ( ، بيروت – عالم الكتب    ،معاني القرآن  ،) ه  ،)م1983 - هـ
)1/218(. 
 ).2/518 (،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية 3
 99:آية،سورة الأعراف 4
 ، بيـروت  – دار الكتـب العلميـة       ،مفاتيح الغيب  ،)هـ 604ت (، الشافعي يد بن عمر التميم    فخر الدين محم   ،الرازي 5
 . بتصرف)/79 21 (،)م2000 - هـ1/1421ط(
 54:آية، سورة آل عمران 6
 50: آية،سورة النمل 7



 23

 :السعي بالفساد -2

�m(#ρã :قال ابن الجوزي في قوله تعالى      s3tΒ uρ # [� õ3tΒ # Y‘$ ¬7 à2l.1    بعد أن ذكر القراءات  :

 عليـه    وذلك أن الرؤساء منعوا أتباعهم من الإيمـان بنـوح          ؛ السعي في الفساد   :ومعنى المكر "
 .2"السلام

mz :عند قوله تعـالى   وذكر صاحب التفسير الكبير      ÏΒ r' sùr& t Ï% ©!$# (#ρã� s3tΒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# β r& 

y# Å¡ øƒs† ª! $# ãΝ ÍκÍ5 uÚ ö‘ F{ $# ÷ρr& ÞΟ ßγ u‹ Ï?ù' tƒ Ü># x‹ yè ø9 $# ô ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβρã� ãè ô± o„ l 3   ِفي اللغة المكر :

 ـ:  من إضـمار، والتقـدير     االإخفاء، ولا بد هاهن    عبارة عن السعي بالفسادِ على سبيل      رات المك
الرسـول  -والأقرب أن المراد سعيهم في إيذاء        ...السيئات، والمراد أهل مكة ومن حولَ المدينة      

 .4" وأصحابه على سبيل الخفية-صلى االله عليه وسلم

 :النفاق -3

#m :ذكر الماوردي عند قوله تعـالى      sŒ Î)uρ $ oΨ ø%sŒ r& }̈ $ ¨Ζ9 $# Zπ tΗôq y‘ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ u !# §�ŸÑ öΝ åκ÷J¡¡ tΒ 

# sŒ Î) Ο ßγ s9 Ö� õ3̈Β þ’ Îû $ uΖÏ?$ tƒ# u 4 È≅ è% ª! $# äí u�ó� r& # �� õ3tΒ 4 ¨β Î) $ oΨ n=ß™ â‘ tβθ ç7 çF õ3tƒ $ tΒ šχρã� ä3ôϑs?l5 

  :فيه وجهان"

  . قاله ابن بحر، أن المكر ها هنا الكفر والجحود:أحدهما

  . قاله مجاهد، أنه الاستهزاء والتكذيب:الثاني
                                                 

 22: آية،سورة نوح 1
 ، بيروت– المكتب الإسلامي ،زاد المسير في علم التفسير ،) هـ597ت (، عبد الرحمن بن علي بن محمد      ،ابن الجوزي  2
 .)373 /8 (،)هـ3/1404ط(
 45:آية، سورة النحل 3
 ـ725ت (، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغـدادي ، والخازن،)32 /20 (،مفاتيح الغيب  ،الرازي: انظر 4  ،) هـ

 ).92 /4 (،)م1979/هـ1399(،  بيروت–دار الفكر  ، التأويل في معاني التنزيللباب
 21:آية، يونسسورة 5
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  1".فاق؛ لأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفرأن يكون المكر ها هنا الن: ويحتمل ثالثاً

 :الشرك-4

#�m:- عند قوله تعـالى    - 2قال مقاتل  Y‘$ t6 õ3ÏF ó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t� õ3tΒ uρ 4Ã¬ Äh÷¡¡9 $# l3:   قـول

mŸω الشرك uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î)  4Ï& Î#÷δ r' Î/ l45"إلا بأهله  ولا يدور قول الشرك. 

�mô‰s%uρ (#ρã :لىوقال ابن جرير في قوله تعا      s3tΒ öΝ èδ t� ò6 tΒ y‰ΖÏãuρ «! $# öΝ èδ ã� ò6 tΒ β Î)uρ 

šχ% x. öΝ èδ ã� ò6 tΒ tΑρã”tIÏ9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$ t6 Åg ø: $# l6           بعد أن ذكر عددا من الأقوال في تفسيرها وذكـر

وقد أشرك الـذين ظلمـوا      : "فالأولى من القول بالصواب في تأويل الآيةِ       : "أوجه القراءات فيها  
 وهو معاقبهم ، وافتراؤهم عليه، وعند االله علم شركهم به،فتروا عليه فريتهم عليهأنفسهم بربهم وا

 بل مـا    ، وما كان شركُهم وفريتُهم على االله لتزول منه الجبال         ،على ذلك عقوبتهم التي هم أهلُها     
 .7" ولا عادت بغيةُ مكرِهم إلَّا عليهم،ضروا بذلك إلا أنفسهم

                                                 
 ـ450ت(، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ا البصري         ،الماوردي 1  ،)المـاوردي  تفسير(النكت والعيون المسمى     ،) ه

بـدون طبعـة ولا سـنة        (،لبنـان /  بيـروت    - دار الكتـب العلميـة       ، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم       :تحقيق
 ).2/430(،)نشر

كان مشهورا بتفسير   ،  أصله من بلخ  ،  )هـ150:ت(بن بشير الأزدي بالولاء الخراساني       نمقاتل بن سليما  أبو الحسن   : هو 2
، وكان من العلماء الأجلاء،  وعطاء بن أبي رباح،أخذ الحديث عن مجاهد بن جبر، وله التفسير المشهور،  كتاب االله العزيز  

وعلـى  ،  على مقاتل بن سليمان في التفسير     : ة الناس كلهم عيال على ثلاث     :حكي عن الإمام الشافعي رضي االله عنه أنه قال        
ابـن خلكـان، شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد،            : ، انظر وعلى أبي حنيفة في الكلام    ،  زهير ابن أبي سلمى في الشعر     

بدون ذكر الطبعة ولا سنة ( لبنان، -إحسان عباس، دار الثقافة: ، تحقيق أبناء الزمانأنباءوفيات الأعيان و ، )هـ681:ت(
 ).5/255(، )النشر

 43:ةي، آسورة فاطر 3
 43:آية،سورة فاطر 4
 ـ150ت(، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي          ،مقاتل 5  : تحقيـق  ،تفسير مقاتل بن سليمان    ،) ه

  .)80 /3(،)م2003-هـ1424 / 1ط(،بيروت/  لبنان- دار الكتب العلمية ،أحمد فريد
  46آية : سورة إبراهيم6
 طبعـة  ، بيروت- دار الفكر ،جامع البيان عن تأويل آي القـرآن  ،)هـ310: ت( محمد بن جرير ، أبو جعفر  ،يالطبر 7

  .)247  /13( ،)هـ1405(سنة 
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الشرك وما يمكرون برسول    : يعني: " فقال ،لآية نفسها  ذلك عند ا   1وذكر ابن أبي زمنيين     
 .2"االله وبدينه

�mô‰s% t :ومنه أيضاً قوله تعالى    x6 tΒ š Ï% ©!$#  ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% l3، معناه: "قال السمعاني :

 .4"قد أشرك الذين من قبلهم

�m(#ρã :ومنه قوله تعالى   s3tΒ uρ # [� õ3tΒ # Y‘$ ¬7 à2l 5"          الخيـرات هـو رأس أن لا ريـب

 وإنما  ،وأفظع أنواع المكر   ، الكبائر م وهو أعظ  ، ونقيضه الدعاء إلى الشِّرك    ،لإرشاد إلى التوحيدِ  ا
سمي بناء وبأن هـذه الأصـنام       من الأَ   أعرفُ والآباء ،سوا عليهم بأنه دين آبائكم     لأنهم دلَّ  ؛كراً م

6" وأنها شفعاؤكمتعطيكم الخيرات والمنافع. 

 :التكذيب والطعن-5

#!m :له تعالى ومنه قو  sŒ Î)uρ $ oΨ ø%sŒ r& }̈ $ ¨Ζ9 $# Zπ tΗôq y‘ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ u !# §�ŸÑ öΝ åκ÷J¡¡ tΒ # sŒ Î) Ο ßγ s9 Ö� õ3̈Β 

þ’ Îû $ uΖÏ?$ tƒ# ul 7" 8"استهزاء بالرسل وتكذيبا بالقرآن: يعني. 

                                                 
أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي الإلبيـري            ،  )بفتح الميم ثم كسر النون    ( ابن أبي زمنين     1

 والمختصر تفسير ابن سلام وكتاب حياة      ،وكتاب الوثائق ، وله منتخب الأحكام   ،اختصر المدونة  ،)هـ 399ت  (،شيخ قرطبة 
 محمد بن أحمد بن عثمـان بـن          أبا عبد االله   ،الذهبي:  انظر ، وكتاب أصول السنة   ، وكتاب أدب الإسلام   ،القلوب في الزهد  

 ـ748ت  ( ،قايماز  – مؤسسـة الرسـالة    ،نعـيم العرقسوسـي    محمد   ، شعيب الأرناؤوط  : تحقيق ،سير أعلام النبلاء   ،) ه
 .)188/ 17(،)هـ1413/  9ط(،بيروت

 ـ399ت   (أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنين          ،ابن أبي زمنين   2  أبو عبد االله    : تحقيق ،تفسير القرآن العزيز   ،) ه
 .3/ 4(،) م2002 -ـ ه1423 /1ط( ،القاهرة/  مصر- الفاروق الحديثة ، محمد بن مصطفى الكنز-حسين بن عكاشة 

 26:آية،سورة النحل 3
 ـ487ت(، عبد الجبار   أبو المظفر منصور بن محمد بن      ،السمعاني4    ياسر بن إبراهيم    : تحقيق ،تفسير القرآن العزيز   ،) ه

 ).3/167(،)م1997-هـ 1/1418ط(، الرياض– دار الوطن ،وغنيم بن عباس بن غنيم
 22:آية،سورة نوح 5
 ـ728ت  (، النيسابوري سن بن محمد بن حسين     نظام الدين الح   ،القمي 6  : تحقيـق  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقـان     ،) ه

 )./364 6( ،) م1996 - هـ 1416 /1ط(، بيروت–دار الكتب العلمية  ،الشيخ زكريا عميران
  21:آية،سورة يونس 7
 الطـاهر محمـد     نالـرحم  عبـد    : تحقيق ،تفسير مجاهد  ،)هـ103ت  (،مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج       8

 ).1/293(،)بدون طبعة ولا سنة نشر(، بيروت– المنشورات العلمية ،السورتي
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 إذا أخصبوا بطروا فاحتالوا     : أي ،إذا لهم مكر في آياتنا قول بالتكذيب      " :1 يقال الواحد و
 .2" لدفع آيات االله

 لأن  ؛ي تكذيبهم بآيات االله مكـراً     مس: المسألة الرابعة ...وفي الآية مسائل  : "وقال الرازي 
المكر عبارة عن صرف الشيء عن وجهه الظاهر بطريق الحيلة، وهؤلاء يحتالون لدفع آيـات               

 أو غيـر ذلـك مـن الأمـور          ، أو تخليط في مناظرة    ، ما يقدرون عليه من إلقاء شبهة      االله بكلِّ 
 .3"فاسدةال

 .4" دفعهافي وعدم الاعتداد بها والاحتيال ، بالطعن فيهاأي: "وقال أبو السعود

 :القول السيئ-6

$m :ومنه قوله تعالى   ¬Ηs>sù ôM yè Ïϑy™ £ Ïδ Ì� õ3yϑÎ/ l 5،   إنما سمي قـولهن    ":  قال ابن عطية

ن أفشين ذلك مكرهن أنه:  وقيل، وقصدن إثارة غيظِها عليهن،مكرا من حيث أظهرن إنكار منكر
 وهذا لا يكون مكراً إلَّا بأن يظهـرن لهـا           ، وقد كانت أطلعتهن على ذلك واستكتمتهن إياه       ،عنها

 .6"ويقصدن بالإفشاء أذاها ،خلاف ذلك

                                                 
كان واحد عصره في التفسير لازم أبا إسحاق الثعلبـي  ، علي بن أحمد به محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري          1

 ن أبي الفضل أحمد بن محمد بن يوسف العروضـي         وأخذ العربية عن أبي الحسن القهندزي ودأب في العلوم وأخذ اللغة ع           
 و طائفة صنف التفاسير الثلاثة البسـيط والوسـيط          يوروى عنه أحمد بن عمر الأرغياني و عبد الجبار بن محمدا لخوار           

والوجيز وأسباب النزول والمغازي والإعراب عن الإعراب وشرح الأسماء الحسنى وشرح ديوان المتنبي ونفي التحريف               
ن الشريف، وتصدر للإفادة وللتدريس مدة وله شعر حسن مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وستين وأربعمائـة،                  عن القرآ 

 ).79ص (، طبقات المفسرينالسيوطي، : انظر
 دار :، صـفوان عـدنان داوودي  ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،) هـ468ت (،علي بن أحمدأبو الحسن ، يالو احد  2

 ).22 / 1(،)1/1415ط (، بيروت، دمشق-  الدار الشامية،القلم
 ).54  /17(، مفاتيح الغيب،الرازي3 
 ـ982ت  (، محمد بن محمد العمادي    ، السعود وأب 4 المعروف بتفسير أبي  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم       ،) ه

 .)133 /4(،)بدون طبعة ولا سنة نشر(، بيروت– دار إحياء التراث العربي ،السعود
  31:آية،ورة يوسف س5
 ).3/238(،المحرر الوجيز ،ابن عطية 6
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: المراد من قوله تعالى   : المسألة الأولى : وفي الآية مسائل  : "وقال صاحب التفسير الكبير   
أنهن وقعن فـي غيبتهـا،      : ومن هذه الوجوه   ، لوجوه أنها سمعت قولهن وإنما سمي قولهن مكراً      

 .1"والغيبة إنما تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر

 : التدبير-7

�m(#ρã: قال تعالى x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $# l2  

ل عيسى، يعني كبار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر ودبروا قت: "3قال الثعلبي 
 .4"والمكر ألطف التدبير

 واالله خيـر    ،هو الأخـذ بغتـة    : التدبير بالحق، وقيل  : والمكر من االله  : "وقال السمعاني 
 .5"خير المدبرين: الماكرين أي

mŒ :ومنه قوله تعالى   Î)uρ ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. x8θ çGÎ6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρr& x8θ è=çGø) tƒ ÷ρr& x8θ ã_ Ì� øƒä† 4 
tβρã� ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å6≈ yϑø9 $# l 6،  وهو من   ،التدبير: والمكر: " قال البغوي 

 .7"االله التدبير بالحق

                                                 
 ـ745ت  (،محمد بن يوسف الأندلسي    ،أبا حيان :وانظر،).101 /18(،مفاتيح الغيب ،الرازي 1  ،،تفسير البحر المحيط   ،) ه

قي زكريا عبد المجيد التـو    .د) 1 الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق         - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود       :تحقيق
 ).301/ 5(،) م2001 -هـ1/ 1422 ط(،بيروت/  لبنان- دار الكتب العلمية ،أحمد النجولي الجمل.د) 2
 54 :آية،سورة آل عمران 2
 والعـرائس فـي قصـص    ، صاحب التفسير المشـهور ،أحمد ابن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي  : هو 3

 روى عـن أبـي      ، عالما بارعا في العربية حافظا موثقا      ،زمانه في علم القرآن    كان أوحد    ، وكتاب ربيع الذاكرين   ،الأنبياء
ت ( عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي:  انظر،وأخذ عنه الواحدي، وأبي محمد المخلدي،طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة  

 .28) ص(،)1396/ 1ط ( ، القاهرة–مكتبة وهبة  ، علي محمد عمر:تحقيق ،طبقات المفسرين، ) هـ911
 ـ427ت  (، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري         ،الثعلبي 4 بتفسـير   الكشف والبيان المعـروف    ،) ه

 – دار إحيـاء التـراث العربـي         :، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي     ، الإمام أبي محمد بن عاشور     : تحقيق ،الثعلبي
 .)78 /3(،) م2002 - هـ 1422/ 1ط (،بيروت

 ).260 / 2 (،تفسير القرآ ن العزيز،لسمعانيا 5
 30:آية، سورة الأنفال6
 ).244 /2(،معالم التنزيل،البغوي 7
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 واالله خيـر    ،التدبير في الأمر فـي خفيـة      : مستأنف والمكر : ويمكرون: "وقال القُرطبي 
 مـن حيـث لا       والمكر من االله هو جزاؤهم بالعـذاب علـى مكـرهم           ، ابتداء وخبر  ،الماكرين
 .1"يشعرون

 لإنقاذه من مكـر قومـه الـذين         - عليه السلام  –وقد دبر سبحانه وتعالى لنبيه لصالح       
�m(#ρã : قال تعالى، وإنكار فعلتهم أمام أولياء دمه    ،خططوا للفتك به وبأهله ليلاً     s3tΒ uρ # \� ò6 tΒl2، 

 وإنكـار   ، وبيتوا قتله  ،سرية فتعاهدوا ليلاً زيادة في ال     ،فقد ظنوا أن االله لا يسمع سرهم ونجواهم       
 وأهلك المكذبين من قومه دون أن يشـعروا بـذلك           ، ولكن االله دبر النجاة لنبيه     ،ذلك أمام أوليائه  

$ چ:  قال تعالى،التدبير tΡö� s3tΒ uρ # \� ò6 tΒl 3"4.  

 : العذاب أو العقوبة-8

ــالى  ــال تع møŒ :ق Î)uρ ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. x8θ çGÎ6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρr& x8θ è=çGø) tƒ ÷ρr& x8θ ã_ Ì� øƒä† 4 
tβρã� ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å6≈ yϑø9 $# l 5،   ويمكـر  "وقوله تعالى    : " قال ابن عطية

معناه يفعل أفعالا منها تعذيب لهم وعقوبة ومنها ما هو إبطال لمكرهم ورد له ودفـع فـي                  "االله  
ذنب الذي جاء ذلك من أجله ولا يحسـن فـي هـذا        صدره حتى لا ينجع فسمى ذلك كله باسم ال        

المعنى إلا هذا وأما أن ينضاف المكر إلى االله عز وجل على ما يفهم في اللغة فغيـر جـائز أن                 
 هذا هو الشتم فتسـمى      ، كما تقول في رجل شَتَم الأمير فقتله الأمير        ،ويمكر االلهُ : وإنما قولُنا  يقال

 .6"أي أقدرهم وأعزهم جانبا: )ير الماكرينخ(: العقوبة باسم الذنب وقوله تعالى

                                                 
 ـ671ت(، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري       ،القرطبي 1 بـدون  (، القـاهرة  – دار الشعب    ،الجامع لأحكام القرآن  ،) ه

 ).297 /7(،)طبعة ولا سنة نشر
 99 : آية،سورة الأعراف 2
  99 : آية،رة الأعرافسو 3
 ـ1376ت  (، عبد الرحمن بن ناصر    ،السعدي 4  ، ابن عثيمـين   : تحقيق ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       ،) ه

 ).606ص (،) هـ1421طبعة سنة  (، بيروت–مؤسسة الرسالة 
 30 : آية،سورة الأنفال 5
 .)519 / 2(،المحرر الوجيز،ابن عطية 6
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ــالى   ــه تع ــه قول m(#θ :ومن ãΖÏΒ r' sùr& t� ò6 tΒ «! $# 4 Ÿξ sù ß tΒ ù' tƒ t� ò6 tΒ «! $# āω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# 

tβρç�Å£≈ y‚ ø9 $# l 1،  أن المراد أن يأتيهم عذابـه مـن حيـث لا           : ويدلَّ قوله تعالى  : "قال الرازي

لعذاب مكراً توسعاً؛ لأن الواحد منَّا إذا أراد المكر         يشعرون، قاله على وجه التحذير، وسمي هذا ا       
بصاحبه، فإنه يوقعه في البلاء من حيثُ لا يشعر به، فسمي العذاب مكراً؛ لنزوله بهم من حيث                 

 .2"لا يشعرون

 .3"ومكر االله عذاب بعد الاستدراج: "وقال القمي

 :الجزاء-9

ــالى ــه تع ــه قول �mô‰s%uρ (#ρã :ومن s3tΒ öΝ èδ t� ò6 tΒ y‰ΖÏãuρ «! $# öΝ èδ ã� ò6 tΒl 4،  ــال ق

 .5 لأنَّه جزاء مكرِهم- على المقابلة - سماه مكْراً ا وإنم،المكر يعني جازاهم جزاء :المفسرون

 الإغواء والصد عن الدين -10

ــالى ــه تع ــه قول $��mtΑ:ومن s%uρ zƒ Ï% ©!$# (#θ à6 Ïè ôÒ çGó™ $# t Ï% ©#Ï9 (#ρç�y9 õ3tF ó™ $# ö≅ t/ ã� õ3tΒ È≅ ø‹ ©9 $# 

Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ øŒ Î) !$ oΨ tΡρã� ãΒ ù' s? β r& t� à6 õ3‾Ρ «! $$ Î/ Ÿ≅ yè øg wΥ uρ ÿ… ã& s! 4# YŠ# y‰Ρr& l 6،ون: أي: " قال الزمخشري7تكر  

                                                 
 99 :آية، سورة الأعراف- 1
 ..)390/ 5(،البحر المحيط، أبو حيان:وانظر،)151 / 14(،مفاتيح الغيب، الرازي- 2
 ).1/3(،  غرائب القرآن،النيسابوري القمي - 3
،،)3/ 293.( 

  46 : آية: سورة إبراهيم- 4
مـود  مح.د ،)تفسـير السـمرقندي  (بحر العلوم ،)هـ 375ت(،نصر بن محمد بن أحمد  أبو الليث،السمرقندي:  انظر- 5

تفسـير القـرآن    ، وابـن زمنـين    ،231 ( /2(،)242 / 1 (،)بدون طبعة ولا سنة نشـر     (، بيروت – دار الفكر    ،مطرجي
 465ت (، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشـيري النيسـابوري الشـافعي       ،والقشيري،291) /1(،العزيز

 ـ   : تحقيـق  ،)تفسير القشيري (،لطائف الإشارات  ،)هـ  – دار الكتـب العلميـة       ،ف حسـن عبـد الـرحمن       عبـد اللطي
معـالم   ،والبغوي،)101/ 3(،)323/ 1(،تفسير القرآن العزيز  ، والسمعاني ،)1/391(،)م2000-هـ1/1420ط(،بيروت

 الجامع لأحكـام  ،القرطبي،)9 / 3(،)295/ 1(،زاد المسير في علم التفسير     ، وابن الجوزي  ،)24/ 3(،التنزيل في التفسير  
 ).335/ 9(،)297 /7(،القرآن

 33:آية،سورة سبأ 6
 .)277/ 5( العين ، الفراهيدي: انظر،الكر الرجوع عليه ومنه التكرار  7
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 .1"الإغواء مكراً دائباً لا تفترون عنه

�m(#ρã :ومنه قولـه تعـالى     s3tΒ uρ # [� õ3tΒ # Y‘$ ¬7 à2 ∩⊄⊄∪ (#θ ä9$ s%uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3tGyγ Ï9# u Ÿω uρ 

¨β â‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ # Z�ô£ nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ô‰s%uρ (#θ @=|Ê r& # Z�� ÏW x. ( Ÿω uρ ÏŠ Ì“ s? 

t ÏΗÍ>≈ ©à9 $# āω Î) Wξ≈ n=|Êl 2  صارت الإشارة إلى هذه المعاني بلفظ       : " قال الرازيتَكُمصـارفاً   آلِه

 .3"مكْرااالله كلامهم لهم عن الدين، فلأجل اشتمال هذا الكلام على هذه الحيلة الخفية سمى 

 الحيلة والخداع -11

�mô‰s% t :ومنه قوله تعالى قوله تعالى x6 tΒ š Ï% ©!$#  ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% † tAr' sù ª! $# ΟßγuΖ≈uŠø⊥ç/ 

š∅ ÏiΒ Ï‰Ïã# uθ s) ø9 $#l 4 

المقصود بالمكر الاحتيال والخداع بإظهار الإحسان مـع قصـد          : قال بعض المفسرون  
 5.الإساءة في السر

  القبيح  العمل-12

mz :قال تعالى  ÏΒ r' sùr& t Ï% ©!$# (#ρã� s3tΒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# β r& y# Å¡ øƒs† ª! $# ãΝ ÍκÍ5 uÚ ö‘ F{ $# l 6،  قال 

 االله،  هم غيـر   وعبـادتُ  هم التوحيـد  فعلوا السيئات، وذلك جحد   : يعني مكروا السيئات : "السمعاني
 .7"هم بالمعاصيوعملُ

                                                 
 ـ538ت (، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي       ،الزمخشري 1  وعيـون   الكشاف عن حقائق التنزيل    ،) ه

بـدون طبعـة ولا سـنة       (، بيـروت  –لتراث العربي    دار إحياء ا   ، عبد الرزاق المهدي   : تحقيق ،الأقاويل في وجوه التأويل   
 ).594/ 3(،)نشر

 24 -22:آية،سورة نوح 2
  )126 / 30(،التفسير الكبير،الرازي 3
 26:آيةسورة النحل، 4
 14(،لأحكام القرآن الجامع، والقرطبي،)125/ 15(،مفاتيح الغيب، والرازي،)391/ 1(، لطائف الإشارات،القشيري:انظر 5

 والقمـي  ،)354/ 1(،لبـاب التأويـل فـي معـاني التنزيـل     ، والخـازن ،)493/ 3(،البحر المحـيط ،و أبو حيان ،)302/
 ).572 / 3(،تفسير غرائب القرآن،النيسابوري

 45:آية،سورة النحل 6
 .)174 / 3(،تفسير القرآن العزيز ،السمعاني 7
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�mã :وقال تعالى õ3tΒ uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uθ èδ â‘θ ç7 tƒ l 1،2"أي العمل السيئ : "قال الرازي. 

 :في القرآن الكريم) مكر(الملاحظات واللطائف واللفتات لورود تصريفات مادة : المطلب الرابع

 :لقد قسمت الباحثة تصريفات هذه المادة خمسة أقسام على النحو الآتي

  أولاً )بمكرهن(،)مكرهم(،)لمكر(،)المكر(،)مكر:(وقد ورد على خمس صيغ هي: اسم مفرد

 .في موضعين مفعول به ورد: مكر

 .مبتدأ في موضعين: مكر

 .فاعل في موضع واحد: مكر

 .اسم معطوف في موضع واحد: مكر

 . موضع واحديمبتدأ ف: المكر

 .فاعل في موضع واحد: المكر

 .خبر إن ورد في موضع واحد: لمكر

 .اسم مفرد مضاف إلى ضمير الغائب ورد خمس مرات: مكرهم

 .اسم مفرد مضاف إلى نون النسوة ورد مرة واحدة: بمكرهن

 :اللفتات والسمات البارزة لورود هذا التصريف في آيات القرآن الكريم

 � � � � � � �m: قولـه تعـالى    فـي - لفظ الجلالة  - تقديم المجرور  - 1
�	l3 وتقديم المجرور في قوله تعالى    :" قال ابن عاشور   ، للاختصاص: m� � � � 

                                                 
 10:آية،سورة فاطر 1
 .)9 / 26(، مفاتيح الغيبالرازي،  2
 42 :آية،سورة الرعد 3
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� � � �	l       فمكـره تعـالى لا      ، يدل على اختصاص االله سبحانه وتعالى بالمكر 
  .1"جميعاً وهو حال من المكر: "وتأكَّد الاختصاص بقوله تعالى يضاهيه مكر، ولا يدفعه دافع،

m(#θ : إضافة مكر إلى االله في قوله تعـالى        -2 ãΖÏΒ r' sùr& t� ò6 tΒ «! $# 4 Ÿξ sù ß tΒ ù' tƒ t� ò6 tΒ «! $# āω Î) 

ãΠ öθ s) ø9 $# tβρç�Å£≈ y‚ ø9 $# l 2    وبيت االله  ،ناقة االله :  كما تقول  ، إضافة مخلوق إلى الخالق ،   والمـراد 

 .3 وأضيف إلى االله لما كان عقوبةً على الذنب ،فِعلٌ يعاقب به مكَرةُ الكفار

$mtΑ :مجيء المكر خبراً في قوله تعالى على لسان فرعون         -3 s% ãβ öθ tãö� Ïù ΛäΨ tΒ# u  Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& 

tβ sŒ# u ö/ ä3s9 ( ¨β Î) # x‹≈ yδ Ö� õ3yϑs9 çνθ ßϑè?ö� s3̈Β ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# (#θ ã_ Ì� ÷‚ çGÏ9 !$ pκ÷] ÏΒ $ yγ n=÷δ r& ( t∃ öθ |¡ sù 

tβθ çΗs>÷è s?l 4،        لمكـر  : "5 يقول الآلوسـي     ، فيه دليل على خداع فرعون ودهائه لإضلال قومِه

 ، صدوره عنكم لقوة الـدليل     لحيلة احتلتموها أنتم وموسى، وليس مما اقتضى الحال       : مكرتموه
 .6" وهذا تمويه منه على القبطِ يريهم أنهم ما غُلِبوا ولا انقطعت حجتُهم،وظهور المعجزة

عليه - لما رأى أن أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى            فرعون اعلم أن " :وقال الرازي 
ة عند قومه على صحة نبـو       قويةً  ذلك حجةً   خاف أن يصير   ، العظيم  عند اجتماع الخلقَ   -السلام

 سماع العوام، لتصير تلك الشبهةُ    أ فألقى في الحال نوعين من الشبهة إلى         ،-عليه السلام -موسى  

                                                 
 ).174 / 13( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور،انظر 1
 99:آية،سورة الأعراف 2
 ).433 / 2(،المحرر الوجيز ،ابن عطية 3
 123 : آية،سورة الأعراف 4
كان عالماً باختلاف المذاهب، مطلعاً على الملل والنحل ،شهاب الدين محمود بن السيد عبد االله أفندي الألوسي البغدادي   هو 5

، سلفي الاعتقاد، شافعي المذهب كآبائه الأمجاد، إلا أنه في كثير من المسائل يقتدي بالإمام الأعظم، ثم في آخـر                    والغرائب
 تفسيره المسمى بروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني أيد فيه مـذهب              ،ومن مؤلفاته : أمره مال إلى الاجتهاد قال    

 توفي رحمه االله تعالى حادي وعشـرين مـن ذي           .....، ومنها نزهة الألباب   السلف الأماثل، ومنها شرح السلم في المنطق      
حلية البشـر    ،)هـ1335ت  ( ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم      ، البيطار : انظر ،القعدة الحرام سنة ألف ومائتين وسبعين     

 ).124/ 3( ،) ولا سنة نشر،بدونذكر طبعة ولا دار نشر( ،في تاريخ القرن الثالث عشر
دار  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني  ، أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي   ،سيالآلو 6

 ).27  /9(، )بدون طبعة ولا سنة نشر( ، بيروت–إحياء التراث العربي 
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 لَمكْـر   هـذا  إِن   :فالشبهة الأولى قوله   ،-عليه السلام - موسى   ةِة نبو  صح  من اعتقادِ   للقومِ مانعةً
  وهتُمكَردِينَةِ فيموالمعنى ؛ الْم  :عليه السلام -إيمان هؤلاء بموسى     أن-  الـدليل، بـل     ةِ ليس لقو 

 قر فنحن نؤمن بك ونُ- كانت الغلبة لموسى- أنه إذا كان كذا وكذا    ،لأجل أنهم تواطئوا مع موسى    
 .بنبوتك، فهذا الإيمان إنما حصل بهذا الطريق

 المدينـة    أن غرض موسى والسحرة فيما تواطئوا عليه إخراج القوم من          :والشبهة الثانية 
وإبطال ملكهم، ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب الأمور              

 .1"فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين اللتين لا يوجد أقوى منهما في هذا الباب

 ، من إضافة المصدر إلى ما هو في قوة المفعـول          - الكفار -إضافة مكر إلى ضمير الغائب     -4
mô :رور بباء التعدية، أي المكر بهم مِمن زينوا لهم كما في قوله تعـالى             وهو المج  yϑsùr& uθ èδ 

íΟ Í←!$ s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ ø6 tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. 3 (#θ è=yè y_ uρ ¬! u !% x. u�à° ö≅ è% öΝ èδθ ‘ϑy™ 4 ÷Π r& … çµ tΡθ ä↔ Îm6 t⊥ è? $ yϑÎ/ 

Ÿω ãΝ n=÷è tƒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Π r& 9� Îγ≈ sà Î/ z ÏiΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# 3 ö≅ t/ z Îiƒ ã— t Ï% ©#Ï9 (#ρã� x6 x. öΝ èδ ã� õ3tΒ (#ρ‘‰ß¹uρ 

Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 3  tΒ uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑsù … çµ s9 ô ÏΒ 7Š$ yδ l 2،       فلما كان الفعل المبني للمجهـول

 والشـيء   ،زين لهم مـزين   : في قوة قولك  " زين للَّذين كفروا  : "يقتضي فاعلاً منوياً كان قوله    
 فهي المفعول فـي المعنـى لفعـل         ،و الذي الكلام فيه، وهو عبادة الأصنام       ه )بالفتح(المزين  

التزيين المبني للمجهول، فتعين أن المرفوع بعد ذلك الفعل هو المفعول في المعنى، فلا جـرم    
  .3"أن مكرهم هو المفعول في المعنى، فتعين أن المكر مراد به عبادة الأصنام

�mô‰s%uρ (#ρã :في قوله تعـالى   ) هم(ر الغائب   إلى ضمي ) مكر(إضافة   -5 s3tΒ öΝ èδ t� ò6 tΒ y‰ΖÏãuρ 

«! $# öΝ èδ ã� ò6 tΒ β Î)uρ šχ% x. öΝ èδ ã� ò6 tΒ tΑρã”tIÏ9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$ t6 Åg ø: $#l4       من إضافة المصـدر إلـى 

                                                 
 ).169 / 14(، مفاتيح الغيب الرازي، 1
 33 : آية،سورة الرعد 2
 ).153 / 13( ،ويرالتحرير والتن ابن عاشور،: انظر 3
 46 : آية،سورة إبراهيم 4
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، أي المكر الذي    علبيان النو  مكرواالأول على أنه مفعول مطلق لفعل        وانتصب مكرهم  فاعله
 .1") هم(الثاني إلى ضمير مكر  إضافةاشتهروا به، وكذلك 

$mtΑ :في قوله تعـالى   ارتفع مكر على الابتداء      - 6 s%uρ zƒ Ï% ©!$# (#θ à6 Ïè ôÒ çGó™ $# t Ï% ©#Ï9 (#ρç�y9 õ3tF ó™ $# 

ö≅ t/ ã� õ3tΒ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ øŒ Î) !$ oΨ tΡρã� ãΒ ù' s? β r& t� à6 õ3‾Ρ «! $$ Î/ Ÿ≅ yè øg wΥ uρ ÿ… ã& s! 4# YŠ# y‰Ρr& l 2 ــر والخبــ

بل مكركم :  فالتقدير، عنه  إذ هو جواب   ؛ دل عليه مقابلة هذا الكلام بكلام المستكبرين       ،فمحذو
أنحن صـددناكم عـن     :  ما صدنا إلاّ مكركم، وهو نقض تام لقولهم        :صدنا، فيفيد القصر، أي   

مكر الليل والنهار من الإِضـافة علـى         و ،في الآية السابقة  بل كنتم مجرمين    :  وقولِهم ؟الهدى
 .3"وهنالك مضاف إليه ومجرور محذوفان دل عليهما السياق، أي مكركم بنا ،)في(معنى 

m :جاء مكر في قوله تعالى     "-7 tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬T sù äο ¢•Ïè ø9 $# 4$ �è‹ ÏΗsd Ïµ ø‹ s9 Î) ß‰yè óÁ tƒ ÞΟ Î=s3ø9 $# 

Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑyè ø9 $# uρ ßx Î=≈ ¢Á9 $# … 4çµ ãè sùö� tƒ zƒ Ï% ©!$# uρ tβρã� ä3ôϑtƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# öΝ çλ m; Ò># x‹ tã (Ó‰ƒ Ï‰x© 

ã� õ3tΒ uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uθ èδ â‘θ ç7 tƒ l 4،)  خبر أي  يبور و   ، فصل ضمير) هو( و ،مبتدأ): مكر أولئك  :

 .5"يفسد ويبطل دون مكر االله بهم: ومكر أولئك الذين مكروا هو خاصة يبور أي

 .فعل ماضٍ مجرد ورد ثلاث مرات: مكر فعل ماضٍ: ثانياً

  فعل ماضٍ مضاف إلى تاء المخاطب وهي الفاعل ورد: وهمكرتم

 .مرةً واحدةً

 .واحدة فعل ماضٍ مضاف إلى نون الجمع وهي الفاعل ورد مرة: مكرنا

                                                 
 ).250 / 13( ،التحرير والتنوير ، ابن عاشور:انظر 1
 33 : آية،سورة سبأ 2
 ).208 / 22(،التحرير والتنوير ،انظر ابن عاشور 3
 10 : آية،سورة فاطر 4
 ).238  /3( ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي، 5
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 .فعل ماضٍ مضاف إلى واو الجماعة ورد خمس مرات: مكروا

 :اللفتات والسمات البارزة لورود هذا التصريف في آيات القرآن الكريم

�m(#ρã: مكروا في قوله تعالى   ماضي   عطف الفعل ال   – 1 s3tΒ uρ # [� õ3tΒ # Y‘$ ¬7 à2l 1   على صلة من

 الأول باعتبار لفظها وكان فيه إشارة إلى        ، كما أن الإفراد في الضمائر     ،الجمع باعتبار معناها  
 ،- في الآيـة السـابقة     -عطف على عصوني  :  وقيل ،اجتماعهم في المكر ليكون أشد وأعظم     

 وهو الأوفق بالسـياق     ، على أن المتبوعين ضموا إلى الضلال الإضلال       والأَول أنسب لدلالتهِ  
مكر :  واعتبار ذلك العطف على أن المعنى      ،فإن المتبادر أن ما بعده من صفة الرؤساء أيضاً        

  2"بعضهم لبعض خلاف المتبادر: بعضهم ببعض، وقال

 وكـان   ،بمتـاع الـدنيا   ولما كانت كثرة الرؤساء قوة أخرى إلى قوتهم         : "وقال البقاعي 
هم بضمير  ناً لكثرتِ  عطف عليه مبي   ، وأمروهم بالكفر فانقادوا لهم    ،فأمرتهم بالإيمان فأبوا  : التقدير

 جامعاً له للمعنـى لتجمـع       ، المفردة الضمير للفظ   )لم يزده ( عاطفاً على    )نم(الجمع العائد على    
 .3")ومكروا(: المراد منها فقال شيء على فيكون أدلَّ، على المفرد والجمع الحكمالعبارةُ

  .فعل مضارع مجرد ورد مرة واحدة: يمكر فعل مضارع: ثالثاً

 .فعل مضارع مضاف إلى واو الجماعة ورد سبع مرات: يمكرون

 .فعل مضارع بصيغة المخاطب مضاف إلى واو الجماعة: تمكرون

 .التي هي الفاعل ورد مرة واحدة

 جماعة ولكن بصيغة  الوفعل مضارع مضاف إلى وا: ليمكروا

 .الغائب ورد مرة واحدة
                                                 

 22 : آية،سورة نوح 1
 ).76 / 29( الآلوسي، روح المعاني،:انظر 2
 ).174 / 8( البقاعي، نظم الدرر، 3
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 :اللفتات والسمات البارزة لورود هذا التصريف في آيات القرآن الكريم

møŒ: جاء المكر فـي قولـه تعـالى        -1 Î)uρ ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. x8θ çGÎ6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρr& x8θ è=çGø) tƒ ÷ρr& 

x8θ ã_ Ì� øƒä† 4 tβρã� ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å6≈ yϑø9 $# l 1      ًفعلاً مضـارعاً متعلقـا

 أو منصـوب بالفعـل المضـمر        ،بمحذوف وقع مفعولاً لفعل محذوف معطوف على ما تقدم        
. 2"واذكر نعمتَه تعالى عليك إذ أو اذكر وقت مكرهم بـك ليثبتـوك            : المعطوف على ذلك أي   

 بعد تذكير النِّعمـة     -ى االله عليه وسلم   صل-مسوق لتذكير النعمة الخاصة به      وهذا المحذوف   "
 .3"واذكر وقت مكرهم بك: العامة للكل أي

 لاستحضـار   )ويمكر االله ( والمضارع في    ، للاستقبال )ويمكرون(: والمضارع في جملة  "
 .4"حالة مكر االله في وقت مكرهم

 أي تتكرر   للدلالة على التكرر،  : في الآية السابقة  ) يمكرون ( و )يكتبون(عبر بالمضارع في     -2
 التفات من الغيبـة إلـى الخطـاب         )ما تمكرون (: كتابتهم كلما يتكرر مكرهم، فليس في قوله      

 . 5"لاختلاف معادي الضميرين

mzƒ : ولفظ السيئات في قوله تعالى     -3 Ï% ©!$# uρ tβρã� ä3ôϑtƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $#l       صـفة لمحـذوف ولـيس

: ،أي)والذين يمكرون السـيئات   : (تقدير ولا يتعدى، وال   ، لازم )مكَر(مفعولاً به ليمكرون؛ لأن     
المكرات السيئات أو أصناف المكرات السيئات، وجوز أن يكـون مفعـولاً علـى تضـمين                

أو يكسبون، وعلى الأول فيه مبالغة للوعيد الشديد على قصد المكر أو هو إشـارة               : يقصدون

                                                 
 30 : آية،سورة الأنفال 1
 ).197 / 9( ،روح المعاني  الالوسي،2
 ).18 / 4( ،إرشاد العقل السليم أبو السعود،:  انظر3
 ).228 / 9( ،التحرير والتنوير ابن عاشور، 4
  ).124 / 11( المرجع السابق، 5
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خبره؛ " م عذاب شديد  له: "مبتدأ وجملة قوله تعالى   ) الذين(إلى عدم تأثير مكرهم، والموصول      
 .1"لهم بسبب مكرهم عذاب شديد: أي

my7 :في قوله تعـالى   ) ليمكروا(اللاّم في    "-4 Ï9≡ x‹ x. uρ $ uΖù=yè y_ ’ Îû Èe≅ ä. >π tƒ ö� s% u�É9≈ Ÿ2 r& $ yγŠ ÏΒ Ì� ôf ãΒ 

(#ρã� à6 ôϑu‹ Ï9 $ yγŠ Ïù ( $ tΒ uρ tβρã� à6 ôϑtƒ āω Î) öΝ ÍκÅ¦ à6Ρr' Î/ $ tΒ uρ tβρá�ãè ô± o„ l 2،   من  لام التّعليل، فإ ن

جملة مراد االله تعالى من وضع نظام وجود الصالح والفاسد، أن يعمل الصالح للصـلاح، وأن          
يعمل الفاسد للفساد، والمكر من جملة الفساد، ولام التّعليل لا تقتضي الحصر، فللّه تعالى فـي                

 نوره،  إيجاد أمثالهم حِكَم جمة، منها هذه الحكمة، فيظهر بذلك شرف الحقّ والصلاح ويسطع            
 .3 "ويظهر انْدِحاض الباطل بين يديه بعد الصراع الطّويل

 .جاء مفعولاً مطلقاً في ثلاثة مواضع: مكراً مصدر: رابعاً

 .جاء تمييز في موضع واحد: مكراً

 :لكريماللفتات والسمات البارزة لورود هذا التصريف في آيات القرآن ا

�ρã#)چ  : في قوله تعالى   -1 s3tΒ uρ # [� õ3tΒ # Y‘$ ¬7 à2l،  فهو من   ،أي كبيراً في الغاية   : "قال الآلوسي 

 أي؛ كبيراً   ،للتفخيم زاد أمر المبالغة في مكرهم     ) مكراً( وإذا اعتبر التنوين في      ،صيغ المبالغة 
 .4" في الغاية

 ـ  دينهم،  عن  أي هؤلاء الرؤساء في تنفير الناسِ      :ومكروا: "وقال البقاعي  د الفعـل    وأكَّ
 .5"كباراً:  وزاده تأكيداً بصيغة هي النهاية في المبالغة فقال،مكراً:  فقال على قوتهبالمصدر دلالةً

                                                 
 ).176  /22( ،روح المعاني لآلوسي،ا: انظر 1
 123:  آية، سورة الأنعام2
 ).49 / 8( ، التحرير والتنوير، ابن عاشور3
 ).76 / 29(،روح المعاني الآلوسي، 4
 ).174/ 8( البقاعي، نظم الدرر، 5
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 المبحث الثالث

 نظائر المكر في القرآن الكريم

 :،نظيرة  وفي التأنيث، لأنه إذا نظر إليهما كأنهما سواء في المنظر؛نظير الشيء مثله"

  .1"وجمعه نظائر النظائر

 ، والتي تشبه في المعنى لفظـة المكـر        ،قرآن الكريم الألفاظ الواردة في ال   : والمراد هنا 
 ، والتحريـف  ، والخنوس ، والنفاق ، والخَبال ، والدخَل ، والخداع ، والمِحال ، والكيد ،الخيانة :وهي

 :  وفي ما يلي بيان لوجه الشبه والعلاقة بينها وبين المكر، والتبييت،والموريات

 الخيانة : المطلب الأول

 وذلك في ثماني    ،شتقاتها في القرآن الكريم في إحدى عشرة آية       وم) الخيانة(وردت مادة   
≅m : منها قوله تعـالى    ،2سور من سور القرآن الكريم       Ïm é& öΝ à6 s9 s' s#ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß]sù§�9 $# 4’ n<Î) 

öΝ ä3Í←!$ |¡ ÎΣ 4 £ èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡr& uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ ßγ ©9 3 zΝ Î=tæ ª! $# öΝ à6 ‾Ρr& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒrB 

öΝ à6 |¡ à6Ρr& z>$ tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ $ x6 tãuρ öΝ ä3Ψtãl3. 

$!m :وقوله تعـالى   ‾ΡÎ) !$ uΖø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3ós tGÏ9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿÏ3 y71 u‘ r& 

ª! $# 4 Ÿω uρ  ä3s? t ÏΖÍ←!$ y‚ ù=Ïj9 $ Vϑ‹ ÅÁ yzl4. 

                                                 
 .)156 /8(، العينالفراهيدي،  1
 مـرة  )خانوا(و،)10:التحريم(  مرة واحدة في سورة)اهماخانت (:على النحو الآتي، في القرآن الكريم  )الخيانة(وردت مادة    2

و ،)27:لالأنفا(مرتان في سور ة     ) تخونوا( و ،)52:يوسف(مرة واحدة في سورة     ) أخنه( و ،)71:الأنفال(واحدة في سورة    
ة فـي   مرة واحد )خيانة( و ،)107:النساء( مرة واحدة في سورة      )يختانون( و ،)187:البقرة( مرة واحدة في سورة      )تختانون(

 ثـلاث مـرات فـي ثـلاث سـور           )الخـائنين (و،)71:الأنفـال ( مرة واحدة في سورة      )خيانتك( و ،)58:الأنفال(سورة  
 مرة واحدة فـي  )خوان(،)19:غافر(،13) :المائدة( مرتان في سورتي )خائنة(و،)52:يوسف (،)58:الأنفال(،105):النساء(

، المعجم المفهـرس   ،عند عبد الباقي  )خ و ن  ( انظر مادة    ،)107:النساء( مرة واحدة في سورة      )خواناً(و،)38:الحج(سورة  
 ).248ص (
 187:آية،سورة البقرة 3
 105:آية،سورة النساء 4
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ريم فيه دلالة واضحة على مـدى      الخيانة في هذا العدد من سور القرآن الك        ةوورود لفظ 
 إلى خطورة هذا الخلق والتحذير مـن        ة وفيه أيضاً إشار   ،اهتمام القرآن الكريم بموضوع الخيانة    

 .عاقبته

 الاحتيال والخداع، ومن معـاني الخيانـة عنـد          :معنى الخيانة في اللغة فيدور على      أما
 وما لي . لا يوالس ولا يدالس   : هالخيانة، ومنه قول  : الولس: "الولس جاء في لسان العرب    : العرب

قـد  : يقـال . الخداع: و الموالسة . هذا الأمر ولْس ولا دلْس أي ما لي فيه خديعة ولا خيانة           في  
 .1"تناصروا عليه في خب وخديعة: توالسوا عليه أي

 .2"الأمانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر، ونقيض الخيانة: "أما في الاصطلاح فهو

ولفظ الخيانـة  : " يقول ابن تيمية،ك الخيانة والمكر في الاحتيال في الخفاء     ويلاحظ اشترا 
 كالذي يخون أمانته فيخون مـن ائتمنـه إذا   ،حيث استُعمِل لا يستعملُ إلا فيما خفي عن المخون     

 .3" و لو شاهده لما خانه،كان لا يشاهده

 .4"تيال بغير ما يضمر والمكر اح،المكر احتيال في خفية: "والمكر كما ذكر علماء اللغة

 ،المكر صرف الغير عما يقصده بحيلـة أن  : ولكن ثمة اختلاف بين المكر والخيانة وهو      
 :مكر محمود، وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميـل، وعلـى ذلـك قـال تعـالى                : وذلك ضربان 

m(#ρã� x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $#l5،  ـ     :  ومذموم وهو   ل أن يتحـرى بـه فع

ــالى  ــال تع ــيح، ق #m:قب Y‘$ t6 õ3ÏF ó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t� õ3tΒ uρ 4Ã¬ Äh÷¡¡9 $# Ÿω uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î) 

                                                 
 .)258 /6(،لسان العرب،ابن منظور 1
 ).163ص (،المفردات في غريب القرآن،يالراغب الأصفهان 2
 ،تيميـة  كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابـن       ،)728ت  (، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرالي        ،ابن تيمية  3

 ). 14/440(،)بدون سنة نشر /2ط(، مكتبة ابن تيمية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي:تحقيق
 ).270 /5(،العين، الفراهيدي4
 54:آية،سورة آل عمران 5
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 4Ï& Î#÷δ r' Î/l1،2،      الخيانة شر محض فلا توجد خيانة محمودة لذلك لا تضاف الخيانة         ،في حين أن 

 .المسلم بل لا يجوز أن يتصف بها ،الى االله تعالى بأي حال من الأحوال

 الكيد: المطلب الثاني

 في  ، في ست عشرة سورة    ،في القرآن الكريم في تسع وعشرين آية      ) الكيد(وردت مادة   
,mÈ : منها قوله تعـالى    3خمسة وثلاثين موضعاً     ø9 r& uρ $ tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô# s) ù=s? $ tΒ (# þθ ãè uΖ|¹ ( $ yϑ‾ΡÎ) 

(#θ ãè oΨ |¹ ß‰ø‹ x. 9� Ås≈ y™ ( Ÿω uρ ßx Î=ø6 ãƒ ã� Ïm$ ¡¡9 $# ß]ø‹ ym 4’ tAr&l4،      قـال   ، وقد فسر الكيد هنا بـالمكر 

 ،هو المكـر والخدعـة   الكيد: "الطبري في معرض تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر القراءات فيها
 ومكر السحر وخدعته تخيله إلى المسحور على خلاف ،مكره وخدعته من سحر يسحر فالساحر

فهو  الكيد حر كائد بالتخييل فإلى أيهما أضفت والس، فالساحر كائد بالسحر،حقيقته ما هو عليه في
’m :، وقوله تعالى5"صواب Í? øΒ é& uρ öΝ ßγ s9 4 āχ Î) “ Ï‰ø‹ x. î ÏGtΒ l 6، قال الطبري في تفسـيرها  :

 .7"والكيد هو المكر"

                                                 
 43:آية،سورة فاطر 1
 ).471ص (،المفردات في غريب القرآن،الراغب الأصفهاني 2
 مرة واحدة )أكيد( و،76) :يوسف( مرة واحدة في سورة )كدنا (: على النحو الآتي، في القرآن الكريم)الكيد(وردت مادة  3

 ،)5:يوسـف ( مرة واحدة في سورة      )فيكيدوا( و ،)57 :الأنبياء( مرة واحدة في سورة      )لأكيدن( و ،)16:الطارق(في سورة   
 و  ،)39:المرسـلات ( و )195:الأعـراف ( مرتان في سورتي     )كيدون( و   ،)15:الطارق( مرة واحدة في سورة      )يكيدون(و
 ،)18 :الأنفـال (،)76:النسـاء ( : سبع مرات في سـت سـور هـي   )كيد( و   ،)55: هود(مرة واحدة في سورة     ) كيدوني(
 ،)5:يوسـف :( ست مرات في خمس سور هـي       )كيداً( و   ،)29:المرسلات( و ،)37 ،25: غافر( ،)69:طه( ،)52:يوسف(
 )كيدكن( و ،)64 :طه(مرة واحدة في سورة     )كيدكم(و  ،  )16 ،15:الطارق( ،)42 :الطور( ،)98 :الصافات( ،)70:بياءالأن(

 ثلاث مرات في ثـلاث      )كيدهم( و   ،)15:الحج( ،)60 :طه ( مرتان في سورتي   )كيده( و   ،)28 :يوسف(مرتان في سورة    
 و ،)50 ،34 ،33 :يوسـف (سـورة   في    ثلاث مرات  )كيدهن( و ،)2:الفيل( ،)46 :الطور( ،)120 :آل عمران :(سور هي 

 انظر مادة   ،)42 :الطور( مرة واحدة في سورة      )المكيدون( و   ،)45 :القلم( ،)183 :الأعراف( مرتان في سورتي     )كيدي(
 ).642ص (،المعجم المفهرس، عند عبد الباقي)ك ي د(
 69 :آية،سورة طه 4
 .)186 /16(، جامع البيان، الطبري 5
 183 : آية،رافسورة الأع 6
 ).135 / 9(، جامع البيان ،الطبري 7
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 فيه دلالةٌ واضحةٌ على     ، أن ورود الكيد بهذا العدد من الآيات والسور        ،نلاحظ مما سبق  
 أما في حق االله تعالى فهو دائماً        ،الباً ما يكون ذميماً إذا كان من البشر       خطورة هذا الخُلق الذي غ    

 . أو من باب التدبير لأوليائه،محمود سواء كان على سبيل المقابلة والجزاء

، كما يطلق علـى التـدبير بباطـل أو          1الخبث والمكر : والكيد في اللغة فانه يطلق على     
 .3"ون المكر كيداً إن أهل اللغة يسم: "، وقال ابن فارس2بحق

 ،ضرب من الاحتيال  الكيد": أما الكيد في الاصطلاح فقد عرفه الراغب الأصفهاني بقوله        
 وكذلك الاسـتدراج والمكـر      ،وقد يكون مذموماً أو ممدوحاً، وإن كان يستعمل في المذموم أكثر          

 .4"يكون بعض ذلك محموداً

الحيلة السيئة، : فية، وهو من الخَلْق إرادة مضرة الغير خ   : الكيد: "وعرفه الجرجاني بقوله  
 .5"التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق: ومن االله

المكـر  : " وثم فرق يسير بينهما وهو أن      ،وعلى هذا فهناك تشابه كبير بين الكيد والمكر       
 إلا أن الكيد أقوى من المكر، والشـاهد أن الكيـد            ،مثل الكيد في أنه لا يكون إلا مع تدبر وفكر         

مكره، والذي يتعدى   : كاده يكيده ومكَر به، ولا يقال     : تعدى بنفسه، والمكر يتعدى بحرف، فيقال     ي
أقدر : تقدير ضرر الغير من دون أن يعلم به، ألا ترى أنه لو قال له             :  والمكر أيضاً  ،بنفسه أقوى 

سم لإيقاع المكروه   ا:  والكيد ،أن أفعل بك كذا لم يكن ذلك مكراً، وإنما يكون مكراً إذا لم يعلمه به              
 .6"فلان يكايدني، فسمى فعله كيداً وإن علم به:  والشاهد قولك،بالغير قهراً سواء علم أم لا

                                                 
 .)383 / 3(،لسان العرب،ابن منظور 1
 .)179 /10(،تهذيب اللغة ،الأزهري 2
 .)149 / 5(،معجم مقاييس اللغةابن فارس  3
 ).443ص (،المفردات في غريب القرآن،الراغب الأصفهاني 4
دار الكتاب العربـي   ، إبراهيم الأبياري:تحقيق ،التعريفات ،)ـ ه816ت   (، علي بن محمد بن علي الجرجاني      الجرجاني 5
 .)1195ص  (،1- 1405) ط( ، بيروت–
 دار العلـم  ، محمد إبراهيم سليم:، تحقيقالفروق اللغوية، )هـ395:ت( الحسن بن عبد االله بن سهل   ،أبو هلال ،العسكري 6

 .)260:ص (،)بدون طبعة ولا سنة نشر (، القاهرة-والثقافة 
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 المِحال: المطلب الثالث

وهـي سـورة    – 1ورد لفظ المحال في القرآن الكريم في موضع واحد من سورة الرعد           
mßx :فـي قولـه تعـالى      2–مكية باستثناء آيات منها    Îm7 |¡ ç„ uρ ß‰ôã§�9 $#  Íν Ï‰ôϑpt¿2 èπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# uρ ô ÏΒ 

 Ïµ ÏGx6‹ Åz ã≅ Å™ ö� ãƒ uρ t, Ïã≡ uθ ¢Á9 $# Ü=Š ÅÁ ãŠsù $ pκÍ5  tΒ â !$ t± o„ öΝ èδ uρ šχθ ä9 Ï‰≈ pg ä† ’ Îû «! $# uθ èδ uρ ß‰ƒ Ï‰x© 

ÉΑ$ ys ÎR ùQ $#l3. 

 قال الرازي في تفسيره لهذه الآية بعـد أن          ،وقد فُسر المحال هنا بالمكر والكيد والحيلة      
 .4"أنه سبحانه شديد المكر لأعدائه يهلكهم بطريق لا يتوقعونه: فكان المعنى":قوال فيهاذكر الأ

 وعرضـه   ، المكايدة لأعدائه من محل فلان بفلان إذا كايـده         حلةالمما: وقال البيضاوي 
 .5"استعمال الحيلة ف إذا تكلَّ:لح ومنه تم،للهلاك

: حالالمِ ": يقول صاحب لسان العرب،ويطلق المحال في اللغة على الحيلة والكيد والمكر   
 ،المكر والكيـد  : المحل و ،كاده بسعاية إلى السلطان   : و محل به محلاً    ،الكيد وروم الأمر بالحيل   

 .6 "المكر بالحق: والمحال

                                                 
  ).662ص ( ،المفهرس ، المعجم عند عبد الباقي)م ح ل(ظر مادة  ان1
möθ:  سورة الرعد  - منها وهي قوله تعالى      )31(سورة مدنية باستثناء الآية      2 s9uρ ¨βr& $ ZΡ#uö� è% ôN u� Éi� ß™ Ïµ Î/ ãΑ$ t6 Éf ø9 $# ÷ρr& ôM yè ÏeÜè% 

Ïµ Î/ ÞÚ ö‘ F{ $# ÷ρr& tΛ Íj> ä. Ïµ Î/ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# 3 ≅t/ °! ã� øΒF{ $# $ �èŠ ÏΗ sd 3 öΝ n= sùr& Ä§ t↔ ÷ƒ ($ tƒ š Ï% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u βr& öθ ©9 â!$ t±o„ ª! $# “ y‰yγs9 }̈ $ ¨Ζ9$# 

$ YèŠ ÏΗ sd 3 Ÿωuρ ãΑ#t“ tƒ tÏ% ©! $# (#ρã� x6x. Ν åκ â:�ÅÁ è? $ yϑ Î/ (#θ ãè oΨ|¹ îπ tã Í‘$ s% ÷ρr& ‘≅çt rB $ Y7ƒ Ì� s%  ÏiΒ öΝ Ïδ Í‘#yŠ 4 ®L ym u’ ÎA ù'tƒ ß‰ôã uρ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ÿω 
ß#Î= øƒ ä† yŠ$ yè‹ ÎRùQ $# l، الأستاذ محمد علي النجار   : تحقيق ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز       ،الفيروز آبادي ،انظر، 

 ).104 / 1 (،) هـ1383 طبعة سنة(القاهرة 
 13:آية،سورة الرعد 3
 ).23 / 19(، مفاتيح الغيبالرازي،  4
 ، بيـروت – دار الفكر ،أنوار التنزيل وأسرار التأويـل  ،) هـ685ت (،عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي   ،البيضاوي 5
روح ، والالوسـي  ،)10 /5(،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم       ، أبو السعود  :وانظر).بدون طبعة ولا سنة نشر    (

 .)122 13(،المعاني
 .)/618 11(،لسان العرب، ابن منظور، انظر 6
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muθ : فقال في قوله تعالى    ،أما في الاصطلاح فقد عرفه الراغب الأصفهاني       èδ uρ ß‰ƒ Ï‰x© 

ÉΑ$ ys ÎR ùQ $#l 1:"فية من الناس إلى ما فيه حكمة، وعلى هذا النحو وصف بالمكر            الوصول في خ   أي

 .2"والكيد لا على الوجه المذموم، تعالى االله عن القبيح

مما سبق نلاحظ أن المِحال يشترك في معناه مع المكر في جانب التدبير والجزاء من االله    
 .  االله تعالىسبحانه وتعالى؛ لان المِحال لم يذكر في القرآن الكريم إلا في حق

 الخداع : المطلب الرابع

 ومن ،3في ثلاث آيات ، في ثلاث سور،ذكر الخداع في القرآن الكريم في خمسة مواضع 
 وفي هذا إشارة إلى ظهور النفاق وفشوه بعد الهجـرة إلـى             ،الملاحظ أن هذه السور كلها مدنية     

هين كيد هؤلاء المنافقين، والتأكيـد   ؛ لتحذير المسلمين من هذا الداء الخطير؛ ولتو       ةالمدينة المنور 
: قولـه تعـالى  ، ومـن الآيـات التـي ورد فيهـا الخداع          ،على أن مكرهم وخداعهم إلى البوار     

mšχθ ããÏ‰≈ sƒä† ©! $# t Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u $ tΒ uρ šχθ ããy‰øƒs† Hω Î) öΝ ßγ |¡ à6Ρr& $ tΒ uρ tβρá�ãè ô± o„ l 4 وقد

أن يظهـر   : المخادعـة : "فسيره لهذه الآيـة   فسر الخداع هنا بالمكر، قال السعدي في معرض ت        
 فهـؤلاء   ،المخادع لمن يخادعه شيئاً، ويبطن خلافه؛ لكي يتمكن من مقصـوده ممـن يخـادع              

 فإن هذا من العجائـب؛      ، فعاد خداعهم على أنفسهم    ،المنافقون سلكوا مع االله وعباده هذا المسلك      
 له ولا عليه وهؤلاء عاد خداعهم       لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد، أو يسلم لا           

عليهم وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن االله تعالى لا               
 وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا فلا يضر المـؤمنين إن أظهـر        ،يتضرر بخداعهم شيئاً  

 وحصـل   ،ار كيدهم في نحورهم    فسلمت بذلك أموالهم، وحقنت دماؤهم، وص      ،المنافقون الإيمان 
                                                 

 13:آية،سورة الرعد 1
 .)138ص (،المفردات في غريب القرآن،فهانيالراغب الأص 2
 )يخدعون( و ،)62 :الأنفال( مرة واحدة في سورة )يخدعوك( : على النحو الآتي   ، في القرآن الكريم   )الخداع(وردت مادة    3

 مرة واحدة   )خادعهم( و   ،)142 :النساء( ،)9 :البقرة( مرتان في سورتي     )يخادعون( و   ،)9 :البقرة(مرة واحدة في سورة     
 ).227ص ( ،المعجم المفهرس، عند عبد الباقي)خ د ع( انظر مادة ،)142:النساء(ي سورة ف
 9 :آية،سورة البقرة 4
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مر بسبب ما يحصل للمـؤمنين مـن القـوة         لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المست       
mβ : وقوله تعالى  ،1 "والنصرة Î)uρ (# ÿρß‰ƒ Ì� ãƒ β r& š‚θ ããy‰øƒs† �χ Î* sù y7 t7 ó¡ ym ª! $# 4 uθ èδ ü“ Ï% ©!$# 

š‚ y‰−ƒ r&  Íν Î�óÇ uΖÎ/ š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $$ Î/ uρ l 2، 3"يمكروا ويغدروا: "تعني ويخدعوك. 

أخفيته، ومنه : أخدعت الشيء: " جاء في معجم الأفعال،الإخفاء: أما الخداع في اللغة فهو   
 .4"العرقان في العنق لخفائهما: وهي الخزانة، والأخدعان: المخدع

أراد به  : ، وخديعة وخدعة أي   ...إظهار خلاف ما تخفيه   : الخدعو: "وقال صاحب اللسان  
 .5"تله من حيث لا يعلمالمكروه وخ

إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه علـى خـلاف مـا             : الخداع": وفي الاصطلاح 
 .6"يخفيه

نلاحظ مما سبق أن الخداع يلتقي مع المكر في إضمار الشر والمكـروه إذا كـان مـن              
ليه السـلام   التخطيط والتدبير الجائز؛ لقوله ع    :  باستثناء الخداع في الحرب، فهو من باب       ،البشر

، وهـو مـن بـاب       7"الحرب خَدعة : "في الحديث الذي رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنهما          
m¨β : قال تعالى  ،المقابلة والتدبير والجزاء، إذا كان من االله تعالى        Î) t É) Ï6≈ uΖßϑø9 $# tβθ ããÏ‰≈ sƒä† ©! $# 

uθ èδ uρ öΝ ßγ ããÏ‰≈ yz l 8  ن يخـادِع  : ومعنى كون االله خادعهم: " قال الشوكانيأنه صنع بهم صنع م

                                                 
 ).42ص (، تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 1
 62: آية،سورة الأنفال 2
التنزيل وحقائق تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك ، )هـ710:ت (، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود       ،النسفي 3

 ).72 /2( ،)م2005( طبعة سنة ، بيروت- دار النفائس ، الشيخ مروان محمد الشعار: تحقيق،التأويل
 ).286 / 1(،لأفعال ا،السعدي 4
 ).63 / 8( ،لسان العرب،ابن منظور 5
 ).143ص ( ،المفردات في غريب القرآن ،الراغب الأصفهاني 6
 ـ256 ت(،محمد بن إسماعيل الجعفي   ،البخاري 7  دار ابـن    ،مصطفى ديب البغـا   : تحقيق ،الجامع الصحيح المختصر   ،) ه

 ).1102 / 3( ،2866 :حديث، الحرب خدعة:باب، كتاب الجهاد والسير،) هـ1407 /3ط (، بيروت–كثير 
 142 : آية،سورة النساء 8
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 بالإسلام في الدنيا فعصم به أمـوالهم        رمن خادعه، وذلك أنه تركهم على ما هم عليه من التظاه          
 .1"ودماءهم، وأخَّر عقوبتهم إلى الدار الآخرة، فجازاهم على خداعِهم بالدرك الأسفل من النار

 الدخَلْ: المطلب الخامس

، وهـي قولـه     2 في آيتين منهـا    ،في سورة واحدة   ريمذكرت لفظة الدخَل في القرآن الك     
mŸω: تعالى uρ (#θ çΡθ ä3s?  ÉL ©9 $% x. ôM ŸÒ s) tΡ $ yγ s9 ÷“ xî . ÏΒ Ï‰÷è t/ >ο §θ è% $ ZW≈ x6Ρr& šχρä‹ Ï‚ −F s? óΟ ä3uΖ≈ yϑ÷ƒ r& 

Kξ yz yŠ öΝ ä3oΨ ÷� t/ β r& šχθ ä3s? îπ ¨Β é& }‘ Ïδ 4’ n1ö‘ r& ô ÏΒ >π ¨Β é& 4 $ yϑ‾ΡÎ) ÞΟ à2θ è=ö7 tƒ ª! $#  Ïµ Î/ 4 ¨ s Íh‹ u;ã‹ s9 uρ 

ö/ ä3s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ tΒ óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ à6 Î=tGøƒrB l 3. 

تجعلـون  : يقول تعالى ذكـره   : " قال الطبري في تفسيرها    ،وقد فسر الدخَل هنا بالخديعة    
خديعـة  : أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم موفون بالعهد لمن عاقدتموه دخـلاً بيـنكم يقـول               

يكم، وأنتم مضمرون لهم الغدر، وترك الوفاء بالعهد، والنقلة عـنهم إلـى             وغروراً؛ ليطمئنوا إل  
 .4"غيرهم؛ من أجل أن غيرهم أكثر عدداً منهم

 .5"أي خديعة ومكراً: دخَلاً: "وقال ابن كثير

ــالى ــه تع mŸω :وقول uρ (# ÿρä‹ Ï‚ −Gs? öΝ ä3uΖ≈ yϑ÷ƒ r& Kξ yz yŠ öΝ à6 oΨ ÷� t/ ¤Α Í”tIsù 7Π y‰s% y‰÷è t/ $ pκÌEθ ç6 èO 

(#θ è%ρä‹ s?uρ u þθ �¡9 $# $ yϑÎ/ óΟ ›?Š y‰|¹  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ( ö/ ä3s9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã l 6. 

 .7"ولا تتخذوا أيمانكم بينكم دخلاً وخديعة بينكم تغرون بها الناس: "قال الطبري

                                                 
 ـ1250ت  (،محمد بن علي بن محمد    ،الشوكاني 1  دار  ،لدراية من علم التفسير   الجامع بين فني الرواية وا     فتح القدير ،  ) ه

 ).529 1 /(،)سنة نشر بدون طبعة ولا (، بيروت–الفكر 
 ).255ص ( ،المعجم المفهرس ، عند عبد الباقي)د خ ل(انظر مادة  2
 92 : آية،سورة النحل 3
 .)166  /14( ،جامع البيان ،الطبري 4
 ).585 / 2( ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير 5
 94 : آية،سورة النحل 6
 ).168 / 14( ،جامع البيان ،الطبري 7
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 .1" وخديعةً ومكراً دغلاً:دخلاً: "وقال الفيروزابادي

 تتخذوا أيمانكم دخلاً  ولا  : " وقوله تعالى  ،سد ف : دخل الأمر دخلاً   :أما الدخَل في اللغة فهو    
 .2" وخديعة مكراً:بينكم أي

 .3 والمكْر، الدغلْ،والدخَل في الاصطلاح

وهـو الغـدر والخـداع      مما سبق نلاحظ اشتراك الدخَل مع المكر في جانبه المذموم،           
 .والتغرير بالناس

 الخبال: المطلب السادس

 : وهما4، في آيتين، في سورتين،موضعين في ،ذكر الخبال في القرآن الكريم

ــالى ــه تع $m: قول pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? Zπ tΡ$ sÜ Î/  ÏiΒ öΝ ä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝ ä3tΡθ ä9 ù' tƒ 

Zω$ t6 yz (#ρ–Š uρ $ tΒ ÷Λ— ÏΨ tã ô‰s% ÏNy‰t/ â !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# ô ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øùr& $ tΒ uρ ‘ Ï6 ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρß‰ß¹ ç�t9 ø. r& 4 l5. 

أي : لا يألون المؤمنين خبـالاً    : " قال أهل التفسير   ،قد فُسر الخبالُ هنا بالمكر والخديعة     و
 ويودون مـا    ،يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة           

 .6"يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم

                                                 
 ).330ص (، تنوير المقباس ،الفيروزابادي 1
 ).453ص ( ،الأفعال السعدي، 2
 ).297ص ( ،)بدون طبعة ولا سنة نشر( ،تذكرة الأريب في تفسير الغريب ، ابن الجوزي:انظر 3
 )خبـالاً ( و   ،)118:آل عمران ( مرة واحدة في سورة      )خبالاً( : على النحو الآتي   ، في القرآن الكريم   )الخبال(وردت مادة    4

 ).227ص ( ،المعجم المفهرس ، عند عبد الباقي)خ ب ل( انظر مادة ،)47 : التوبة)مرة واحدة في سورة
 118 : آية،سورة آل عمران 5
 و  ،)266 /1( ،)تفسير السـمر قنـدي    (بحر العلوم    ، السمرقندي : وانظر ،)299 / 1( ،تفسير القرآن العظيم   ،ابن كثير  6

 ).179 / 4( ،لجامع لأحكام القرآن ا،القرطبي
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ــالى  ــه تع möθ: وقول s9 (#θ ã_ t� yz / ä3‹ Ïù $ ¨Β öΝ ä.ρßŠ# y— āω Î) Zω$ t6 yz (#θ ãè |Ê ÷ρV{ uρ öΝ ä3n=≈ n=Ï{ 

ãΝ à6 tΡθ äó ö7 tƒ sπ uΖ÷F Ï6 ø9 $# óΟ ä3‹ Ïùuρ tβθ ãè≈ £ϑy™ öΝ çλ m; 3 ª! $# uρ 7ΟŠ Î=tæ t ÏϑÎ=≈ ©à9 $$ Î/ l 1 . 

 .2أي شراً وفساداً : في هذه الآية" خبالاً"قال أهل التفسير في معنى 

 كيف يمشي فهو متخبـل      فساد في القوائم حتى لا يدري      : "أما معنى خبالاً في اللغة فهو     
 .4"لا تقصر في إفساد أمره: وبطانة لا تألوه خبالاً أي: "3"خبل

 .5الفساد والشر: وفي الاصطلاح

مما سبق نلاحظ أن الخبال يشترك مع المكر في جانبه المذموم مـن الخـداع والشـر                 
المحمود ومنه   فالخبال كله شر وفساد، أما المكر فمنه         ،د ويفترق معه في جانبه المحمو     ،والفساد
 .المذموم

 النفاق : المطلب السابع

 في تسع وعشرين    ،ورد لفظ النفاق ومشتقاته في القرآن الكريم في ستة وثلاثين موضعاً          
möΝ : كقولـه تعـالى    ،6 في إحـدى عشـرة سـورة       ،آية s9 r& t� s? ’ n<Î) š Ï% ©!$# (#θ à) sù$ tΡ tβθ ä9θ à) tƒ 

                                                 
 47 : آية،سورة التوبة 1
 / 3( ، زاد المسير في علم التفسـير      ، و ابن الجوزي   ،)144 / 10( ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن     ،انظر ا لطبري   2

 ).156 / 8( ،لجامع لأحكام القرآن ا، والقرطبي،)65  /16( ،مفاتيح الغيب ، والرازي،)447
 ).272 / 4( ، العينالفراهيدي، 3
 ).196 / 11( ، لسان العربابن منظور، 4
 ـ330ت  ( ، بكر محمد بن عزيز السجستاني      أبا :انظر 5 دار ،   محمد أديـب عبـد الواحـد جمـران         ، غريب القرآن  ،) ه

 ـ1416/ طبعة سنة   (،قتيبة البقاء أيوب   و أبو    ،)125ص( ،التبيان في غريب القرآن    ،و الهائم المصري  ).205ص   (،) ه
 -  مؤسسـة الرسـالة  ، محمـد المصـري  - عدنان درويش :تحقيق،  الكليـات ،)1094ت (،بن موسى الحسيني الكفومي  

 ).436ص ( ،) هـ1419/طبعة سنة (،بيروت
 ،)11 :الحشـر ( و )167 :آل عمران ( مرتان في سورتي     )نافقوا( :على النحو الآتي  ،وردت مادة النفاق في القرآن الكريم      6
 :الأحـزاب ( ،)68 ،67 :التوبـة  (: والمنافقات خمس مرات في أربع سور      ،)101:التوبة( مرة واحدة في سورة      )النفاق(و

 ،)101 ،67 ،64 :التوبـة ( ،)49 :الأنفـال ( : ثماني مرات في خمس سور     )المنافقون( و   ،)13 :الحديد( ،)6:الفتح( ،)73
 ،61 :النسـاء ( : تسعة عشر مرة فـي سـبع سـور         )المنافقين( و   ،)1 :المنافقون( ،)13 :الحديد( ،)60 ،12 :الأحزاب(

 ،)6 :الفـتح ( ،)73 ،28 ،24 ،1 :الأحـزاب ( ،)11 :العنكبوت( ،)73 ،68 ،67 :التوبة( ،)145 ،142 ،140 ،88،138
 ).716،717ص ( ،المعجم المفهرس ، عند عبد الباقي)ن ف ق( انظر مادة ،)9 :التحريم( ،)8 ،7 ،1 :المنافقون(
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ÞΟ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z \} t Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷ È⌡ s9 óΟ çF ô_ Ì� ÷z é& �∅ y_ ã� ÷‚ uΖs9 öΝ ä3yè tΒ Ÿω uρ ßì‹ ÏÜ çΡ 

óΟ ä3ŠÏù # ´‰tn r& # Y‰t/ r& β Î)uρ óΟ çF ù=Ï?θ è% ö/ ä3‾Ρu�ÝÇΨ uΖs9 ª! $# uρ ß‰pκô¶ tƒ öΝ åκ̈ΞÎ) tβθ ç/ É‹≈ s3s9 l 1. 

 .2"والذين نافقوا هم الذين اظهروا خلاف ما أضمروا"

ــالى ــه تع møŒ: وقول Î) ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ï6≈ oΨ ßϑø9 $# š Ï% ©!$# uρ ’ Îû Ν Îγ Î/θ è=è% íÚ t� ¨Β §� xî Ï Iω àσ ‾≈ yδ 

óΟ ßγ ãΨƒ ÏŠ 3  tΒ uρ ö≅ ā2 uθ tGtƒ ’ n? tã «! $# �χ Î* sù ©! $# î“ƒ Í•tã ÒΟ‹ Å6 ym l 3  ،    والمنافقون هم الـذين

 .4"أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر

 ،العنكبوتومن الملاحظ أن السور التي ورد فيها لفظ النفاق سور مدنية باستثناء سورة              
 وقد اخذ الحديث عنه مساحة كبيرة       ،وهذا يدلُ على أن النفاقَ بدأ في المدينة بسبب قوة المسلمين          

 . مما يدل على خطورة هذه الظاهرة على أمن المجتمع المسلم،في القرآن الكريم

 لا مـن    ،5نافق ينافق منافقة ونفاقاً، وهو مأخوذ من النافقاء       : "أما النفاق في اللغة فهو مشتق من      
 .6النفق، وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره

 .7""النفاق إظهار الإيمان مع إسرار الكفر: "وفي الاصطلاح

بناء على ما سبق نرى أن هناك ارتباطاً بين المعنى اللغـوي والمعنـى الاصـطلاحي                
هاً بمـا يفعلـه     النفاق إظهار الإيمان مع إسرار الكفر وسمي بذلك؛ تشبي        :"  قال العسكري  ،للنفاق

 .8"اليربوع، وهو أن يجعل بجحره باباً ظاهراً، وباباً باطناً يخرج منه إذا طلبه الطالب

                                                 
 11 : آية،ورة الحشرس 1
  .)321 / 4( ،معالم التنزيل في التفسير البغوي،: انظر 2
 49 : آية،سورة الأنفال 3
 ).27 / 8( ، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،)316 / 2( ،فتح القدير ،الشوكاني: انظر 4
 وبعض يسـمي    ،برأسه فانتفق منها   فإذا أخذ من قبل القاصعاء ضرب النافقاء         ،النافقاء موضع يرققه اليربوع في جحره      5

  ).5/178( ،العين ، الفراهيدي،النافقاء النفقة
 ).359/ 10(،لسان العرب،ابن منظور 6
 ).251ص ( ، الفروق اللغوية،العسكري 7
 ).251ص ( ، الفروق اللغوية،العسكري 8
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خـداع  :  فـالمكر  ،كما أن هناك ارتباطاً وتشابهاً بين النفاق والمكر في جانبه المـذموم           
 . وكذلك النفاق إظهار لخلاف ما يبطن، وهو احتيال بغير ما يضمر،واحتيال في الخفاء

 الخنوس: مطلب الثامنال

 1 في سـورتين     ، في آيتين  ،ورد لفظ الخنوس ومشتقاته في القرآن الكريم في موضعين        
mIξ :قوله تعالى : هما sù ãΝ Å¡ ø%é& Ä§ ¨Ζèƒø: $$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘# uθ pg ø: $# Ä§ ¨Ψ ä3ø9 $# ∩⊇∉∪ l 2، وهي : "قال الشوكاني

 .3" ولا ترىالكواكب وسميت الخنس من خنس إذا تأخر؛ لأنها تخنس بالنهار فتخفى

m :وقوله تعالى  ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒø: $# l 4،        وفسر الخنوس فـي هـذه الآيـة  :

لأنه يتصل بعقل الإِنسان وعزمه من غير شعور منه فكأنَّه          الخناس؛  بالاختفاء، والشيطان يلقَّب ب   "
 ويتسترون بأنواع   خنس فيه، وأهلُ المكر والكيد والتختل خنّاسون؛ لأنهم يتحينون غفلات الناس،          

 .5"الحيل لكيلا يشعر الناس بهم

نلاحظ مما سبق أن الخنوس يلتقي مع معنى المكر في السياق القرآني، ولكن في جانبه               
 .المذموم فقط

 .6"الانقباض والاستخفاء" :أما الخنوس في اللغة فهو

 .7"ينقبض إذا ذكر االله: الشيطان الذي يخنس أي:: "والخناس في الاصطلاح

                                                 
 )الخنـاس (و  ،)15 :التكوير(سورة   مرة واحدة في     )الخنس( : في القرآن الكريم على النحو الآتي      )الخنوس(وردت مادة    1

 ).246ص ( ، المعجم المفهرس، عند عبد الباقي)خ ن س(  انظر مادة،)4 :الناس(مرة واحدة في سورة 
 16 ،15 : آية،سورة التكوير 2
 ).390 / 5( ،فتح القدير ،الشوكاني 3
 4 : آية،سورة الناس 4
 ).634 / 30( ،التحرير والتنوير ابن عاشور، 5
 ).199 / 4( ، العين،يالفراهيد 6
 ).159ص ( ،المفردات الراغب الأصفهاني، 7
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:  وبين المعنى اللغوي للمكر من حيث      ،حظ أيضاً التشابه بين المعنى اللغوي للخنوس      نلا
وأصل : "الماوردي:  قال ، وكل ذلك من أجل الاحتيال والخداع      ،الاستخفاء والالتفاف والانقباض  

الاحتيال على الإنسان لالتفـاف     :  والمكر هو  ، ولذلك سمي الشجر الملتف مكراً     ،الالتفاف: المكر
 .1"بهالمكروه 

 التحريف: المطلب التاسع

 فـي   ، في ست آيـات    ،ورد لفظ التحريف ومشتقاته في القرآن الكريم في ستة مواضع         
 .2خمس سور

ــالى ــه تع ــا قول $m: منه yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# Ÿω y7Ρâ“ øts† š Ï% ©!$# tβθ ããÌ�≈ |¡ ç„ ’ Îû Ì� ø6 ä3ø9 $#  

z ÏΒ š Ï% ©!$# (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øùr' Î/ óΟ s9 uρ  ÏΒ ÷σ è? öΝ ßγ ç/θ è=è% ¡ š∅ ÏΒ uρ t Ï% ©!$# (#ρßŠ$ yδ ¡ 
šχθ ãè≈ £ϑy™ É> É‹ x6 ù=Ï9 šχθ ãè≈ £ϑy™ BΘ öθ s) Ï9 t Ì� yz# u óΟ s9 š‚θ è?ù' tƒ ( tβθ èùÌh� ptä† zΟ Î=s3ø9 $# . ÏΒ 

Ï‰÷è t/  Ïµ Ïè ÅÊ# uθ tΒl 3، يجلبون معاني للألفاظ، مـا أرادهـا االله، ولا         : يحرفون أي : "قال السعدي

 فهؤلاء المنقادون، للدعاة إلى الضلال، المتبعون للمحال،        ،الخلق؛ ولدفع الحق  قصدها؛ لإضلال   
 .4"الذين يأتون بكل كذب، لا عقول لهم ولا همم

m :وقوله تعـالى   tΒ uρ öΝ Îγ Ïj9 uθ ãƒ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ÿ… çνt� ç/ ßŠ āω Î) $ ]ùÌh� ys tGãΒ @Α$ tGÉ) Ïj9 ÷ρr& # ¸”Éi� ys tGãΒ 4† n<Î) 

7π t⁄Ïù ô‰s) sù u !$ t/ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «! $# çµ1 uρù' tΒ uρ ãΝ ¨Ψ yγ y_ ( š[ ø♥ Î/ uρ ç�� ÅÁ pR ùQ $# l5،قــال الشــوكاني  :

التحرف من جانب إلى جانب في المعركة       : الزوال عن جهة الاستواء، والمراد به هنا      : التحرف"
                                                 

 ).1/296(، النكت والعيون،الماوردي 1
 :المائدة( ،)46 :النساء( ثلاث مرات في سورتي      )يحرفون (: في القرآن الكريم على النحو الآتي      )التحريف(وردت مادة    2

 )حرف( و   ،)16 :الأنفال( مرة واحدة في سورة      )متحرفاً(و   ،)75 :البقرة( مرة واحدة في سورة      )يحرفونه( و   ،)41 ،13
 ).197ص ( ،المعجم المفهرس ، عند عبد الباقي)ح ر ف( انظر مادة ،11): الحج(مرة واحدة في سورة 

 41 : آية،سورة المائدة 3
 ).231 ص( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 4
 16 : آية،سورة الأنفال 5
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 ، وكمن يوهم أنه منهزم ليتبعه العدو فيكر عليه ويتمكن منـه           ،طلباً لمكائد الحرب، وخدعاً للعدو    
 .1" مكائد الحرب فإن الحرب خدعةونحو ذلك من

يخيل إلى عدوه أنه منهزم ثم       ،هو الكر بعد الفر   : متحرفاً لقتال : "وقال القمي النيسابوري  
 .2"يعطف عليه وهو نوع من خدع الحرب

حدثنا أبو بكْرٍ بن أَصرم أخبرنا عبـد        : "روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال       
    رمعى النبـي صـلى االله        اللَّهِ أخبرنا ممةَ رضي االله عنه قال سريرهٍ عن أبي هنَبامِ بن ممعن ه

 .4"3عليه وسلم الْحرب خَدعةً

التحريف في القـرآن والكلمـة تغييـر        : " في اللغة فهو كما قال ابن سيده       فأما التحري 
 .5"الحرف عن معناه

 .6"تغيير اللفظ دون المعنى  : "وفي الاصطلاح

ظ مما سبق التشابه الواضح بين التحريف والمكر سواء من الناحية اللغوية أو مـن               نلاح
 وكذلك  ،احتيال أو تدبير بإظهار خلاف ما يبطن وهو محمود ومذموم         :  فالمكر ،الناحية الشرعية 

 وهو محمود في حالة خداع العدو،       ، فهو أيضاً احتيال أو تدبير بإظهار خلاف الباطن        ،التحريف
كان لتبديل كلام االله وتغييره لإضلال الناس وصدهم عن السبيل، كما فعـل اليهـود               ومذموم إذا   

 .عندما حرفوا التوراة

                                                 
 ).294 / 2( ،فتح القدير ،الشوكاني 1
 ).383 / 3( ،غرائب القرآن ،القمي النيسابوري 2
خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصح ويقال بضم الخاء ويقال خدعة بضم الخـاء وفـتح الـدال ثـلاث لغـات          3

دار إحياء  ،صحيح مسلم بشرح النـووي  ،) هـ676ت  (،زكريا يحيى بن شرف بن مري  أبا ،النووي:  انظر ،مشهورات
 .)169 / 7( ،)هـ1392 / 2ط  (، بيروت–اث العربي التر

 ).1102 /3(،2865 :حديث،)الحرب خدعة(باب ،كتاب الجهاد والسير،الجامع الصحيح البخاري، 4
 .)3/ 307( ،المحكم والمحيط الأعظم ،ابن سيده 5
 ).75ص (، التعريفاتالجرجاني،  6
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 الموريات : المطلب العاشر

 1 في سورة واحدة ،في آية واحدة،ورد لفظ الموريات في القرآن الكريم في موضع واحد      
≈mÏM :وهي قولـه تعـالى     tƒ Ï‰≈ yè ø9 $# uρ $ \⇔ ÷6 |Ê ∩⊇∪ ÏM≈ tƒ Í‘θ ßϑø9 $$ sù % Zn ô‰s% ∩⊄∪ l2،     قـال مجاهـد 

 .3يعني مكر الرجال: الموريات

إخْفَاء الخَيرِ وإظْهـار الشَّـر،   : التَّورِيةُ: "والموريات في اللغة من التورية قال الطالقاني   
أخْفَيته، : وريتُ الشَّيء  وأ ،4'كان إذا أراد سفَراً ورى بغَيرِه       ' : وريتُه أُوريهِ تَورِيةً، وفي الحدِيثِ    

اءرِ الواو: والوِربكَس به الإِنسان تَتِرس5"كُلُّ ما ي. 

وهي في الاصطلاح أن يذكر المتكلم لفظا مفرداً له         : "أما التورية اصطلاحاً قال الكفومي    
اللفـظ  حقيقتان، أو حقيقة ومجاز، أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد ودلالة              

عليه خفية، ويريد المتكلم المعنى البعيد، ويوري عنه بالقريب فيوهم السامع أول وهلة أنه يريـد           
 .6"المعنى القريب وليس كذلك؛ ولهذا سمي هذا النوع إيهاما

 فكلاهمـا   ،نلاحظ مما سبق التشابه الكبير بين المكر والتورية من حيث الستر والخفـاء            
 .ذلك محموداً أو مذموماًإظهار لخلاف الباطن سواء كان 

                                                 
 ).749ص ( ،المعجم المفهرس عند عبد الباقي،)و ر ى(ظر مادة ان 1
 1،2 : آية، سورة العاديات 2
 ).776 / 2(،تفسير مجاهد مجاهد بن جبر، 3
 سمعت كَعب بن مالِكٍ رضي االله عنه يقول كان رسـول            :"عبد الرحمن بن عبد اللَّهِ بن كَعبِ بن مالِكٍ قال         الحديث رواه    4

 ، كتاب المغازي  ،صحيح البخاري  ،البخاري:  انظر ،..".إلا ورى بِغَيرِها  اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَلَّما يرِيد غَزوةً يغْزوها          
 ).4 / 1602(، 4153:  حديث،غزوة تبوك وهي غزوة العسرة: باب

 ).292 / 10( ،المحيط في اللغة الطالقاني، 5
 ).277ص ( ، الكلياتالكفومي، 6
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 التبييت: المطلب الحادي عشر

 فـي   ، في ثلاث آيـات    ،ورد لفظ التبييت ومشتقاته في القرآن الكريم في أربعة مواضع         
mšχθ:  منها قوله تعالى   ،1سورتين ä9θ à) tƒ uρ ×π tã$ sÛ # sŒ Î* sù (#ρã— t� t/ ô ÏΒ x8Ï‰Ψ Ïã |M ¨Št/ ×π x6 Í←!$ sÛ öΝ åκ÷] ÏiΒ 

u�ö� xî “ Ï% ©!$# ãΑθ à) s? ( ª! $# uρ Ü= çGõ3tƒ $ tΒ tβθ çGÍhŠu;ãƒ ( óÚ Í�ôãr' sù öΝ åκ÷]tã ö≅ ©. uθ s?uρ ’ n? tã «! $# 4 4’ s∀x. uρ «! $$ Î/ 

¸ξ‹ Ï. uρl 2،  قال الزمخشري " :زوتْر  طائفة و الذي تقول   ،وتس أمرتخلاف ما قلت وما     : غير 

العصـيان لا    و ،ا الـرد لا القبـول     أبطنو لأنهم   ؛ أو خلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعة        ،به
  .3"الطاعة

ــالى  ــه تع m#θ :وقول ä9$ s% (#θ ßϑy™$ s) s? «! $$ Î/ … çµ ¨ΖtGÍhŠu;ãΨ s9 … ã& s#÷δ r& uρ ¢Ο èO £ s9θ à) uΖs9  Ïµ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ tΒ 

$ tΡô‰Íκy− y7 Î=ôγ tΒ  Ï& Î#÷δ r& $ ‾ΡÎ)uρ šχθ è%Ï‰≈ |Á s9 l 4،  أي لنبـاغتن  : لنبيتنه وأهلـه : "قال أبو السعود

�ρã#) چ :قال تعالى في الآية التـي تليهـا       ، و 5"صالحاً وأهله ليلاً ونقتلنهم    s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ $ tΡö� s3tΒ uρ 

# \� ò6 tΒ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô± o„ l6، 

 . 7"فهذا كان مكرهم فجازاهم االله عليه فأهلكهم: "قال ابن الجوزي

 . 8" عمِلَه لَيلاً، أو دبره لَيلاً: بيتَ الأَمر: "أما التبييت في اللغة فهو

                                                 
مـرة  ) لنبيتنـه ( و،)135:االبقرة( مرة واحدة في سورة )يتب( : في القرآن الكريم على النحو الآتي      )التبييت(وردت مادة    1

 ، عند عبد البـاقي    )ب ي ت  ( انظر مادة    ،)108 ،81 :النساء( مرتان في سورة     )يبيتون( و ،)49 :النمل(واحدة في سورة    
 ).140ص ( ،المعجم المفهرس

 81 : آية،سورة النساء 2
 ).571 / 1(،  الكشافالزمخشري، 3
  49: آية،سورة النمل 4
 ).290 / 6( ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم أبو السعود، 5
 50 : آية،سورة النمل 6
 .182( / 6( ،زاد المسير ابن الجوزي، 7
 ).526 / 9( ،المحكم والمحيط الأعظم ،ابن سيده 8
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 .1"تدبير الفعل بالليل: " التبييت،صطلاحوفي الا

 ، سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية الشرعية        ،والعلاقة واضحة بين التبييت والمكر    
 فهما يتشابهان   ، والمكر أيضاً يكون تدبيراً لإيقاع المكروه      ،تدبير لإيقاع المكروه بالعدو   : فالتبييت

 ويفترقان في أن التبييت لا يكون إلا        ،لقرآن إلا مذموماً  في الجانب المذموم، فلم يأت التبييت في ا       
 . بينما المكر يكون في الليل والنهار،ليلاً

من كل ما سبق، نلاحظ أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مفهوم المكر ونظائره فـي القـرآن                 
وماً، كما  الكريم؛ فالمكر يشترك مع هذه المفاهيم في التدبير للعدو سواء كان ذلك محموداً أو مذم              
 فـالمكر  ،أن المكر يشترك مع نظائره في الستر والخفاء سواء كان ذلك في الليل أم في النهـار               

 ،والخنوس ،والنفاق ، والخَبال ، والدخَل ،والخداع ،والمِحال ،والكيد ،الخيانةيتضمن جميع معاني    
 أن حصـلت لهـم       بعد ،بغرض المباغتة والمفاجأة للممكور بهم     والتبييت   ،والتورية ،والتحريف

 وذلك التدبير لا يكون إلا سراً بغض النظر عن كونه           ، لإحكام القبضة عليهم   ،الطمأنينة والسكينة 
 . ومحموداً أو مذموماً،في الليل أم في النهار

                                                 
 ).65ص ( ،المفردات الراغب الأصفهاني، 1
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 الفصل الثاني

 أنواع المكر
 

 المكر الحسنأنواع : المبحث الأول

 المكر السيئأنواع : المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 المكر الحسننواع أ

خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وبين له طريقي الخير والشر، وبين له 
عاقبة كل طريق، وأعطاه الحرية الكاملة في اختيار الطريق الذي يرتضيه لنفسه، بعد أن أنعـم                

 .عليه بالعقل الذي يميز به الخير من الشر

 ،بع التي إذا اعتدلت في الإنسان يكون إنسـاناً كـاملاً     قوة العقل هي إحدى القوى الأر     و"
 ومن اعتدال هذه القـوى      ، وقوة العدل  ، وقوة العفة  ، وقوة الشجاعة  ،قوة العقل : وهذه القوى هي  

 فمن اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير وجودة الـذهن           ،الأربع تصدر الأخلاق الجميلة كلها    
 ومن إفراطها المـذموم تحصـل الصـفات         ،دقائق الأمور وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطُّن ل     

 .1"المكر والحقد والخداع والدهاء والحيلة: المذمومة والأخلاق القبيحة، مثل

ومتى حصلت هذه الصفات من العبد استحق من االله تعالى الجزاء والعقوبـة إذا كـان                
 وجزاء لأهـل    ،ى عقوبةً  من االله تعال   ع والمكر الحسن كما يق    ،يقصد بها إيقاع الضرر بالآخرين    

 وقد قامت   ، أو غير ذلك   ، أو استرداد حق   ، لنشر دعوة  ، فإنه قد يقع أيضاً من بعض البشر       ،المكر
 :الباحثة بتقسيم هذا المبحث إلى أربعة أقسام على النحو الآتي

 المكر الإلهي: المطلب الأول

 وكثـرت   ،واعـه  فقد تعـددت أن    ،استأثر المكر الإلهي بالنصيب الأكبر من هذا المبحث       
 ـ   ، ولأجل الحق  ، بأنه مكر بالحق   ، وتميز عن المكر السيئ    ،الآيات التي تحدثت عنه     ر فقـد أخب
 وأسرع المـاكرين،  ، كما أخبر سبحانه أنه خير الماكرين      ، خير محض  ،سبحانه وتعالى أن مكره   

 ـ    ،لأنه محاربة للشر  "لذلك كان المكر الإلهي أعلى مراتب المكر الحسن؛          ا االله   ولذلك يوضـح لن
�m4tβρã :تعالى هذا الأمر بقوله    ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å6≈ yϑø9 $# l2،"     فـان كـانوا

                                                 
 ،) نشرةبدون طبعة ولا سن(، ذكرى العاقل وتنبيه الغافل ،)هـ1300 :ت( ، عبد القادر بن محيي الدين الجزائري:انظر 1
 .)7ص ( 
 30: سورة الأنفال، آية 2
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 وان بيت االله لهم فلـن       ،... فهم إن بيتوا عن الخلق جميعا لا يبيتون على االله          ،يمكرون ويبيتون 
 لذلك فهو ،م مكشوف أمام الخالق لأن تبييته، إذن فاالله خير الماكرين،يستطيعوا كشف هذا التبييت

 .1" أما المكر الحقيقي فهو الذي لا توجد وسيلة تعرفه بها،مكر ضعيف

 فمن تدبره يجده متضمناً لمعاقبة الرب سـبحانه         ،والمكر الإلهي باب واسع عظيم النفع     "
 وقد اطـردت سـنته   ، دنيا وآخرة، بأن يعكس عليه مقصوده شرعاً وقدراً،من خرج عن طاعته  

 ومـن خـادع     ، ومن احتال احتِيل عليه    ،ونية سبحانه في عباده بأن من مكر بالباطل مكِر به         الك
m¨β : قال االله تعالى   ،غيره خُدِع  Î) t É) Ï6≈ uΖßϑø9 $# tβθ ããÏ‰≈ sƒä† ©! $# uθ èδ uρ öΝ ßγ ããÏ‰≈ yz l2، وقال تعالى :

m# Y‘$ t6 õ3ÏF ó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t� õ3tΒ uρ 4Ã¬ Äh÷¡¡9 $# Ÿω uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î)  4Ï& Î#÷δ r' Î/l 3،    فلا تجـد

 .4" ولا محتالاً إلا وهو محتال عليه، ولا مخادعاً إلا وهو مخدوع،ماكراً إلا وهو ممكور به

 ، فلا يأتي به سبحانه ابتداء     ،والمكر في حق االله تعالى يختلف عن مكر المخلوقين السيئ         
لأنه  ، كما اتفق علماء السلف، مقابلةً لفعل العباد ولا يكون إلا،ولا ينسب إليه على سبيل الإطلاق

 .5"في غير المقابلة لا يليق باللَّه تعالى، وفي معرض المقابلة فهو في غاية العلم والحكمة والقدرة

 :  لأنواع المكر الإلهي في القرآن الكريم يجدها على النحو الآتيعوالمتتب

 الاستدراج والإملاء -1

 يفتح علـى    ، فاالله سبحانه وتعالى بحكمته    ،المكر الإلهي حيلة  الاستدراج من أكثر أنواع     
 ، ويمهلهم طـويلاً حتـى إذا اطمـأنوا        ، عن توقع العقوبة   ،أهل المكر من نعيم الدنيا ما يشغلهم      

                                                 
 .)3/ 1889( ،)بدون ذكر طبعة ولا سنة نشر ولا دار نشر( ،تفسير الشعراوي ، الشعراوي1
 142 : آية،سورة النساء 2
 43 : آية،سورة فاطر 3
 محمـد حامـد     : تحقيق ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     ،)751ت   (،وب الدمشقي  محمد بن أبي بكر بن أي      ، القيم ابن 4

 .بتصرف360)  /1(، ) هـ1395 / 2ط( ، بيروت-دار المعرفة  ،الفقي
: ، تحقيقأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )هـ1393:ت (،المختار الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن : انظر5

 ).496 / (8 ،)م1995/هـ1415طبعة سنة ( بيروت، –ات، دار الفكر مكتب البحوث والدراس
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 قـال   ، فالاستدراج دنو من العقوبة شيئاً فشيئاً      ،وفرحوا بما أوتوا أخذهم بالعقوبة على حين غرة       
 .1"ناه منه على التدريجأي أد: استدرجه: "ابن منظور

mt :قال تعـالى   Ï% ©!$# uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ν ßγ ã_ Í‘ ô‰tGó¡ t⊥ y™ ô ÏiΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ ∩⊇∇⊄∪ 

’ Í? øΒ é& uρ öΝ ßγ s9 4 āχ Î) “ Ï‰ø‹ x. î ÏGtΒl2. 

 .3"من حيث لا يعلمون  سنمكر بهم- يعني أهل مكة -محمداً والقرآنالذين كذبوا ": أي

 .5"كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة": قوله4في تفسيره عن الضحاكونقل البغوي 

يظهر لهم الكرامات حتى يظنـوا      ": قال ، قولاً آخر  وذكر صاحب المرقاة في معنى الآية     
 .6"أنهم أولياء االله ثم يأخذهم على غفلة وغرة ويميتهم على غفلة

ها أمر خص االله بـه بعـض         لأن ، أن إظهار الكرامات للكفار أمر مستبعد      ةوترى الباحث 
 . ولو أظهرها لهم لاستغلُّوها للصد عن سبيل االله وخداع الناس وإضلالهم،أوليائه من المؤمنين

 إلى ازدياد   ،واستدراج االله العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة، فيجعلوا رزق االله ذريعة          
 يوجـب علـيهم   ،ضال والمد في العمر إحسان من االله وإف      ، والرزق ، والصحة ،الكفر والمعاصي 

 ـ    ،الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سبباً في الكفر باختيارهم         ويمـتِّعهم   ،م لذلك فانه تعالى يمهلُه

                                                 
 ).268/ 2(، لسان العربابن منظور،  1

 183 -182 : آية، سورة الأعراف2
 .)423 / 1( ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، الواحدي 3
 على عليهم يطوف وكان،  صبي آلاف ثلاثة مكتبه في كان يقالهو الضحاك بن مزاحم البلخي، أبو القاسم، كان مؤدباً، و          4

الذهبي، شـمس   : ، انظر ست سنة وقيل،  ومائة خمس سنة ماتإنه   قيل، و عامين أمه به حملت الضحاك أن ويروى،  حمار
والشـيخ عـادل    ،  الشيخ علي محمد معوض   : تحقيق،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال    ،  )هت748:ت(الدين محمد بن أحمد     

 ).446 – 3/445) (م1/1995ط(،  بيروت–ب العلمية دار الكت، الموجود أحمد عبد
 ).218 / 2( ،معالم التنزيل في التفسير ،البغوي 5
 دار  :، جمال عيتـاني   :تحقيق ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     ،)هـ1014ت   (، علي بن سلطان محمد    ،القاري 6

 ).394 / 5( ،) م2001 - هـ 1422 / 1ط (، بيروت–الكتب العلمية 
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mtβθ : قال تعـالى   ،أو يمدهم بالأموال والبنين   . 1 ثم يأخُذهم على حين غرة     ،بالنِّعم ç7 |¡ øts†r& $ yϑ‾Ρr& 

/ èφ ‘‰ÏϑçΡ  Ïµ Î/  ÏΒ 5Α$ ¨Β t ÏΖt/ uρ ∩∈∈∪ äí Í‘$ |¡ èΣ öΝ çλ m; ’ Îû ÏN≡ u�ö� sƒø: $# 4 ≅ t/ āω tβρã� ãè ô± o„ l 2. 

يقول تعالى ذكره أيحسب هؤلاء الأحـزاب       : "قال الطبري في معرض تفسيره لهذه الآية      
 أن الذي نعطيهم في عاجل الدنيا من مال وبنين نسابق لهم في خيـرات      3الذين فرقوا دينهم زبرا   
 بـل لا    ، ما ذلـك كـذلك     : لهم عالى ذكره تكذيباً   يقول ت  ،بل لا يشعرون   ،الآخرة ونبادر لهم فيها   

 .4"يعلمون أن إمدادي إياهم بما أمدهم به من ذلك إنما هو إملاء واستدراج لهم

ليس الأمر على ما يظنون أن المال والبنين خير لهم، بل هو استدراج             : "وقال السمعاني 
 .5"بل لا يشعرون: "لهم، ومكر بهم، فهو معنى قوله تعالى

#m : العصيبة استدراجاً لهم كمـا فـي قولـه تعـالى           فدعائهم في المواق  إجابة   أو sŒ Î* sù 

(#θ ç7 Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù=à6 ø9 $# (# âθ tãyŠ ©! $# t ÅÁ Î=øƒèΧ çµ s9 t Ïe$!$# $ £ϑn=sù öΝ ßγ9 ‾g wΥ ’ n<Î) Îh�y9 ø9 $# # sŒ Î) öΝ èδ 

tβθ ä. Î�ô³ ç„l6. 

’m : كمـا قـال تعـالى      ،أو يمهلهم لأَجلً معين    ÎΤ ö‘ x‹ sù  tΒ uρ Ü> Éj‹ s3ãƒ # x‹≈ pκÍ5 Ï]ƒ Ï‰ptø: $# ( 
Ο ßγ ã_ Í‘ ô‰tGó¡ t⊥ y™ ô ÏiΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ ∩⊆⊆∪ ’ Í? øΒ é& uρ öΝ çλ m; 4 ¨β Î) “ Ï‰ø‹ x. î ÏGtΒl7. 

 .8"الإمهال والتأخير وإطالة العمر: الإملاء"

                                                 
 .بتصرف )599 / 4( ، الكشاف،الزمخشري: ظران 1
 56 - 55:  آية،سورة المؤمنون 2
 ).216/ 4 (،لسان العرب ،ابن منظور:  انظر،تفرقوا في دينهم: أي 3
 .بتصرف) 31/ 18( ،جامع البيان ،الطبري 4
 .)479 /3 (،تفسير القرآن العزيز ،السمعاني 5
 65:  آية،سورة العنكبوت 6
 45 - 44 : آية،سورة القلم 7
 .)290/ 15( ،لسان العرب ،ابن منظور 8
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 فاالله تعالى لا يعاقبهم على ذنوبهم فـور وقوعهـا           ،والإمهال باب من أبواب الاستدراج    
 ولـئن   ، حتى يظنوا أن لا محاسـب لهـم        ، ويطيل في أعمارهم   ،ر لهم العقوبة   ولكن يؤخ  ،منهم

 ، وكفـر بربـه    ، كما كان من صاحب الجنتين الذي أنكر البعث        ،حوسبوا سيكونون من الفائزين   
$!m : قال تعالى على لسـانه     ، النعم عليه  ق بعد الإمهال وإغدا   ،فاستحق العذاب المفاجئ   tΒ uρ ÷ àß r& 

sπ tã$ ¡¡9 $# Zπ yϑÍ←!$ s%  È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n<Î) ’ În1u‘ ¨β y‰É` V{ # Z�ö� yz $ yγ ÷Ψ ÏiΒ $ Y6 n=s)ΖãΒ l1. 

m÷ρr& óΟ: وقال تعالى èδ x‹ äz ù' tƒ 4’ n? tã 7∃ •θ sƒrB ¨β Î* sù öΝ ä3−/ u‘ Ô∃ρâ t� s9 íΟ‹ Ïm §‘ l2. 

فهو إما  :  كما ذكر بعض أهل التفسير     ، أو الخوف  ،التنقص والتدرج : ومعنى التخوف هنا  
 ولهـذا   ،هم شيئاً بعد شيء حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة           أن ينتقص أموالهم وأنفس   

mβ: أشار بقوله Î* sù ¨ öΝ ä3−/ u‘ Ô∃ρâ t� s9 íΟ‹ Ïm §‘ lوقد كان عمر ،؛ لأن الأخذ هكذا أخفَّ من غيره 

التخوف التنقص في : بن الخطاب أشكل عليه معنى التخوف في الآية حتى قال له رجل من هذيل
 .لغتنا

 من الخوف أي يهلك قوما قبلهم فيتخوفوا هم ذلك فيأخذهم بعـد أن توقعـوا                والثاني أنه 
 . 3"العذاب وخافوه

 رفع عيسى عليه السلام  -2

�m(#ρã :قــال تعـــالى  x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒ Î) tΑ$ s% ª! $# 

# |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š�‹ Ïjùuθ tGãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î) x8ã� Îdγ sÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t Ï% ©!$# (#ρã� x6 Ÿ2 ã≅ Ïã% ỳ uρ t Ï% ©!$# 

                                                 
 36:  آية،سورة الكهف 1
 47 : آية،سورة النحل 2
 ـ741ت( ،محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي       الكلبي، 3  / 4ط   (، لبنان –دار الكتاب العربي     ،التسهيل لعلوم التنزيل   ،) ه

 ).165/ 3(، فتح القدير والشوكاني، ،)568/ 2(، الكشاف، والزمخشري، )154 / 2( ،) م1983 - هـ 1403
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x8θ ãè t7 ¨?$# s− öθ sù š Ï% ©!$# (# ÿρã� x6 x. 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ( ¢Ο èO ¥’ n<Î) öΝ à6 ãè Å_ ö� tΒ ãΝ à6 ôm r' sù öΝ ä3oΨ ÷� t/ 

$ yϑŠ Ïù óΟ çFΖä. Ïµ‹ Ïù tβθ à6 Î=tF ÷‚ s? l1 

 ، ولا مستغرباً في حـق االله تعـالى      ، أمراً جديداً  -عليه السلام -لم يكن تدبير االله لعيسى      
 - فهو الذي دبر لصالح    ، إلى يومنا هذا   - عليه السلام  –جارية منذ آدم     فسنته في التدبير لأوليائه   

 وهو أيضاً من    ، من فرعون  -عليه السلام - وهو الذي نجا موسى    ، ونجاه من القتل   -عليه السلام 
ذه المرة كانت طريقة النجاة مختلفـة        ولكن ه  ، ونجاه من قريش   -عليه السلام –دبر لنبينا محمد    

 بل قابل مكرهم بمكر أشـد؛       -عليه السلام – فلم يكتفَ منهم برفع عيسى       ،عن غيرِها مِن الطرق   
 وقد تتبعت الباحثة الآيات التي ذكرت رفع        ، على رجلٍ آخر   –عليه السلام   -بان ألقى شَبه عيسى   

 :ي وما قاله المفسرون على النحو الآت- عليه السلام-عيسى

≅m :قال تعالى t/ çµ yè sù§‘ ª! $# Ïµ ø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã $ \ΚŠÅ3ym l 2. 

مكر االله تعالى بهم؛ وهو أنـه       : وأما مكر االله تعالى بهم، ففيه وجوه الأول       : "قال الرازي 
أن الحواريين كانوا اثني عشـر، وكـانوا        :  والوجه الثاني  ،رفع عيسى عليه السلام إلى السماء     

 فنافقَ رجلٌ منهم، ودلَّ اليهود عليه، فألقى االله شبهه عليـه ورفـع عيسـى،               ،ي بيت مجتمعين ف 
فأخذوا ذلك المنافق الذي كان فيهم، وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام، فكان ذلك                

möΝ : ومصداق ذلك قوله تعالى    ،3"هو مكر االله بهم    Îγ Ï9 öθ s%uρ $ ‾ΡÎ) $ uΖù=tGs% yx‹ Å¡ pR ùQ $#  |¤Š Ïã t ø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ 

tΑθ ß™ u‘ «! $# $ tΒ uρ çνθ è=tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n=|¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 ¨β Î)uρ t Ï% ©!$# (#θ à6 n=tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7 x© 

çµ ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m;  Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ āω Î) tí$ t7 Ïo?$# Çd ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è=tF s% $ KΖŠÉ) tƒ l 4. 

                                                 
 55 -54:  آية،سورة آل عمران 1

 158 : آية سورة النساء،2
 ).58 / 8( ،مفاتيح الغيب ،الرازي 3
 157 : آية،سورة النساء 4
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 ومن هو   ،يلات التي ذكرها المفسرون حول كيفية رفعه      والباحثة لا ترى ضرورة للتفص    
عليـه  – وتكتفي بما جاء في النص القرآني بـان عيسـى            ، وكيفية ذلك  ،الشخص الذي شبه به   

 تمشياً مـع منهجيـة   ، وان شبهه القي على رجل آخر، ورفع إلى االله عز وجل   ، لم يقتل  -السلام
 .البحث

 العلم المسبق بما سيكون -3

 وأنَّه قد أعد لهـم مكـراً يقابـل          ،ن االله تعالى يعلم ما سيكون منهم      لو علم أهل المكر أ    
 . ما اجترئوا على مكرهم،مكرهم

كله؛ لأنه يأتيهم من حيث لا  المكر ومن علم ما تكسب كل نفس، وأعد لها جزاءها فهو"
 .1" وهم في غفلة مما يراد بهم،يعلمون

 كمـا قـال     ،أن لو كان كيف يكون     ، وما لم يكن   ، وما يكون  ،فاالله سبحانه يعلم ما كان    "
möθ :تعالى s9 uρ (#ρ–Š â‘ (#ρßŠ$ yè s9 $ yϑÏ9 (#θ åκçΞ çµ ÷Ψ tã öΝ åκ̈ΞÎ)uρ tβθ ç/ É‹≈ s3s9 l2،       وإن كان يعلم أنهم لا يردون

möθ : كما قال تعالى   ،ولكن اخبر أنهم لو ردوا لعادوا      s9 uρ zΝ Î=tæ ª! $# öΝ Íκ� Ïù # Z�ö� yz öΝ ßγ yè yϑó™ `{ ( öθ s9 uρ 

öΝ ßγ yè yϑó™ r& (#θ ©9 uθ tGs9 Ν èδ ¨ρ šχθ àÊ Ì� ÷è •Β l3 "4. 

 ويحمي شَر، أو هو خَير الكائنات؛ أعماق في الأعين عن ىيخف ما يعلم سبحانه الحقو"
نم كْر من عباده من شاءنزِل الماكرين، مكْـر  أصـحاب  على العقاب ويبالرسـل  السـيئ  الم 

 .5"والمؤمنين

                                                 
 .)503 / 2( ، الكشاف،الزمخشري 1
 28: سورة الأنعام، آية 2

 23:  آية،سورة الأنفال 3

 ).152ص (، يدة الطحاويةشرح العقالحنفي، ابن أبي العز،  4

 ).7412/ 12(الشعراوي، تفسير الشعراوي،  5
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�mô‰s%uρ t :قال تعالى  s3tΒ t Ï% ©!$#  ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s% ¬T sù ã� õ3yϑø9 $# $ YèŠ ÏΗsd ( ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ Ü= Å¡ õ3s? ‘≅ ä. 

<§ ø6 tΡ 3 ÞΟ n=÷è u‹ y™ uρ ã�≈ ¤6 ä3ø9 $# ô yϑÏ9  t< ø) ãã Í‘# ¤$!$# l 1،وبيده وإليه  ،فلله أسباب المكر جميعاً   : "أي ، 

 فلم يضر الماكرون بمكـرهم  ،به لا يضر مكر من مكر منهم أحداً إلا من أراد االله سبحانه ضره
لأنهم أسخطوا ربهم بذلك علـى أنفسـهم     وإنما ضروا به أنفسهم،من شاء االله أن يضره ذلكإلا 

 صـلى االله  -من قريش يمكرون بك يا محمد  فكذلك هؤلاء المشركون،حتى أهلكهم ونجى رسله
 .2" واالله منجيك من مكرهم وملحق ضر مكرهم بهم دونك-عليه وسلم

 الإهلاك بطريق غير معهود -4

  االله  خسر من أمِن كرفقد قال تعالى في محكم      ، وسرعةِ مكره وتدبيره   ، وجهل بقدرته  ، م 
m(#θ :تنزيله ãΖÏΒ r' sùr& t� ò6 tΒ «! $# 4 Ÿξ sù ß tΒ ù' tƒ t� ò6 tΒ «! $# āω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρç�Å£≈ y‚ ø9 $# l 3. 

الإشراك باالله، والأمن من مكـر االله،       : أكبر الكبائر : "وفي الأثر عن ابن مسعود أنه قال      
 .4"ط من رحمة االله، واليأس من روح االلهوالقنو

 الصارفين  ، الماكرين بالخلق  ، المكذبين لرسله  ،وقد أنذر سبحانه وتعالى الجاحدين بآياته     
 وضرب لهم أمثلة على ما سيحل بهـم إن          ، بأنهم ليسوا بمأمن من مكر االله      ،لهم عن اتباع الحق   

mz :قـال تعـالى    ،استمروا على ضـلالهم    ÏΒ r' sùr& ã≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $# β r& Ν åκu� Ï?ù' tƒ $ uΖß™ ù' t/ $ \G≈ uŠt/ öΝ èδ uρ 

tβθ ßϑÍ←!$ tΡ ∩∠∪ z ÏΒ r& uρr& ã≅ ÷δ r& #“ t� à) ø9 $# β r& Ν ßγ u‹ Ï?ù' tƒ $ uΖß™ ù' t/  Y∏ àÊ öΝ èδ uρ tβθ ç7 yè ù=tƒ ∩∇∪ (#θ ãΖÏΒ r' sùr& 

t� ò6 tΒ «! $# 4 Ÿξ sù ß tΒ ù' tƒ t� ò6 tΒ «! $# āω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρç�Å£≈ y‚ ø9 $# l 5. 

                                                 
  42: آية،سورة الرعد 1
 ).175/ 13 (،جامع البيان ،الطبري 2
 99 - 97:  آية،سورة الأعراف 3
 مكتبـة  المجيد السلفي  حمدي بن عبد  : تحقيق،  المعجم الكبير ،  )هـ360(الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب          4

 ).9/156) (8784(، رقم )م1983/هـ2/1404ط(،  الموصل–الزهراء 
 99 - 97:  آية،سورة الأعراف 5
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 فاالله قادر على أن يخسـف بهـم الارض         ،ى أساليب االله في المكر بأعدائه     فهذه أمثلة عل  
 أن العذاب يـأتيهم   :  يعني ، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون       ،كما خسف بقارون من قبلهم    "

في تصرفهم فـي    :  بمعنى ، أو يأخذهم في تقلبهم    ،بغتة فيهلكهم فجأة كما أهلك قوم لوط وغيرهم       
 إهلاكهم في السفر كما هو قـادر علـى إهلاكهـم فـي              ىالى قادر عل  الأسفار فإنه سبحانه وتع   

 .1"الحضر

ذكر وقت البيات، ووقت اللعب، تهديداً لهم بأن يصيبهم العذاب بأفظع أحواله، إذ              وكان"
 .2"يكون حلوله بهم في ساعة دعتهم وساعة لهوهم نكاية بهم

mΛäΨ :وقال تعـالى   ÏΒ r& u  ¨Β ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# β r& y# Å¡ øƒs† ãΝ ä3Î/ uÚ ö‘ F{ $# # sŒ Î* sù š† Ïφ â‘θ ßϑs? 

∩⊇∉∪ ÷Π r& ΛäΨ ÏΒ r&  ¨Β ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# β r& Ÿ≅ Å™ ö� ãƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ $ Y6 Ï¹% tn ( tβθ çΗs>÷è tG|¡ sù y# ø‹ x. Ì�ƒ É‹ tΡ l 3. 

مـن  يمطر عليكم حصـباء     أو   ،تضطربهي  ويغيبكم فيها كما فعل بقارون      : "والمعنى
 .4"م المنذر به ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ فستعلمون كيف إنذاري إذا شاهدتالسماء

 فلم يسبقهم ، أو يشعروا بها قبل وقوعها،هذه العقوبات حلت بمستحقيها دون أن يتوقعوها
 .بها أحد من قبل

 تأجيل العذاب إلى يوم القيامة -5

 ، وربهم وبين الخلق مع بعضهم البعض      ،يوم القيامة هو يوم الفصل والقضاء بين الخلق       
 وفي هذا اليوم تتجلى رحمـة االله  ، وانكشاف السرائر، ونشر الصحف،زاء والعقوبةوهو يوم الج 

 وكتبهـا   ، وعدله مع اعدائه بكشف أهل المكر وأعمالهم التي أحصاها علـيهم           ،بعباده المؤمنين 
 ، والطامة العظمى عليهم من حيث لم يحتسبوا، فتكون المفاجأة الكبرى ،الحفظة في سجل أعمالهم   

                                                 
 .)92 / 4( ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،الخازن 1
 ).22 /9( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور: انظر 2
 17 - 16:  آية،سورة الملك 3
 .)364/  5( ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي 4
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mω :قال تعالى uρ Ÿ ā t |¡ ós s? ©! $# ¸ξ Ï6≈ xî $ £ϑtã ã≅ yϑ÷è tƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# 4 $ yϑ‾ΡÎ) öΝ èδ ã� ½jz xσ ãƒ 5Θ öθuŠÏ9 

ßÈ y‚ ô± n@ ÏµŠ Ïù ã �≈ |Á ö/ F{ $#l، قال تعالىو: m!# sŒ Î)uρ $ oΨ ø%sŒ r& }̈ $ ¨Ζ9 $# Zπ tΗôq y‘ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ u !# §�ŸÑ öΝ åκ÷J¡¡ tΒ 

# sŒ Î) Ο ßγ s9 Ö� õ3̈Β þ’ Îû $ uΖÏ?$ tƒ# u 4 È≅ è% ª! $# äí u�ó� r& # �� õ3tΒ 4 ¨β Î) $ oΨ n=ß™ â‘ tβθ ç7 çF õ3tƒ $ tΒ šχρã� ä3ôϑs? l1. 

 ، أمهلهم إلى يوم القيامة    ه قابل مكرهم بمكر أشد منه وهو أن       ،لما قابلوا نعمة االله بالمكر    "
m¨β :وقوله تعالى  Î) $ oΨ n=ß™ â‘ tβθ ç7 çF õ3tƒ $ tΒ šχρã� ä3ôϑs? l الحفظة الكرام الكاتبين يكتبـون     :  يعني

 ويجـزون علـى     ،الأعمال القبيحة السيئة إلى يوم القيامة حتى يفتضحوا بهـا         ويحفظون عليهم   
  .2" مكرهم

وأطلق على تأجيل االله عذابهم اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة ذلـك               "
 .3"التأجيل في خفائه عنهم كهيئة فعل الماكر

 تزيين أعمال الكفار لهم -6

 وأنزل معهم الكتاب والميـزان ليقـوم   ، الناس كافة إلىلأرسل االله سبحانه وتعالى الرس 
وترك لهـم حريـة     ، وبين لهم عاقبة كـل طريـق       ،وبين لهم طريق الخير والشر    ،الناس بالقسط 

 .ثم زين لكل فريق الطريق الذي اختاره ليناصر طريقه ومذهبه ويدافع عنه بكل ثقة،الاختيار

 .l 4 ` _ ^ ڤ \ ] ڤ mW X Y :قال تعالى

 ، وقيـام السـاعة    ،إن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة     : "كما ذكر الطبري  ومعنى الآية   
 فهم ،ذلك عليهم  حببنا إليهم قبيح أعمالهم وسهلنا، والعقاب، والثواب،بعد الممات وبالمعاد إلى االله

 .5"حيارى يحسبون أنهم يحسنون في ضلال أعمالهم القبيحة التي زيناها لهم يترددون

                                                 
 21:  آية،سورة يونس 1
  ).182 / 3( ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،الخازن 2
 ).134 / 11( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور 3
 4:  آية،سورة النمل 4
 .بتصرف) 132 / 19 (،جامع البيان ، الطبري5
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لتزيين إلى االله وإسناده إلى الشيطان في آية أخرى كمـا فـي قولـه           والفرق بين إسناد ا   
$m :تعـــــالى yγ ›?‰ỳ uρ $ yγ tΒ öθ s%uρ tβρß‰àf ó¡ o„ Ä§ ôϑ¤±=Ï9  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# z −ƒ y— uρ ãΝ ßγ s9 ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

öΝ ßγ n=≈ yϑôãr& öΝ èδ £‰|Á sù Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ôΜ ßγ sù Ÿω tβρß‰tGôγ tƒ l1. 

إسناده إلى االله عز وجل مجاز، وله طريقان في علـم           أن إسناده إلى الشيطان حقيقة، و     "
أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة وذلك؛ أنه لما متعهم بطول العمـر              : البيان؛ أحدهما 
 وجعلوا إنعام االله بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إلى إتباع شهواتهم وبطـرهم              ،وسعة الرزق 

لزمهم فيه التكاليف الصعبة والمشاق المتعبة، فكأنـه        وإيثارهم الروح والترفه، وإعراضهم عما ي     
  .زين لهم بذلك أعمالهم

 .2"إمهاله الشيطان وتَخليتهِ حتى يزين لهم فأسند إليه: والثاني

mŸω :وقال تعالى  uρ (#θ ™7 Ý¡ n@ š Ï% ©!$# tβθ ããô‰tƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# (#θ ™7 Ý¡ uŠsù ©! $# # Jρô‰tã Î�ö� tó Î/ 

5Ο ù=Ïæ 3 y7 Ï9≡ x‹ x. $ ¨Ψ −ƒ y— Èe≅ ä3Ï9 >π ¨Β é& óΟ ßγ n=uΗxå §Ν èO 4’ n<Î) Ν ÍκÍh5u‘ óΟ ßγ ãè Å_ ó÷£∆ Ο ßγ ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 

tβθ è=yϑ÷è tƒl3. 

أن أعمـال   : وفي هذا التزيين نكتة سرية مبنية على حكمة أبية وهـي          : "قال أبو السعود  
 الطغاة وسـتظهر  الكفرة قد برزت لهم في الحياة الدنيا بصورة مزينة يستحسنها الغواة ويستحبها   

وكذلك الطاعات تظهر لهـؤلاء الكفـرة بصـورة         ،في الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة     
 لذلك قال عليه السلام في الحديث الـذي         ، ولكن في الآخرة ستظهر بصورتها الجميلة      ،مستقبحة

 .5"4حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات":رواه أنس بن مالك رضي االله عنه
                                                 

 24:  آية،سورة النمل 1
 . بتصرف)353 / 3( ، الكشاف،الزمخشري 2
 108: آية،نعامسورة الأ 3
محمد فؤاد عبد البـاقي دار  :  تحقيق،صحيح مسلم ،) هـ261 ت (،بن الحجاج القشيري النيسابوري  أبو الحسين،مسلم 4

 / 4( ،2822:  حـديث  ،الجنة ونعيمها وصفة أهلهـا    :  كتاب ،)بدون طبعة ولا سنة نشر     (، بيروت -إحياء التراث العربي  
2174(. 

 .بتصرف) 172 / 3( ،ليمإرشاد العقل الس ،أبو السعود 5
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 المكر والخداع في الحرب: مطلب الثانيال

 ولكن المكر في هذه المرة جاء مـن        ،المكر والخداع في الحرب من أنواع المكر الحسن       
 فيه التولي   - سبحانه وتعالى  - ففي الوقت الذي حرم االله     ، بإذن وتأييد من الخالق    ،قبل المخلوقين 

 : قال تعالى،مكين للعدو من رقابهم وت، وخذلان لهم  ،لما فيه من خطر على المسلمين      يوم الزحف 
m$ yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ# u # sŒ Î) ÞΟ çGŠ É) s9 t Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. $ Z6 ôm y— Ÿξ sù ãΝ èδθ —9 uθ è? u‘$ t/ ÷Š F{ $# l 1. 

 ،لمصلحة المؤمنين   تحقيقاً ،رخص لهم برحمته ومنِّهِ باستخدام الحيلة والمكر في الحرب        
m :في قوله تعالى  وجاء الإذن بالتحرفِ للقتال      tΒ uρ öΝ Îγ Ïj9 uθ ãƒ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ÿ… çνt� ç/ ßŠ āω Î) $ ]ùÌh� ys tGãΒ @Α$ tGÉ) Ïj9 

÷ρr& # ¸”Éi� ys tGãΒ 4† n<Î) 7π t⁄Ïù ô‰s) sù u !$ t/ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «! $# çµ1 uρù' tΒ uρ ãΝ ¨Ψ yγ y_ ( š[ ø♥ Î/ uρ ç�� ÅÁ pR ùQ $# l2. 

 عبد االله رضـي االله       في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر بن        - عليه السلام  -وقال
 .3"الحرب خَدعة: "عنهما

فإذا فر الواحد من اثنين فأقل متحرفاً لقتـالٍ يمينـاً وشـمالاً             : "قال الشافعي رحمه االله   
 كانت بحضـرته أو     ، إلى فئة من المسلمين قلت أو كثرت       متحيزاً ونيته العودة للقتال أو      ،ومدبراً

 فإن كان االله عز وجل ،لى نية المتحرف أو المتحيز إنما يصير الأمر في ذلك إ     ،مبينة عنه فسواء  
 فهو الذي استثنى االله عز وجل فأخرجـه مـن           ؛يعلم أنه إنما تحرف ليعود للقتال أو تحيز لذلك        

باء بسخط من االله إلا أن يعفو االله        ...وإن كان لغير هذا المعنى فقد      ،سخطه في التحرف والتحيز   
 .4"عنه

                                                 
 15:  آية،سورة الأنفال 1
 16:  آية،سورة الأنفال 2
 ـ256ت  (،محمد بن إسماعيل الجعفي   ،البخاري 3  دار ابـن    ،مصطفى ديب البغـا   : تحقيق ،الجامع الصحيح المختصر   ،) ه

 ).1102 / 3( ،2866 :حديث، الحرب خدعة:باب، كتاب الجهاد والسير،) هـ1407 /3ط (، بيروت–كثير 
 ـ204ت  ( ،محمد بن إدريس   أبو عبد االله   ،الشافعي 4 دار الكتب العلمية  ، عبد الغني عبد الخالق   :تحقيق ،أحكام القرآن  ،) ه
 . بتصرف)41 / 2( ،) هـ/1400طبعة سنة ( ، بيروت–
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  في الكلام لمقصد ديني شرعياستخدام الحيلة: المطلب الثالث

 ولكن إلهامه وتأييده من قبل ، جاء من قبل الخلق،وهذا نوع آخر من أنواع المكر الحسن
لإيصال -عليه السلام - وقد وقع هذا النوع من إبراهيم        ، ولأجل الحق  ،االله عز وجل؛ لأنه بالحق    

�mt: قال تعـالى   ،دعوة التوحيد إلى الناس بطريق الحوار الحكيم       sà oΨ sù Zοt� ôà tΡ ’ Îû ÏΘθ àf –Ψ9 $# ∩∇∇∪ 

tΑ$ s) sù ’ ÎoΤ Î) ×Λ É) y™ ∩∇∪ (# öθ ©9 uθ tGsù çµ ÷Ζtã t Ì� Î/ ô‰ãΒl 1. 

 ،أي نظر في النجوم رامياً ببصره إلى السماء متفكراً في نفسه كيف يحتال            : "قال النسفي 
 .2"ى أنه يسقم فأوهمهم أنه استدلَّ بأَمارة عل،أو أراهم أنه ينظر في النجوم لاعتقادهم علم النجوم

 ،إني سـقيم  : _عليه السلام _ لقول إبراهيم    ،وقد ذكر علماء التفسير الكثير من التأويلات      
:  والذي يترجح لدى الباحثة أن قول إبراهيم عليه السـلام          ،3هل هو من الكذب أم من المعاريض      

 فكل ذلك ،عليهمكان من اجل االله والدعوة إلى االله سواء ورى بذلك أو كذب للاحتيال ) إني سقيم(
 فقد أباح االله تعالى الخـداع       ، ونصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف تثبت ذلك        ،جائز

 كما أن في السنة النبوية الكثير مـن         ،في الحرب كما ذكرنا في المطلب الثاني من هذا المبحث         
 : ومن أمثلة ذلك، التي تبيح التعريض في الكلام أو الكذب على أعداء االله لنشر الديندالشواه

 الحديث الذي رواه ،أورد البخاري في صحيحه تحت باب المعاريض مندوحة عن الكذب    
هدأَ نَفَسه وأَرجـو أَن     : كَيفَ الْغُلَام؟ قالت أُم سلَيمٍ    : ماتَ ابن لِأَبِي طَلْحةَ فقال    :"أنس بن مالك قال   

 . 4"يكُون قد استَراح وظَن أنها صادِقَةٌ

                                                 
 90 - 88:  آية،سورة الصافات 1
 .)23/  4( ،سير القرآن الجليل تف، النسفي2
 خـلاف   )فالتعريض(كلامه و في لحن كلامه وفحوى كلامه         معراض ستر يقال عرفته في    التورية وأصله ال   : المعراض 3

التصريح من القول كما إذا سألت رجلا هل رأيت فلانا وقد رآه ويكره أن يكذب فيقول إن فلانا ليـرى فيجعـل كلامـه                        
 .)403/ 2( ،المصباح المنير ، محمد بن علي،المقري:  انظر،فرارا من الكذب معراضا

 .)2293 5 /( ،5855:  حديث،المعاريض مندوحة عن الكذب:  باب، كتاب الأدب،صحيح البخاري ،بخاريال 4
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 أَن رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه       ، أبي هريرةَ رضي االله عنه     وروى مسلم في صحيحه عن    
إنـي  (:لم يكْذِب إِبراهِيم النبي عليه السلَام قَطُّ إلا ثَلَاثَ كَذَباتٍ ثِنْتَينِ في ذَاتِ اللَّهِ قَولُه      : "وسلم قال 

قِيمس(لُهقَوو : )َك لَهلْ فَعهذاب مهةَ)بِيرارةٌ في شَأْنِ ساحِدو1..." و. 

لم يكن سقيماً وإنما ادعـى ذلـك        _ عليه السلام _ كما بينت الآيات الأخرى أن إبراهيم     
!»m : فقد قال تعـالى فـي سـورة الأنبيـاء     ، ولم يعاتبه االله تعالى على ذلك      ،احتيالاً عليهم  $$ s?uρ 

¨β y‰‹ Å2 V{ / ä3yϑ≈ uΖô¹r& y‰÷è t/ β r& (#θ —9 uθ è? t Ì� Î/ ô‰ãΒ l 2. 

فقد بينت هذه الآية أن احتيال إبراهيم وادعاءه السقم كان لأجل تحطـيم الباطـل الـذي      
 . ودأبوا على عبادته تقليداً للآباء والأجداد،جعلوه نداً الله

#)m :وقال تعالى  öθ ©9 uθ tGsù çµ ÷Ζtã t Ì� Î/ ô‰ãΒ ∩⊃∪ sø# t� sù #’ n<Î) öΝ ÍκÉJyγ Ï9# u tΑ$ s) sù Ÿω r& tβθ è=ä. ù' s? ∩⊇∪ 

$ tΒ ö/ ä3s9 Ÿω tβθ à) ÏÜΖs? ∩⊄∪ sø# t� sù öΝ Íκö� n=tã $ R/ ÷�ŸÑ È Ïϑu‹ ø9 $$ Î/l3. 

 فور إدبـارهم    ، قام بضرب الأصنام بشدة وتكسيرها     - عليه السلام  -فقد بينت الآيات أنه   
 .  ولو كان سقيماً بالفعل لما استطاع فعل ذلك،عنه

                                                 
  ،2371:  حديث،من فضائل إبراهيم الخليل صلى االله عليه وسلم:  باب، كتاب الفضائل،صحيح مسلم ،مسلم 1
)4 /1840(. 
 :57 آية،سورة الأنبياء 2
 93 - 90:  الآيات،سورة الصافات 3
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 المبحث الثاني

 المكر السيئأنواع 

 مكر الكافرين : لالمطلب الأو

 وهـذا إن دلَّ     ،يحتار المتتبع لمكر الكافرين في كتاب االله تعالى لكثرة أنواعه وصـوره           
على شيء فإنما يدل على نواياهم الخبيثة وقلوبهم المريضة التي تتربص بهـذا الـدين وأهلـه                 

ومـن هـذه    ، ووعده الحق بالتمكين لهذا الدين وأهلـه      ، وقد غفلوا عن مكر االله وقدرته      ،الدوائر
 :الصور ما يلي

 ادعاء الشركاء الله تعالى -1

 وأصموا آذانهم عن سماع     ، وأغلقوا قلوبهم  ،اختار أهل الشرك والجحود طريق الضلال     
 والمعد لهـا    ، بديلاً الله العالم بما تكسب كل نفس       ، ورضوا بآلهة صماء لا تضر ولا تنفع       ،الحق

 وقـد   ،م أن ما هم عليه هو الحق لا غيره         وزين في قلوبه   ، فزادهم ضلالاً إلى ضلالهم    ،جزاءها
: قال تعـالى   ، والمقارنة بين معبوداتهم وبين االله عز وجل       ،جاءت الآيات بالاحتجاج على فعلهم    

mô yϑsùr& uθ èδ íΟ Í←!$ s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ ø6 tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. 3 (#θ è=yè y_ uρ ¬! u !% x. u�à° ö≅ è% öΝ èδθ ‘ϑy™ 4 ÷Π r& 

… çµ tΡθ ä↔ Îm6 t⊥ è? $ yϑÎ/ Ÿω ãΝ n=÷è tƒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Π r& 9� Îγ≈ sà Î/ z ÏiΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# 3 ö≅ t/ z Îiƒ ã— t Ï% ©#Ï9 (#ρã� x6 x. 

öΝ èδ ã� õ3tΒ (#ρ‘‰ß¹uρ Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 3  tΒ uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑsù … çµ s9 ô ÏΒ 7Š$ yδ l 1. 

 ، ودعوتهم الناس إلـى الشـرك      ،أنهم كادوا للإسلام بشركهم   :"يقول الآلوسي رحمه االله   
 وفي نفس الوقت كان هذا الشرك مكراً بهـم    ، عبدوها ىزيين هذه المعبودات الباطلة للناس حت     وت

 ثم بعد   ، في الخيال من غير حقيقة     إيقاعها فتكلفوا   الأباطيلتمويههم  من غير أن يشعروا فقد كان       
 .2"ذلك ظنوها شيئا لتماديهم في الضلال وعلى هذا المراد مكرهم بأنفسهم

                                                 
 33:  آية، الرعدسورة 1
 ).162 / 13 (،روح المعاني ،الآلوسي 2
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 .1"كيدهم للإسلام بشركهم أو تمويههم الأباطيل: " الآيةفكان مكرهم في هذه

 ما في الوسع والطاقـة لمحاربـة       ا واستنفذو ، ونوعوا في أساليبهم   ،فقد تفنَّن الكفر وأهله   
 ولكن هيهات للظلـم     ،الدين الحق وأعملوا قواهم البدنية والعقلية من عهد آدم إلى يومنا الحاضر           

 .ة أو تحقق له غاي،أن تدوم له راية

 الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم -2

 وهـذا الأسـلوب مـن    ،استخدم أعداء االله أسلوب السخرية والاستهزاء للصد عن الدين   
 لما يوقعه في النفس من التوهين والتحقير لشـان          ،الأساليب العجيبة الشديدة التأثير على الأتباع     

 يتبعـون الأراذل والسـفهاء       فهؤلاء الأعداء يوهمون الناس أنهم     ،هؤلاء الرسل الكرام وأتباعهم   
 ولكن االله كان لمكرهم بالمرصاد فما زاد الرسل وأتباعهم إلا تمسكاً بـالحق وصـبراً           ،والسحرة

 . والشواهد على ما لاقوا من الأذى في سبيل الدين كثيرة،على الأذى

(mÏ‰s: قال تعالى  s9 uρ x— Ì“ öκçJó™ $# 9≅ ß™ ã� Î/  ÏiΒ y7 Î=ö6 s% àM ø‹ n=øΒ r' sù t Ï% ©#Ï9 (#ρã� x6 x. §Ν èO öΝ åκèEõ‹ s{ r& ( 
y# ø‹ s3sù tβ% Ÿ2 É>$ s) Ïãl 2.يا : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم: "قال الطبري

محمد إن يستهزئ هؤلاء المشركون من قومك ويطلبوا منك الآيات تكذيباً منهم على ما جئتهم به   
 .3"فاصبر على أذاهم لك وامض لأمر ربك

 والتحقير لشـأنه    ، والازدراء ، من فرعون من المهانة    -عليه السلام -وهذا ما لقيه موسى   
“3چ : حيث قال تعـالى    yŠ$ tΡuρ ãβ öθ tãö� Ïù ’ Îû  Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ }§ øŠs9 r& ’ Í< à7 ù=ãΒ u�óÇ ÏΒ Íν É‹≈ yδ uρ 

ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# “ Ì� øg rB  ÏΒ û ÉL ós s? ( Ÿξ sùr& tβρç�ÅÇ ö7 è? ∩∈⊇∪ ôΘ r& O$ tΡr& ×�ö� yz ô ÏiΒ # x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# uθ èδ × Îγ tΒ Ÿω uρ 

ßŠ% s3tƒ ß Î7 ãƒl4. 

                                                 
 .)24 / 5 (،إرشاد العقل السليم ، أبو السعود1
 32:  آية،سورة الرعد 2
 .)158/ 13( ،جامع البيان ،الطبري 3
 52 -51:  آية،سورة الزخرف 4
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 إذ هو ملك مصـر وصـاحب        - عليه السلام  -أراد فرعون أن يبين فضله على موسى      "
 .1"الأنهار والنعم وموسى خامل متقلل لا دنيا له

���m :قولـه و يعني موسـى    ، ضعيف حقير  : أي ،من هذا الذي هو مهين     فقال أنا خير  "

������l 2"ه للثغته التي في لسانهيفصح بكلاملا : أي.  

 : من قومهة من قبل ذلك الى السخرية والمهان-عليه السلام–كما تعرض نوح 

mßì: قال تعـالى   uΖóÁ tƒ uρ š� ù=à6 ø9 $# $ yϑ‾=à2 uρ §� tΒ Ïµ ø‹ n=tã d| tΒ  ÏiΒ  Ïµ ÏΒ öθ s% (#ρã� Ï‚ y™ çµ ÷ΖÏΒ 4 
tΑ$ s% β Î) (#ρã� y‚ ó¡ s? $ ¨ΖÏΒ $ ‾ΡÎ* sù ã� y‚ ó¡ tΡ öΝ ä3ΖÏΒ $ yϑx. tβρã� y‚ ó¡ n@ l3. 

 :وفي وجه سخريتهم منه قولان"

 . صرت بعد النبوة نجاراً،أنهم كانوا يرونه يعمل السفينة فيقولون يا نوح: أحدهما

يا نوح ما تصنع بها؟     : أنَّهم لما شاهدوه يعمل السفينة وكانوا لا يعرفونها قبل ذلك قالوا          : والثاني
 .4"بهأمشي بها على الماء فعجبوا من قوله وسخروا : قال

 طلب الرسالة والمعجزات -3

 فقد طلبوا المعجزات والآيـات لتعجيـز        ،هكذا كانت طبيعة أهل الكفر على مر الزمان       
 والسخرية والاستهزاء بهم لظنهم عجز الرسل عن        ،الرسل وإضعاف همتهم عن الدعوة إلى االله      

 بأن يكونـوا أنبيـاء       وبين الرسل؛  ، ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا المساواة بينهم       ،الإتيان بما طلبوا  
 والمكر بهم لصد النـاس عـن        ، فكان هذا الطلب من أساليب الحيلة والخداع       ،ورسلاً كرسل االله  

 .إتباعهم

                                                 
 .)59 / 5( ،المحرر الوجيز ،ابن عطية 1
 .)142/ 4( ،معالم التنزيل ، البغوي2
 38:  آية،ة هود سور3
 .)497/ 2( ،فتح القدير ، الشوكاني4
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≅mö: قال تعالى t/ ß‰ƒ Ì� ãƒ ‘≅ ä. <› Ì� øΒ $# öΝ åκ÷] ÏiΒ β r& 4’ tA÷σ ãƒ $ Z6 ßs ß¹ Zοu�¤³ oΨ •Β l1. 

د رأس كل رجل منـا      ليصبح عن : إن كفار قريش قالوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم         "
  .2" نؤمر فيه باتباعك،كتاب منشور من االله أنك لَرسوله

#m: قال تعـالى   sŒ Î)uρ öΝ ßγ ø?u !% ỳ ×π tƒ# u (#θ ä9$ s%  s9 z ÏΒ ÷σ œΡ 4 ®L ym 4’ tA÷σ çΡ Ÿ≅ ÷VÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρé& ã≅ ß™ â‘ 

«! $# ¢ ª! $# ãΝ n=ôãr& ß]ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tGs9$ y™ Í‘ 3 Ü=Š ÅÁ ã� y™ t Ï% ©!$# (#θ ãΒ t� ô_ r& î‘$ tó |¹ y‰Ψ Ïã «! $# 

Ò># x‹ tãuρ 7‰ƒ Ï‰x© $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβρã� ä3ôϑtƒ l3.  

الأول أنهم طلبوا المعجزات الدالة على صدق الرسول        :لأهل التفسير في هذه الآية قولان     
 كالمعجزات التي أعطيت للأنبياء السابقين 

 :ةفي معنى هذه الآي قال السعدي ،أنهم طلبوا النبوة: والقول الثاني

 وفي هذا اعتـراض     ،من النبوة والرسالة  "لن نؤمن حتى نعطى مثل ما أعطي رسل االله          
   منهم على االله، وعجب  على الحق الذي أنزله على أيدي رسله، وتحجـر علـى             بأنفسهم، وتكبر 
 فرد االله عليهم اعتراضهم الفاسد، وأخبر أنهم لا يصلحون للخير، ولا فيهم ما ،فضل االله وإحسانه

  فقـال  ، عن أن يكونوا من النبيين والمرسـلين       ن يكونوا من عباد االله الصالحين، فضلاً      يوجب أ 
!mª :تعالى $# ãΝ n=ôãr& ß]ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tGs9$ y™ Í‘l فيمن علِ : أيه يصلح لها، ويقوم بأعبائها، وهو      م

 من كل خلق دنيء، أعطاه االله ما تقتضـيه حكمتـه أصـلا              ومتبرئمتصف بكل خلق جميل،     
 .4"وتبعا

ضرب من المكر بإظهـارهم أنهـم       هذا  : "وقال صاحب التحرير والتنوير في هذه الآية      
يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول، مظهرين أنهم في شك من صـدقه وهـم يبطنـون                 

                                                 
 52:  آية،سورة المدثر 1
 ).420/ 4( ،معلم التنزيل ،البغوي 2
 124:  آية،سورة الأنعام 3
 .)272ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 4
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 بما أبطنـوه فنطقـوا بصـريح        ةً فذكرت هذه الآيةُ أنهم قد أفصحوا تار       ،التصميم على التكذيب  
M ": في موضـع آخـر     ر المكر إلى طور المجاهرة بالكفر فقالوا      التكذيب وخرجوا من طو    ó¡ s9 

Wξ y™ ö� ãΒ "1" 2. 

 فكيف يعقل حصـول النبـوة       ،عين المكر والغدر والحسد   : "وقال الرازي في طلبهم هذا    
والرسالة مع هذه الصفات ؟ ثم بين تعالى أنهم لكونهم موصوفين بهذه الصفات الذميمة سيصيبهم          

 .3"شديدصغار عند االله وعذاب 

 ، وإقناعهم بأن الأنبيـاء    ،وقال تعالى على لسان فرعون الذي حاول التمويه على العامة         
 :  ومعهم من المعجزات المادية ما يشهد لصدق دعوتهم،يجب أن يكونوا على مستوى ماديٍ رفيعٍ

mIω öθ n=sù u’ Å+ ø9 é& Ïµ ø‹ n=tã ×οu‘ Èθ ó™ r&  ÏiΒ A= yδ sŒ ÷ρr& u !% ỳ çµ yè tΒ èπ x6 Í× ‾≈ n=yϑø9 $# š ÏΡÎ�tIø) ãΒ l 4. 

 إذ كانوا سودوا رجلا سوروه وطوقـوه      فهلا ألقي عليه مقاليد الملك إن كان صادقاً        :أي"
  .5"بسوار وطوق من ذهب

هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويصرفهم على أمره               " أو
كرسل الملـوك    االله ينبغي أن يكونوا    فأُوهم قومه أن رسل      ، فيكون ذلك أهيب في القلوب     ،ونهيه

 . 6"في الشاهد

$!m: وقال تعالى tΒ |MΡr& āω Î) ×�|³ o0 $ oΨ è=÷W ÏiΒ ÏNù' sù >π tƒ$ t↔ Î/ β Î) |MΖä. z ÏΒ š Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# l7. 

                                                 
 43:  آية،سورة الرعد 1
 ).175 / 13( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور 2
 .)182/ 3 (، إرشاد العقل السليم، أبو السعود،)144 / 13( ،كبيرالتفسير ال ،الرازي 3
 54 - 53:  آية، سورة الزخرف4
 .)148/ 5( ،أنوار التنزيل ،البيضاوي 5
 .)101 /16 (،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي 6
 154: آية،سورة الشعراء 7
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 يقول تعالى ذكره مخبراً عن قول ثمود لنبيها صالح ما أنت يا صالح إلا بشراً مثلنا من"

 ولست برب ولا ملك فعلام نتبعك؟ فإن كنت صـادقاً           ،نشرببني آدم تأكل ما نأكل وتشرب ما        
  إن كنت، يعني بدلالة وحجة على أنك محق فيما تقول،في قولك وأن االله أرسلك إلينا فأت بآية

 .1"ممن صدقنا في دعواه أن االله أرسله إلينا

– وتعجيز الرسل   ، طبعه العناد والخداع والاحتيال    ،هكذا كان الكفر في كل زمان ومكان      
 اكبر من ذلك فقالوا أرنـا االله     - عليه السلام  - فقد سألوا موسى   ، بمطالب لا تنتهي   -عليهم السلام 

 . بعد أن فشلت مساعيهم السابقة بطلب الآيات والمعجزات،جهرة

 الاحتيال لإبطال أمر الرسل -4

 ، فاحتـالوا  -عليهم السـلام  -تفنن أهل الكفر في الطرق التي يبطلون بها دعوة الرسل           
 ونجـى   ، وجعل االله تعالى كيدهم في تباب      ، ولكن باءت جميع مساعيهم بالفشل     ، ودبروا ،ومكروا

 : ومن هذه الطرق، وكيدهم،رسله من مكرهم

 محاولة قتل الرسل .أ

�m (#ρã :قال تعـالى   - عليه السلام  –فقد حاول اليهود قتل عيسى       x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ( 
ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å3≈ yϑø9 $#l 2. 

لم يبين هنا مكر اليهود بعيسى، ولا مكر االله باليهود، ولكنه بـين فـي               : "قيطيقال الشن 
möΝ : وذلك في قوله   ،موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم قتله       Îγ Ï9 öθ s%uρ $ ‾ΡÎ) $ uΖù=tGs% yx‹ Å¡ pR ùQ $#  |¤Š Ïã 

t ø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ tΑθ ß™ u‘ «! $# $ tΒ uρ çνθ è=tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n=|¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 ¨β Î)uρ t Ï% ©!$# (#θ à6 n=tG÷z $# Ïµ‹ Ïù 

’ Å∀s9 7e7 x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m;  Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟ ù=Ïæ āω Î) tí$ t7 Ïo?$# Çd ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è=tF s% $ KΖŠÉ) tƒ l3"4. 

                                                 
 .)19/102( ،جامع البيان ،الطبري 1
 54:  آية،سورة آل عمران 2
 157:  آية،ة النساءسور 3
 ).1/201 (،أضواء البيان ،الشنقيطي 4
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 عليه  - وتآمر قريش على الرسول    ،- عليه الصلاة والسلام   -كما حاولوا قتل نبينا محمد    
møŒ : قال تعـالى   ،ذكورة بنص القرآن الكريم    قتله م  م ومحاولته -الصلاة والسلام  Î)uρ ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ 

zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. x8θ çGÎ6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρr& x8θ è=çGø) tƒ ÷ρr& x8θ ã_ Ì� øƒä† 4 tβρã� ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz 

t Ì� Å6≈ yϑø9 $# l 1. 

 .2"ليحبسوك ويسجنوك ويوثقوك: "قال البغوي

 ،كان تـدبيرهم مـا يسـوؤه    صلى االله عليه وسلم يش بالنبيمكر قر: "وقال ابن عطية
 .3"وسعيهم في فساد حاله وإطفاء نوره

 عليـه  صـلى  االله رسول قتل قريش تدوأرا: " قال ابن حزم،كما ذكرها أصحاب السير   
 طالب أبي بن علي وسلم عليه صلى االله رسول فأمر. ليلهم طول منزله باب على ورصده وسلم،
 تعـالى  االله وطمس وسلم، عليه االله صلى االله رسول وخرج. فراشه على طجعيض أن االله رضي
 علـي  إلـيهم  خرج أصبحوا فلما ونهض، تراباً رؤوسهم على ووضع يروه، فلم أبصارهم على

 .4"فاتهم قد وسلم عليه االله صلى النبي أن فعلموا عنه االله رضي

يريدون أن  : تمر به قومك؟ قال   ما يأ : أن أبا طالب قال لرسول االله     : " بسند يوذكر الطبر 
نعـم الـرب ربـك      : ربي قـال  : من أخبرك بهذا؟ قال   :  فقال ،يسحروني ويقتلوني ويخرجوني  

أنا أستوصي به؟ بل هو يستوصي بي       :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،فاستوص به خيراً  
 .5"خيراً

                                                 
 30:  آية،سورة الأنفال 1
 ).244 / 2( ،معالم التنزيل في التفسير ،البغوي 2
 ) 518 / 2( ،المحرر الوجيز ،ابن عطية 3
 ، مصـر  –ف  دار المعار  ،حسان عباس :  تحقيق ،جوامع السيرة  ، الأندلسي، الظاهري  ،علي بن أحمد بن سعيد    . ابن حزم  4
 ). م1900/ 1ط (

 ).227 / 9( ،جامع البيان ،الطبري 5
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m(#θ :وقال تعالى في شـأن إبـراهيم عليـه السـلام           ä9$ s% (#θ ãΖö/ $# … çµ s9 $ YΖ≈ uŠ ø⊥ ç/ çνθ à) ø9 r' sù ’ Îû 

ÉΟŠ Ås pg ø: $#l1 

كل نار على نار وجمر فوق      : النار الشديدة الوقود، وقيل    الْجحِيمِ: "يقول صاحب الكشاف  
أرادوا أن يغلبوه بالحجة    : أن االله تعالى غلبه عليهم، وأذلهم بين يديه       :  والمعنى .، فهي جحيم  رجم

ر، وقهرهم فمالوا إلى المكر، فأبطـل االله مكـرهم وجعلهـم            فلقنه االله وألهمه ما ألقمهم به الحج      
 . 2"لم يقدروا عليهفالأذلين الأسفلين 

$m :وقال تعالى في شان إبراهيم عليه السلام في آيـة أخـرى            yϑsù šχ% Ÿ2 z># uθ y_ 

ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% Hω Î) β r& (#θ ä9$ s% çνθ è=çGø%$# ÷ρr& çνθ è%Ìh� ym çµ9 pgΥ r' sù ª! $# š∅ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 

5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ l3. 

 فمنهم مـن أشـار      ،أرادوا المكر بإبراهيم عليه السلام ووضعوا الخيارات للتخلص منه        
 ونجاه من مكرهم فقال في      ، رد كيدهم في نحرهم    ى ولكن االله تعال   ، ومنهم من أشار بحرقه    ،بقتله

#m(#ρßŠ :آية أخرى u‘ r' sù  Ïµ Î/ # Y‰ø‹ x. ãΝ ßγ≈ oΨ ù=yè pg mm t, Î#x6 ó™ F{ $# l4. 

�m�����~��}��|��{��z��y���x :وقال تعالى في شان صالح عليه السلام      

����
��������
��������l5. 

 أي  أي لنقتلنه بياتاً  ) }(- قالوا متقاسمين باالله   ،وتقديره -يعني أنهم تحالفوا وتواثقوا   "
 .6"أي قومه الذين اسلموا معه )�( و،ليلاً

                                                 
 97 : آية،سورة الصافات 1
 .)54 / 4( ، الكشاف،الزمخشري 2
 24: سورة العنكبوت، آية 3

 98: آية،سورة الصافات 4
 49:  آية،سورة النمل 5
 ).423/ 3( ،معالم التنزيل ،البغوي 6
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 : بإنكار قتله أمام ولي دمه بقولهمثم يحكمون مكرهم

 ونفيهم لشهودهم لمكان الهلاك يدل على       ،ما حضرنا قتلهم ولا ندري من قتله وقتل أهله        "
 .1"نفي شهودهم لنفس القتل بالأولى

  الاتهامات الباطلة للرسل. ب

 ،وهذا نوع آخر من أنواع المكر الخبيث التي سلكها أعداء االله لصد الناس عن الإيمـان               
 . والسحر، والجنون، والسفاهة، الكذبااتهموا الأنبياء عليهم السلام باتهامات باطلة منه فقد

…�m: قال تعالى  çµ ‾ΡÎ) t� ©3sù u‘ £‰s%uρ ∩⊇∇∪ Ÿ≅ ÏGà) sù y# ø‹ x. u‘ £‰s% ∩⊇∪ §Ν èO Ÿ≅ ÏGè% y# ø‹ x. u‘ £‰s% ∩⊄⊃∪ §Ν èO t� sà tΡ 

∩⊄⊇∪ §Ν èO }§ t6 tã u�y£ o0uρ ∩⊄⊄∪ §Ν èO t� t/ ÷Š r& u�y9 õ3tF ó™ $# uρ ∩⊄⊂∪ tΑ$ s) sù ÷β Î) !# x‹≈ yδ āω Î) Ö� øt¾ā ã� rO÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ ÷β Î) 

!# x‹≈ yδ āω Î) ãΑ öθ s% Î�|³ u;ø9 $# l2. 

 ويقلب الأمور   ، وهو يدبر ويحتال   ،يعرض لنا القرآن الكريم صورة أحد هؤلاء الماكرين       
 ثـم  ،أولاً ليبرر لنفسـه  ،ليختار اللقب المناسب والتهمة الباطلة التي يطلقها على الرسول الكريم        

 والذي أصبح يهـدد     ،للناس سبباً مقنعاً للإعراض عن هذا الدين الذي يزداد أتباعه يوما بعد يوم            
 المبدعة الصورة تلك - القرآن -يرسم ثم":  يقول سيد قطب عند تفسير الآية      ،سلطتهم وزعامتهم 

، قسـماته و ملامحه وتكلح! جبينه ويقبض! أعصابه ويعصر! ذهنه يكد والرجل للسخرية المثيرة
  .3"فيه يقوله قولاً وليجد القرآن، هذا به يعيب عيباً ليجد ذلك كل

’�m4:  قـال تعـالى    ،وهذا نوح عليه السلام يتهم بالجنون      n<Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθ èδ 3 tΑ$ s% 

ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ / ä3s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç�ö� xî 4 Ÿξ sùr& tβθ à) −Gs? ∩∉∈∪ tΑ$ s% _| yϑø9 $# š Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. 

 ÏΒ ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% $ ‾ΡÎ) š�1 u�t∴ s9 ’ Îû 7π yδ$ x6 y™ $ ‾ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝà uΖs9 š∅ ÏΒ š Î/ É‹≈ s3ø9 $# l4. 

                                                 
 ).143/  4( ،فتح القدير ، الشوكاني1
 25 -18:  آية،رة المدثرسو 2
 ).3757/ 6(، )م1981/هـ1401طبعة سنة (القاهرة _ ، دار الشروق في ظلال القرآن، )هـ1386:ت(قطب، سيد  3
 9:  آية،سورة القمر 4
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 هو مصاب بالجنون، لم يقنعوا      : لما رأوا الآيات الدالة على صدقه قالوا       .أي هو مجنون  "
 .1"مبالغة في تكذيبهميقول ما لا يقبله عاقل، وذلك  بتكذيبه حتى نسبوه إلى الجنون، أي

’�m4 : قال تعالى  ،واتهم هود عليه السلام بالسفاهة والكذب      n<Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθ èδ 3 tΑ$ s% 

ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ / ä3s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç�ö� xî 4 Ÿξ sùr& tβθ à) −Gs? ∩∉∈∪ tΑ$ s% _| yϑø9 $# š Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. 

 ÏΒ ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% $ ‾ΡÎ) š�1 u�t∴ s9 ’ Îû 7π yδ$ x6 y™ $ ‾ΡÎ)uρ y7 ‘ΖÝà uΖs9 š∅ ÏΒ š Î/ É‹≈ s3ø9 $# l2. 

وقد انقلبت . ما نراك إلا سفيهاً غير رشيد، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين            : أي"
 واستحكم عماهم، حيث ذموا نبيهم، عليه السلام، بما هم متصفون به، وهو أبعـد             ،عليهم الحقيقة 

 .3"اء حقاً، الكاذبونالناس عنه، فإنهم السفه

(mô‰s :ى قـال تعـال    ،واتهم موسى عليه السلام بالسـحر والكـذب        s9 uρ $ uΖù=y™ ö‘ r& 4 y›θ ãΒ 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 9≈ sÜ ù=ß™ uρ B Î6 •Β ∩⊄⊂∪ 4’ n<Î) šχ öθ tãö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ šχρã�≈ s%uρ (#θ ä9$ s) sù Ö� Ås≈ y™ 

Ò># ¤‹ Ÿ2 l4. 

 .5 "لما عجزوا عن معارضته حملوا المعجزات على السحر"

 الإخراج والملاحقة. ج

ــالى  ــال تع �møŒ :ق Î)uρ ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. x8θ çGÎ6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρr& x8θ è=çGø) tƒ ÷ρr& x8θ ã_ Ì� øƒä† 4 
tβρã� ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å6≈ yϑø9 $# l 6. 

                                                 
 )./175 8 (،البحر المحيط ،أبو حيان 1
 66 - 65:  آية،سورة الأعراف 2
 .)293/ 1( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 3
 24 -23: ر، آيةسورة غاف 4
 .)304 / 15( ، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي 5
 30:  آية،سورة الأنفال 6
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أنعم بها عليه وهى نجاته      هذه النعمة العظمى التي      - عليه السلام  -ذكَّر االله تعالى رسوله   
 .1"من مكر الكافرين وكيدهم

 ،صلى االله عليه وسلمحين تشاور المشركون في دار الندوة، فيما يصنعون بالنبي : "وذلك
 وإمـا أن    . وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من دعوته       .إما أن يثبتوه عندهم بالحبس، ويوثقوه     

 .2"يخرجوه ويجلوه من ديارهم

�möΝ :ي ملاحقة فرعون لموسى عليـه السـلام       وقال تعالى ف   åκyé t7 ø?r' sù ãβ öθ tãö� Ïù  Íν ÏŠθ ãΨ èg ¿2 

Ν åκu� Ï± tó sù z ÏiΒ ËoΛt ø9 $# $ tΒ öΝ åκu� Ï± xî l3. 

 إذ أوحينا إليه أن أَسرِ بهـم       ،فسرى موسى ببني إسرائيل   : "قال الطبري  وفي معنى الآية  
من اليم مـا غشـيهم فغرقـوا    البحر فغشي فرعون وجنده  فأتبعهم فرعون بجنوده حين قطعوا

 .4"جميعاً

 الاعتداءات الجسدية على أتباع الرسل. د

 علـيهم  – لذلك كان الرسـل  ، ازداد بلاء، كلما ازداد إيماناً   ،5يبتلى المرء على قدر دينه    
   ثم يليهم مرتبة فـي      ، والملاحقة ، والضرب ، والشتم ، فقد تعرضوا للسب   ،السلام أشد الناس بلاء 

 وكتب ، مذكورة في القرآن الكريم، والقتل، وقصص تعرضهم للاعتداء والضرب، أتباعهم،البلاء
 . وكتب السير،الحديث النبوي الشريف

                                                 
 ).303 / 2( ،فتح القدير ،الشوكاني 1
 .)319ص  (،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 2
 78:  آية،سورة طه 3
 ).192/ 16( ،جامع البيان ،الطبري 4
الْأَنْبِيـاء ثُـم الْأَمثَـلُ      :" قلت يا رسولَ اللَّهِ أَي الناس أَشَد بلَاء قال        : ه قال  مصعبِ بن سعدٍ عن أبي     طرف من حديث رواه    5

 يبرح فَالْأَمثَلُ فَيبتَلَى الرجلُ على حسبِ دِينِهِ فَإِن كان دِينُه صلْبا اشْتَد بلَاؤُه وإِن كان في دِينِهِ رِقَّةٌ ابتلى على حسبِ دِينِهِ فما                  
 ) 601/ 4(، 2398: الترمذي، سنن الترمذي، حديث: انظر ،الْبلَاء بِالْعبدِ حتى يتْركَه يمشى على الأرض ما عليه خَطِيئَةٌ
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W X �mŸ≅ ÏF è% Ü=≈ ptõ¾r& ÏŠρß‰÷{ W{ $# ∩⊆∪ Í‘$ ¨Ζ9 $# ÏN# sŒ ÏŠθ è%uθ ø9 $# ∩∈∪ øŒ Î) ö/ ãφ $ pκö� n=tæ ×Šθ ãè è% 

∩∉∪ öΝ èδ uρ 4’ n? tã $ tΒ tβθ è=yè ø6 tƒ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $$ Î/ ×Šθ åκà− ∩∠∪ $ tΒ uρ (#θ ßϑs) tΡ öΝ åκ÷] ÏΒ Hω Î) β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ 

Í“ƒ Í•yè ø9 $# Ï‰‹ Ïϑptø: $# l1. 

 .2"خدوا الخدود وملؤوها ناراً فألقوا فيها من آمن باالله وتركوا من كفر"

 ، بالنار في شيء   على المؤمنين والمؤمنات  وما وجد هؤلاء الكفار الذين فتنوا المؤمنين        "
 .3" فعلوا بسبب إلا من أجل أنهم آمنوا بااللهولا فعلوا بهم ما

$�mtΑ: قال تعـالى   ، وما توعدهم به من العذاب     ، وظلمه لرعيته  ،وفي فرعون  s% óΟ çGΨ tΒ# u 

… çµ s9 Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u öΝ ä3s9 ( … çµ ‾ΡÎ) ãΝ ä. ç�� Î6 s3s9 “ Ï% ©!$# ãΝ ä3yϑ‾=tæ t� ós Åb¡9 $# t∃ öθ |¡ n=sù tβθ çΗs>÷è s? 4 £ yè ÏeÜ s%_{ 

ôΜ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& / ä3n=ã_ ö‘ r& uρ ô ÏiΒ 7#≈ n=Åz öΝ ä3̈Ψ t7 Ïk=|¹_{ uρ š Ïè uΗød r& l4. 

والسحرة الذين آمنوا معه بأنهم دبروا هـذه الحيلـة          _ عليه السلام _اتهم فرعون موسى    
 ليوهم العامة أن موسى ومن معه يدبرون لكم أمـراً ثـم             ، وذلك مكراً منه ودهاء    ،وخططوا لها 

     وهو يعتقد انه يحقق بتلك الحيلة هدفين هما       ،ن آمن بالعذاب الشديد   ينطق بعد هذه الحيلة مهدداً م :
 ،تنفير الناس عن الإيمان بموسى حيث وقع في نفوسهم أن هذه خطة مدبرة فلا تنخـدعوا بهـا                 

 .والثاني تخويفهم من العذاب الذي سيحصل لهم إن امنوا

£ 4(:ثم لم يكتف بهذا الوعيد المجمل بل فصـله فقـال         " yè ÏeÜ s%_{ ôΜ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& / ä3n=ã_ ö‘ r& uρ ô ÏiΒ 

7#≈ n=Åz (    لم يكتف عـدو االله       ، أو الرجل اليسرى واليد اليمنى     ،أي الرجل اليمنى واليد اليسرى ثم 

                                                 
 8 - 4:  آية، سورة البروج1
  ).747/ 2( ،تفسير مجاهد ،مجاهد 2
 ).136/ 30( ،جامع البيان ، الطبري3
 49:  آية، سورة الشعراء4
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Ν:(بهذا بل جاوزه إلى غيره فقال ä3̈Ψ t7 Ïk=|¹_{ uρ ( في جذوع النخل أي أجعلكم عليها مصلوبين زيادة

 .1" وإفراطاً في تعذيبهم،تنكيل بهم

 ند وجود النعمةالمكر ع -5

 ومن ابتلي   ، فكل ذنب يرجى مغفرته إلا الكفر باالله       ،ليس هناك ذنب أعظم من الكفر باالله      
 فـي من شـؤم الـذنب      : " قال الغزالي  ، والشقاء الدائم في الدنيا والآخرة     ،به ابتلي بضنك العيش   

تـى   كان عقوبة له ويحـرم جميـل الـرزق ح          بشيءأن يكسب ما بعده صفته فإن ابتلى        ،الدنيا
 له ويحرم جميل الشكر حتى يعاقـب علـى          يتضاعف شقاؤه وإن أصابته نعمة كانت استدراجاً      

 حقه جزاء علـى طاعتـه ويوفـق    فيكفرانه وأما المطيع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة         
 .2" درجاتهفيلشكرها وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة 

#!�mš : قال تعالى  ، لذلك عوقبوا بخسرانها   ،فلم يوفقوا حتى لشكر النعمة     sŒ Î)uρ $ oΨ ø%sŒ r& }̈ $ ¨Ζ9 $# 

Zπ tΗôq y‘ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ u !# §�ŸÑ öΝ åκ÷J¡¡ tΒ # sŒ Î) Ο ßγ s9 Ö� õ3̈Β þ’ Îû $ uΖÏ?$ tƒ# u 4 È≅ è% ª! $# äí u�ó� r& # �� õ3tΒ 4 ¨β Î) $ oΨ n=ß™ â‘ 

tβθ ç7 çF õ3tƒ $ tΒ šχρã� ä3ôϑs? l3. 

�mšχθ: قال تعالى  -لما بين سبحانه في الآية المتقدمة     " ä9θ à) tƒ uρ Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ n=tã ×π tƒ# u 

 ÏiΒ  Ïµ În/ §‘ ( ö≅ à) sù $ yϑ‾ΡÎ) Ü= ø‹ tó ø9 $# ¬! (# ÿρã� Ïà tGΡ$$ sù ’ ÎoΤ Î) Ν ä3yè tΒ š∅ ÏiΒ t Ì� Ïà tFΨ ßϑø9 $# l 4-   أنهم طلبوا 

آية عناداً ومكراً وأكد ذلك بما ذكره هنا من أنه سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن مسـتهم          
 رحمتـه   م والمـراد بـإذاقته    ،قابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم في آيات االله        الضراء فعلوا م  

 وأدر عليهم النعم بالمطر وصلاح الثمار بعـد أن مسـتهم            ،سبحانه أنه وسع عليهم في الأرزاق     
 فما شكروا نعمته ولا قدروها حق قدرها بل أضـافوها إلـى             ،الضراء بالجدب وضيق المعايش   
                                                 

 .)234 / 2( ، فتح القدير،انيالشوك 1
 ).54/ 4(، إحياء علوم الدينالغزالي،  2

 21:  آية،سورة يونس 3
 20:  آية،سورة يونس 4
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 واحتالوا في دفعها بكل حيلة وهو معنى        ، وطعنوا في آيات االله    ،فع ولا تضر  أصنامهم التي لا تن   
  .1"المكر فيها

�muθ : قولـه تعـالى  ،ومن الأمثلة الأخرى على مكر الكافرين     èδ “ Ï% ©!$# ö/ ä. ç�Éi� |¡ ç„ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# 

Ì� ós t7 ø9 $# uρ ( # ¨L ym # sŒ Î) óΟ çFΖä. † Îû Å7 ù=à6 ø9 $# t ø t� y_ uρ Ν ÍκÍ5 8xƒ Ì� Î/ 7π t6 ÍhŠsÛ (#θ ãm Ì� sùuρ $ pκÍ5 $ pκøEu !% ỳ ìxƒ Í‘ 

×# Ï¹$ tã ãΝ èδ u !% ỳ uρ ßl öθ yϑø9 $#  ÏΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ (# þθ ‘Ζsß uρ öΝ åκ̈Ξr& xÝ‹ Ïm é& óΟ Îγ Î/ � (# âθ tãyŠ ©! $# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! 

t Ïe$!$# ÷ È⌡ s9 $ uΖoKø‹ pgΥ r& ô ÏΒ  Íν É‹≈ yδ ā sðθ ä3uΖs9 z ÏΒ t Ì� Å3≈ ¤±9 $# ∩⊄⊄∪ !$ £ϑn=sù öΝ ßγ8pgΥ r& # sŒ Î) öΝ èδ 

tβθ äó ö7 tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î�ö� tó Î/ Èd, ys ø9 $# 3 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑ‾ΡÎ) öΝ ä3ãŠ øó t/ #’ n? tã Ν ä3Å¡ à6Ρr& ( yì≈ tG̈Β Íο 4θ u‹ ys ø9 $# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ¢Ο èO $ uΖø‹ s9 Î) öΝ ä3ãè Å_ ó�tΒ Ν ä3ã⁄Îm7 t⊥ ãΖsù $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. šχθ è=yϑ÷è s? l2. 

 عرض عليهم صورة    ،بعد أن ذكرهم االله تعالى بنعمه عليهم في تسخير البر والبحر لهم           
 ، إلى االله تعالى في الشدة ويتنكرون لـه فـي الرخـاء            ن فهم يلجأو  ،من صور مكرهم وخداعهم   

 وتيقنوا الهلاك اخلصوا الدعاء لمن يعتقدون اعتقادا جازما في          ،فعندما انقطع رجاؤهم من النجاة    
يشوبوا دعاءهم بشيء من الشوائب كما جرت فلم "أنفسهم انه هو وحده القادر على إنقاذهم قرارة 

عادتهم في غير هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم في الدعاء وليس هذا لأجل الإيمـان بـاالله                 
  .3"وحده بل لأجل أن ينجيهم مما شارفوه من الهلاك لعلمهم أنه لا ينجيهم سوى االله سبحانه

 اس من التوحيدمنع الن -6

 والحيلولـة دون  ، ولم يتركوا وسيلة للقضاء على دعـوة الرسـل   ،لم يدخر الكفار جهداً   
 ، والأكثر مـالاً ، لأنهم الأكثر تبعاً، والرؤساء، وكان من تولى هذا الأمر الأكابر،وصولها للناس 

هم قوة التأثير  لذلك كان ل ، ويتمنعون به  ، فقد كان لديهم كل ما يتعززون      ،والأكثر سطوة وجبروتاً  
 ، بأنهم على الدين الحق دين الآبـاء والأجـداد         ، وبالإقناع العقلي  ، بالقهر والغلبة  ،على الضعفاء 

                                                 
 ).434/ 2( ،فتح القدير ،الشوكاني 1
 23 -22: سورة يونس، آية 2

 .)435/ 2( ،فتح القدير ،الشوكاني 3
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 ، والاختيار ، والأولاد ولو كان االله باعثاً رسولاً لكانوا هم الأحق بالاصطفاء          ،وبأنهم أهل الأموال  
$�mtΑ : قـال تعـالى  ،لنـار وقد ذكر لنا القرآن الكريم ما يجري بينهم من حوار وعتاب في ا      s%uρ 

zƒ Ï% ©!$# (#θ à6 Ïè ôÒ çGó™ $# t Ï% ©#Ï9 (#ρç�y9 õ3tF ó™ $# ö≅ t/ ã� õ3tΒ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ øŒ Î) !$ oΨ tΡρã� ãΒ ù' s? β r& t� à6 õ3‾Ρ «! $$ Î/ 

Ÿ≅ yè øg wΥ uρ ÿ… ã& s! 4# YŠ# y‰Ρr& (#ρ•�|� r& uρ sπ tΒ# y‰̈Ζ9 $# $ £ϑs9 (# ãρr& u‘ z># x‹ yè ø9 $# $ uΖù=yè y_ uρ Ÿ≅≈ n=øñ F{ $# þ’ Îû É−$ uΖôãr& t Ï% ©!$# 

4(#ρã� x6 x. ö≅ yδ tβ ÷ρt“ øg ä† āω Î) $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷è tƒ l 1 

 -عليه السلام-ومن الأمثلة على هذا المكرما فعله قوم نوح 

 ، ودعوتهم النـاس إلـى الشـرك       ، وتكذيب نبيهم  ، بكفرهم ، فساداً عظيماً  هفقد افسد قوم  
 .2لأنها دين الآباء والأجداد ، من الوثنية،والتعصب على ما هم عليه

��m(#ρã: قــال تعــالى فــيهم s3tΒ uρ # [� õ3tΒ # Y‘$ ¬7 à2 ∩⊄⊄∪ (#θ ä9$ s%uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3tGyγ Ï9# u Ÿω uρ 

¨β â‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ # Z�ô£ nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ô‰s%uρ (#θ @=|Ê r& # Z�� ÏW x. ( Ÿω uρ ÏŠ Ì“ s? 

t ÏΗÍ>≈ ©à9 $# āω Î) Wξ≈ n=|Ê l 3. 

 لا  ،فهم منعوا القوم من التوحيد، وأمروهم بالشرك، ولما كان التوحيد أعظم المراتـب            "
  .4"جرم كان المنع منه أعظم الكبائر فلهذا وصفه االله تعالى بأنه كبار

 عليـه   - فقد كانوا يلصقون الـتهم بـالنبي       ،ولم يكن أهل مكة أحسن حالاً من قوم نوح        
≅چ:  قـال تعـالى    ، وتارة يتهمونه بالسحر   ،ر فتارة يتهمونه بأنه شاع    -السلام t/ (# þθ ä9$ s% ß]≈ tó ôÊ r& 

¥Ο≈ n=ôm r& È≅ t/ çµ1 u�tIøù$# ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$ x© $ uΖÏ?ù' uŠ ù=sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& tβθ ä9 ¨ρF{ $# l5. 

                                                 
 33:  آية،سورة سبأ 1
 .)889ص (،تيسير الكريم الرحمن ، و السعدي،)1127/ 2( ،كتاب العزيزالوجيز في تفسير ال ،الواحدي" انظر 2
 24 -22:  آية،سورة نوح 3
 ).126/ 30( ،مفاتيح الغيب ، الرازي4
 5:  آية،ءسورة الأنبيا 5
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وكان من مكر أهل مكة أنهم جعلوا على كـل          : "وذكر السمعاني من مكر أهل مكة قال      
إياك وهذا الرجل فإنه كاهن سـاحر  : ؛ حتى يقولوا لكل من يقدم     ر نف طريق من طرق مكة أربعة    

 .1"كذاب

 . لا ضرورة لذكرها،والأمثلة على هذا النوع من المكر كثيرة

 )اليهود والنصارى( مكر أهل الكتاب: المطلب الثاني

 ، لأنهم شاركوا الكفار في مكرهم،قامت الباحثة بإفراد مكر أهل الكتاب في مطلب خاص  
 وعلى رأس هؤلاء اليهود الذين      ، لمحاربة الدين والمكر بأهله    ا عليه أنواعاً وصوراً أخرى    وزادو

 ـ         ،كان لهم نصيب الأسد من القبائح والآثام       �:  قـال  ث فقد أكد االله تعالى ذلك في كتابه العزيز حي
�m¨β y‰Éf tGs9 £‰x© r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Zοuρ≡ y‰tã t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΨ tΒ# u yŠθ ßγ u‹ ø9 $# š Ï% ©!$# uρ (#θ ä. u�õ°r& ( āχ y‰Éf tGs9 uρ 

Ο ßγ t/ t� ø%r& Zο ¨Š uθ ¨Β zƒ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΨ tΒ# u š Ï% ©!$# (# þθ ä9$ s% $ ‾ΡÎ) 3“ t�≈ |Á tΡ 4 š� Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ 

š Å¡‹ Åb¡ Ï% $ ZΡ$ t7 ÷δ â‘ uρ óΟ ßγ ‾Ρr& uρ Ÿω tβρç�É9 ò6 tGó¡ tƒ l2. 

ي المنطقـة، أمـا    لأنهم أخذوا سلطة زمنية جعلتهم السادة ف    ،اليهود أشد عداوة  وقد كان   "
 . وكانوا عاكفين في صوامعهم وبيعهم يعبدون االله       ،النصارى فلم تكن لهم سيادة ولا سلطة زمنية       

والجانب الذي ليس له سلطة زمنية لا يعادي من جاء ليسحب من أهل الجور سلطتهم الزمنيـة                 
 .3"ويقيم العدل بين الناس

رآن الكريم فكانت علـى النحـو       وقد قامت الباحثة بتتبع صور مكر أهل الكتاب في الق         
 :الآتي

                                                 
 .142) /2( ،تفسير القرآن العزيز ،السمعاني 1
 82:  آية،سورة المائدة 2
 ).3336 / 6( الشعراوي، تفسير الشعراوي، 3
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  تشكيك المسلمين في دينهم 1-

 ولم يتوقعوا أن يكشـف االله       ، وخدعهم تنطلي على المؤمنين    ،ظن أهل الكتاب أن حيلهم    
 وإدخال الشك في صـحة      ،تعالى مكرهم وتدبيرهم فقد أرادوا زعزعة ثقة المسلمين في عقيدتهم         

 وهذا المكر كشفه االله تعالى للمسـلمين        ، وهذه الحيلة  ،هم وصحة هذه العقيدة في نفوس     ،هذا الدين 
�mM :بقولـــه s9$ s%uρ ×π x6 Í←!$ ©Û ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# (#θ ãΖÏΒ# u ü“ Ï% ©!$$ Î/ tΑ Ì“Ρé& ’ n? tã š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u 

tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# (# ÿρã� à6 ø. $# uρ … çνt� Åz# u öΝ ßγ ‾=yè s9 tβθ ãè Å_ ö� tƒ l1. 

نؤمن فـي   :  فقالوا ، ويشهد لهم الناس بعلم الكتب السماوية      ، كتاب فقد استغلوا كونهم أهل   
 والاستقصاء في دلائل وعلامات النبوة ، ثم نبين للناس أنه لاح لنا بعد التأمل والبحث،أول النهار
 كذاب لا تنطبق عليه صفات الأنبياء حسب علمنـا بـدلائل            - عليه الصلاة والسلام   –أن محمداً   

 .2النبوة

لم يلجأوا إليهـا إلا بعـد فشـلهم     ، أقصى حد في المكر والدهاء   ةيلة البالغ الح ومثل هذه 
 فقالوا لعل هذه تنطلي على ضعفَةْ ، ويأسهم من الحيل السابقة في التأثير على المؤمنين   ،وعجزهم
وليس بالغريب منهم أن يلجأوا إلى مثل هذه الحيلـة، إذ هـم     إذا لم نقدر على سادتهم       ،المسلمين

من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه، يرشد إلى هذا قول هرقل صاحب الـروم                يعلمون أن   
هل :  عند ما دعاه إلى الإسلام     -صلى اللّه عليه وسلم   -ون محمد   ؤلأبي سفيان حين سأله عن ش     

 .3 لا:يرجع عنه من دخل في دينه؟ فقال أبو سفيان

  تفضيل عبدة الأصنام على المؤمنين-2

 وكانوا  ، ويتظاهرون بالسعي لمصلحتهم   ، ويتحببون إليها  ،ن قريشاً كان أهل الكتاب يوادو   
 وذلك لم  ، وأصحابه على خطأ   - وأن محمداً عليه السلام    ،يوهمونهم أنهم هم أهل الحق والصواب     

                                                 
 72:  آية،ورة آل عمرانس 1
 ).83/ 8( ،مفاتيح الغيب ،الرازي: انظر 2
 –  الحلبـي وأولاده   يمكتبة ومطبعة مصطفى البـاب    ،  تفسير المراغي ،  )هـ1364:ت(المراغي، أحمد مصطفى    : انظر 3

 .)186 /3( ،)بدون طبعة ولا سنة نشر(مصر، 
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 الذي بمجيئـه خسـروا      - عليه السلام  - وإثارة لحمية قريش لتحارب محمداً     ،يكن إلا مكراً منهم   
�möΝ : وفي ذلك قال االله تعـالى      ،جرة إلى المدينة المنورة    خاصة بعد اله   ،سلطتهم ونفوذهم  s9 r& t� s? 

’ n<Î) š Ï% ©!$# (#θ è?ρé& $ Y7Š ÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM ö6 Éf ø9 $$ Î/ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# uρ tβθ ä9θ à) tƒ uρ t Ï% ©#Ï9 

(#ρã� x6 x. Ï Iω àσ ‾≈ yδ 3“ y‰÷δ r& z ÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u ¸ξ‹ Î6 y™ l1. 

م أن االله وصف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من اليهود بتعظيمهم غير االله              ومعنى الكلا "
بالعبادة، والإذعان له بالطاعة في الكفر باالله ورسوله ومعصيتهما، وأنهم قالوا إن أهل الكفر باالله               
أولى بالحق من أهل الإيمان به، وإن دين أهل التكذيب الله ولرسوله أعدل وأصوب من دين أهل                 

 .2"ق الله ولرسولهالتصدي

وقد ذكر الرازي أن هذا التفضيل من أنواع المكر التي سلكها اليهـود للقضـاء علـى                 
 آخر من المكر، وهو أنهم كانوا يفضلون        اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعاً      : " قال ،المسلمين

 على هذا   عبدة الأصنام على المؤمنين، ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل، فكان إقدامهم             
 .3"القول لمحض العناد والتعصب

  الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم-3

 والكبـر   ، وأدركه اليأس والفشل   ، من جعبته الحيل   ت ونفذ ،إذا انقطعت بالمغلوب السبل   
 لا ريب انه يتمسك بأي طرف لإنقـاذ كرامتـه           ،والإصرار على الباطل لا يزال يصارع نفسه      

الصلاة لعـل     ومن امثلة ذلك استهزاؤهم من     ، والاستهزاء  فيلجأ إلى اسلوب السخرية    ،وكبريائه
#�m :قوله تعالى  : ومن أمثلة استهزائهم   ، أو يضعف من قوته    ،ذلك يفت من عزيمته    sŒ Î)uρ öΝ çG÷ƒ yŠ$ tΡ 

’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# $ yδρä‹ sƒªB $# # Yρâ“ èδ $ Y6 Ïè s9 uρ 4 š� Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ‾Ρr' Î/ ÓΘ öθ s% āω tβθ è=É) ÷è tƒ l4. 

                                                 
 51:  آية،سورة النساء 1
 ).133/ 5( ،جامع البيان ،الطبري 2
 .103 (/10( ،التفسير الكبير ،الرازي 3
 58: سورة المائدة، آية  4
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 وإذا أذن مؤذنكم أيها المؤمنون بالصلاة سخر        :يقول تعالى ذكره  : "يقول الإمام الطبري  
  .1"من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ولعبوا من ذلك

تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون        و: "وقال مجاهد في تفسيره   
  .2" لأهلهاتجهيلاً

 التحريف  4-

  فقد ذكر القرآن الكريم أنهم كانوا يحرفون التوراة ،ختص بها اليهودوهذه الصفة ا

 - خاصة الصفات التي تنطبق على الرسول      ،إما بتغيير اللفظ أو المعنى، أو هما جميعاً       "
 بـل أريـد بهـا       ، ولا مقصود بها   ،على أنه غير مراد بها     ،على أنه غير مراد بها    -عليه السلام 

 .3" وكتمانهم ذلك،غيره

ــا ــال تع mz: لىق ÏiΒ t Ï% ©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌh� ptä† zΝ Î=s3ø9 $#  tã  Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β tβθ ä9θ à) tƒ uρ $ oΨ ÷è Ïÿxœ 

$ uΖøŠ|Á tãuρ ôì oÿôœ $# uρ u�ö� xî 8ì yϑó¡ ãΒ $ uΖÏã≡ u‘ uρ $ CŠs9 öΝ ÍκÉJt⊥ Å¡ ø9 r' Î/ $ YΨ ÷è sÛuρ ’ Îû È Ïd‰9 $# l4. 

 النبي صـلى االله      بل يحرفون كلامهم ويميلونه قاصدين شتم      ،فلم يكتفوا بتحريف الكتب   
ì: ( وذلك في قولهم   ،عليه وسلم  oÿôœ $# uρ u�ö� xî 8ì yϑó¡ ãΒ $ uΖÏã≡ u‘ uρ (    هـذا  ": قال الطبري في معنى الآية

 -صلى االله عليه وسـلم -خبر من االله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالي مهاجر رسول االله  
ؤذونه بـالقبيح مـن القـول     وي-صلى االله عليه وسلم-في عصره أنهم كانوا يسبون رسول االله      

 .5" ويقولون له اسمع منا غير مسمع كقول القائل للرجل يسبه اسمع لا أسمعك االله

                                                 
  ).291/ 6( ،جامع البيان ،الطبري 1
 ..)159 /1 (،تفسير مجاهد ، مجاهد1
 ).325/ 1( ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ي الواحد2
 )..181ص  (،تيسير الكريم الرحمن ، السعدي3
 46:  آية، سورة النساء4
 ).118 / 5( ،مع البيانجاالطبري،  5



 89

 تحريـف  ،مواضعه عن الكلم تحريف: "هوهؤلاء هم اليهود وهذا هو طابعهم الأصيل و       
 مما هإلي الكثير بإضافة إما - السلام عليه - موسى على االله أنزلها التي صورته عن أولاً كتابهم

 النصوص بتفسير وإما! االله على مزورة الكتاب من بنصوص ويبررها ،الملتوية أهدافهم يتضمن
 وشريعتهم، دينهم لأوامر وإهمال ونسيان! الخبيث والهدف والمصلحة الهوى وفق الباقية الأصلية

 النظيف هرالطا االله منهج على الاستقامة يكلفهم تنفيذها لأن ومجتمعهم، حياتهم في تنفيذها وعدم
 .1"القويم

 مكر المنافقين: المطلب الثالث

 وتبدو خطورتـه الكبيـرة      ، وفي حياة الأمم   ،النفاق انحراف خلقي خطير في حياة الفرد      
 وحينما نلاحـظ أيضـا آثـاره علـى          ، أعظم القيم في الحياة    ،حينما نلاحظ انه يدخل في الدين     

 وصاحبه آمن مستأمن لا     ،شنيع من الداخل   إذ يقوم بعمليات الهدم ال     ،الحركات الإصلاحية الخيرة  
 .2"تراقبه الأعين ولا تحسب حساباً لمكره ومكايده

يعتمد المنافق كالثعلب على المكر والخداع، وسرعان ما يتكشف أمـره للنـاس، ولا              و"
يخفى على اللّه من فعله شيء منذ بدء نفاقه، فالمنافقون يخادعون اللّه لقلة علمهم وعقلهم، واللّه                

 أي أن الخداع من اللّه هو مجازاتهم على خداعهم أولياءه  - على سبيل المشاكلة اللفظية    -همخادع
 .3"ورسله

 : ونفاق اعتقادي،نفاق عملي: وتجدر الإشارة هنا إلى أن النفاق نوعان

 ومن اجتمعت فيه جميع خصاله      ، وله آيات تدل عليه    ، فهو من اكبر الذنوب    ،أما العملي 
 .كان منافقاً خالصاً

                                                 
 ).859 /2 (،في ظلال القرآن ،قطب 1
 ـ5/1420ط (، دمشـق  –، دار القلم    الأخلاق الإسلامية وأسسها  الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة،       2 / 1(،  )م1999/هـ

561.( 
 .)5 / 332 (،)هـ1418( بيروت، طبعة سنة -، دار الفكرالتفسير المنير وهبة بن مصطفى، ،الزحيلي 3
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آيـةُ الْمنَـافِقِ    : "ن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال             ع
أَخْلَفَ، وإذا أؤتمن خَان دعوإذا و ،ثَ كَذَبد1"ثَلَاثٌ؛ إذا ح. 

 فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر      ،أما النفاق الإعتقادي وهو ما نحن بصدد الحديث عنه        
m¨β :قـال تعـالى   ،من النار  في الدرك الأسفل     هوصاحب Î) t É) Ï6≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x6 ó™ F{ $# z ÏΒ 

Í‘$ ¨Ζ9 $#  s9 uρ y‰Åg rB öΝ ßγ s9 # ��� ÅÁ tΡl2. 

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح النفاق مصطلح إسلامي لـم يعـرف إلا بعـد ظهـور            
 .  كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول،الإسلام

 وقد حاولت الباحثة حصر ، في القرآن الكريم يجد العجب     والمتتبع لمكر المنافقين وحيلهم   
 :صور هذا المكر فكانت على النحو الآتي

  الأيمان الكاذبة لخداع المؤمنين1-

 ،ومن الظواهر السلوكية للمنافقين أنهم يتخذون أيمانهم الكاذبة جنَّة يقون بهـا أنفسـهم             "
 ويسترون بها جرائمهم وما يخفون مـن        ،ويسترون بها أعمالهم المخالفة لما أعلنوه من الإسلام       

 عداء وكراهية

#)m :وفي بيان هذا من أوصافهم يقول تعالى       ÿρä‹ sƒªB $# öΝ åκs]≈ yϑ÷ƒ r& Zπ ¨Ζã_ (#ρ‘‰|Á sù  tã È≅‹ Î6 y™ 

«! $# 4 öΝ åκ̈ΞÎ) u !$ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷è tƒ l 3 "4. 

                                                 
 .)23 / 1 (،33: حديث، باب علامة المنافق،صحيح البخاري ،بخاريال 1
 145: آية،سورة النساء 2
 2:  آية،سورة المنافقون 3
 .)571 / 1( ،الأخلاق الإسلامية وأسسهاالميداني،  4
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ــالى ــال تع m χθ: ق à6 Î=øts† «! $$ Î/ öΝ ä3s9 öΝ à2θ àÊ ÷�ã� Ï9 ª! $# uρ ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ �Y ym r& β r& 

çνθ àÊ ö� ãƒ β Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 š ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ l 1 

 شـهدوا بأنـه     - صلى االله عليه وسـلم     -كان هؤلاء المنافقون إذا جاؤوا إلى رسول االله       
 ، وأنهم على دين الإسلام، وحلفوا الأيمان المغلظة على أنهم صادقون في هذه الشهادة،رسول االله

 فهم بعملهـم    ، وعلى المسلمين  ، ومن أشده ضرراً على الدعوة     ، ومكرهم ،وهذا من أعظم حيلهم   
 وفي  ، أو دفع الجزية   ، الأسر وهذا تطبق عليهم أحكام الإسلام وبذلك؛ يحمون أنفسهم من القتل أ          

 وينقلونها لأعدائهم؛ فهم يعيشون بينهم وفي الظاهر هـم          ،الوقت نفسه يكشفون أسرار المسلمين    
 كما فتحت لهم    ،يمان وقاية لهم من أن يمسهم المسلمون بسوء        لذلك كانت هذه الأ    ،مسلمون مثلهم 

 . وصرف الناس عن الإيمان في الخفاء،هذه الأيمان المجال للصد عن سبيل االله

أخبر االله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار ومع ما أخبر بذلك من              " :قال الجصاص 
الدنيا وأحكام سائر المظهرين للشـرك      عقابهم وما يستحقونه في الآخرة خالف بين أحكامهم في          

 .2"في رفع القتل عنهم بإظهارهم الإيمان وأجراهم مجرى المسلمين في التوارث وغيره

 ـ  - صلى االله عليه وسلم    -كما أنهم كانوا يطعنون في النبي       ، والشـتم  ،ب وأصحابه بالس
 وليبقٌوا ،العقاب الدنيوي لتقيهم ، وإذا ما انكشف أمرهم لجأوا إلى هذه الأيمان   ،والاتهامات الباطلة 
 ولو حرصـوا علـى رضـا االله تعـالى           ، والمسلمون عنهم  - عليه السلام  -على رضا الرسول  

 .والتزموا أوامره لكان خيراً لهم

mãΝ: قال تعالى مبيناً ذلـك     åκ÷] ÏΒ uρ š Ï% ©!$# tβρèŒ ÷σ ãƒ ¢ É< ¨Ζ9 $# šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ×β èŒ é& 4 ö≅ è% 

ãβ èŒ é& 9�ö� yz öΝ à6 ©9 ß ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ß ÏΒ ÷σ ãƒ uρ š ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9 ×π uΗ÷q u‘ uρ zƒ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ# u öΝ ä3ΖÏΒ 4 t Ï% ©!$# uρ 

                                                 
 62:  آية،سورة التوبة 1
 دار إحياء التراث ،دق قمحاويمحمد الصا:  تحقيق،أحكام القرآن ،)370ت ( ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي،الجصاص 2

 ).31ص ( ،)هـ1405/ بدون ذكر الطبعة ( ، بيروت-العربي
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tβρèŒ ÷σ ãƒ tΑθ ß™ u‘ «! $# öΝ çλ m; ë># x‹ tã ×Λ Ï9 r& ∩∉⊇∪ šχθ à6 Î=øts† «! $$ Î/ öΝ ä3s9 öΝ à2θ àÊ ÷�ã� Ï9 ª! $# uρ 

ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ �Y ym r& β r& çνθ àÊ ö� ãƒ β Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 š ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ l1. 

 موالاة الكافرين ضد المسلمين في الخفاء 2-

 ؛وخسـة  ضعف حقيقته في وهو ،براعة السيئ والمكر قوة، اللؤم يحسب الناس بعض"
 المنافقون وهؤلاء .لمازاً الخفاء في غمازاً ولا متآمراً ولا خادعاً ولا ،خبيثاً ولا لئيماً ليس فالقوي
 الأذى، ليتقـوا  المـؤمنين،  لقـاء  عند انبالإيم ويتظاهرون ،المواجهة عن يجبنون كانوا الذين

 اليهـود  - غالباً وهم - شياطينهم إلى خلوا إذا كانوا هؤلاء. للأذى وسيلة الستار هذا وليتخذوا
 هـؤلاء  أن كمـا  وتفتيته، الإسلامي الصف لتمزيق أداة المنافقين هؤلاء في يجدون كانوا الذين

 بما إنما نحن مستهزؤن بهم      ،إنا معكم : يقولوا لهم – وملاذاً سنداً اليهود في يجدون كانوا المنافقين
 .2"والتصديق الإيمان من نظهره

#m :قــال تعــالى فــي شــأنهم sŒ Î)uρ (#θ à) s9 t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u # sŒ Î)uρ (# öθ n=yz 4’ n<Î) 

öΝ Îγ ÏΨŠÏÜ≈ u‹ x© (# þθ ä9$ s% $ ‾ΡÎ) öΝ ä3yè tΒ $ yϑ‾ΡÎ) ß øtwΥ tβρâ Ì“ öκtJó¡ ãΒ l3. 

mÎ�Åe³    وقال تعالى     o0 t É) Ï6≈ uΖßϑø9 $# ¨β r' Î/ öΝ çλ m; $ ¹/# x‹ tã $ ¸ϑŠ Ï9 r& ∩⊇⊂∇∪ t Ï% ©!$# tβρä‹ Ï‚ −F tƒ t Í� Ï6≈ s3ø9 $# 

u !$ uŠ Ï9 ÷ρr&  ÏΒ ÈβρßŠ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 4 šχθ äó tGö;tƒ r& ãΝ èδ y‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïè ø9 $# ¨β Î* sù nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬! $ YèŠ ÏΗsdl4. 

وا يوالون اليهود مخالفة للمسلمين يتوهمون أن لهـم         هذه الآية من صفات المنافقين وكان     
 . 5"والمنعة القوة

                                                 
 62 -61:  الآيات،سورة التوبة 1
 ).45 -1/44(، في ظلال القرآن ،قطب 2
 14: آية،سورة البقرة 3
 139 -138:  آية،سورة النساء 4
 ـ468ت   (،علي بن أحمد   أبو الحسن  ،الواحدي 5 ،  صفوان عدنان داوودي   :تحقيق ، الكتاب العزيز  الوجيز في تفسير   ،) ه

 ).296/ 1( ،)هـ1415/ 1ط  (، دمشق– دار القلم
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الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، بأقبح بشـارة         ":، أي "بشر المنافقين : "وقوله تعالى 
وذلك بسبب محبتهم الكفار، وموالاتهم، ونصرتهم، وتركهم لموالاة        .  وهو العذاب الأليم   ،وأسوئها
 . 1"نالمؤمني

إنكار لـرأيهم    m® � ° ± l :"نكر عليهم ذلك فيقول تعالى موبخاً لهم      ثم ي 
 .2" وبيان لخيبة رجائهم وقطع لأطماعهم الفارغة،وإبطال له

 والوقـوف الـى     ،كما أنهم كانوا يعطون أهل الكتاب العهود والمواثيق على مسـاندتهم          
 أنهم من جند الإسـلام  جانبهم في حربهم مع المسلمين وفي نفس الوقت كانوا يظهرون للمسلمين   

 .3وعدوهم واحد

möΝ :قـال تعـالى    ،والقرآن شاهد على مؤامراتهم الدنيئة     s9 r& t� s? ’ n<Î) š Ï% ©!$# (#θ à) sù$ tΡ 

tβθ ä9θ à) tƒ ÞΟ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z \} t Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷ È⌡ s9 óΟ çF ô_ Ì� ÷z é& �∅ y_ ã� ÷‚ uΖs9 öΝ ä3yè tΒ 

Ÿω uρ ßì‹ ÏÜ çΡ óΟ ä3ŠÏù # ´‰tn r& # Y‰t/ r& β Î)uρ óΟ çF ù=Ï?θ è% ö/ ä3‾Ρu�ÝÇΨ uΖs9 ª! $# uρ ß‰pκô¶ tƒ öΝ åκ̈ΞÎ) tβθ ç/ É‹≈ s3s9 l 4. 

 تثبيط المسلمين عن الجهاد 3-

 فهم يرون في كـل نصـر    ،ليس غريباً أن يعرقل المنافقون سير المسلمين في غزواتهم        
 سواء بالأقوال؛   ،وج للجهاد  لذلك لم يدخروا جهداً في تثبيط الناس عن الخر         ،للمسلمين هزيمة لهم  
mô‰s% ÞΟ :قـال تعـالى    ، والأسـر  ،كتخويفهم من القتـل    n=÷è tƒ ª! $# t Ï%Èhθ yè ßϑø9 $# óΟ ä3ΖÏΒ t, Î#Í←!$ s) ø9 $# uρ 

öΝ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z \} §Ν è=yδ ($ uΖøŠs9 Î) Ÿω uρ tβθ è?ù' tƒ }̈ ù' t7 ø9 $# āω Î) ¸ξ‹ Î=s% l5. 

                                                 
 .)209ص  (،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 1
 ).244 / 2 (،إرشاد العقل السليم ،أبو السعود 2
 ).96 / 28( ،التفسير المنير ،الزحيلي 3
 11:  آية،سورة الحشر 4
  18:  آية، سورة الأحزاب5
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 ، معهـم  أنهمين يوهمونهم    ويخرجون مع المؤمن   ، لهم أمكنفإنهم يعتذرون ويثبطون ما     "
 .1"إليه اضطروا إذا  قليلاً شيئاًإلاولا تراهم يبارزون ويقاتلون 

:  وفي ذلك قال تعـالى ،ويثبطونهم بالأفعال كالانسحاب من المعركة في اللحظة الحاسمة      
mt Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% öΝ ÍκÍΞ≡ uθ ÷z \} (#ρß‰yè s%uρ öθ s9 $ tΡθ ãã$ sÛr& $ tΒ (#θ è=ÏF è% 3 ö≅ è% (#ρâ u‘ ÷Š $$ sù ô tã ãΝ à6 Å¡ à6Ρr& 

|Nöθ yϑø9 $# β Î) ÷ΛäΖä. t Ï%Ï‰≈ |¹ l2.  

 يكتفـوا  لـم  كما أنهـم  : "يقول سيد قطب رحمه االله معلقاً على انسحابهم من غزوة أحد          
 الصـفوف  فـي  وزلزلة رجة من التخلف هذا يحدثه وما - الأبواب على والمعركة - بالتخلف
 المعركـة  بعـد  وأصحابهم الشهداء أهل قلوب في والحسرة الزلزلة يثيرون راحوا بل. والنفوس

 طاعة من ويجعلون ومصلحة حكمة تخلفهم من فيجعلون lژmv w x y :يقولون وهم
 الحاسـم  بـالرد  يبـادرهم  ثم ومن .ومضرة مغرماً وأتباعه - وسلم عليه االله صلى - الرسول
  .�m��������������������~��}��|������l"3 :قال تعالى ،كيدهم يرد الذي الناصع

  خذلان المؤمنين وفتنتهم-4

وذلك في المواقف الصعبة التي يتمايز فيها الصادق من الكاذب عند التقاء الأسـنة فـي         
 .4"حروب الإسلام ضد أعدائه

–فلما انتهـى رسـول االله   : "فقد انسحب ابن سلول قبل غزوة احد كما ذكر الواقدي قال 
 وأقام الصلاة   ، أمر بلالاً أن يؤذن للصلاة     ،لمشركين وهو يرى ا   ، إلى أحد  -صلى االله عليه وسلم   
 فقـال   ، بن عمرو بن حـرام      فأتبعهم عبد االله   ، وارتحل ابن سلول في كتيبة     ،وصلى بهم الصبح  

                                                 
 .)96/ 7( ،إرشاد العقل السليم ، السعودواب 1
  168:  آية، سورة آل عمران2
 .)515-516 1/ (،في ظلال القرآن ،قطب:  انظر3
/ 1ط (، الريـاض  –دار طريق   ،  عبد االله بن عبد الرحمن الحبرين     :  تقديم ، الابتلاءات ، حمود بن عبد االله المحسن     ،المطر 4

 .)103ص  (،) هـ1416
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 فأبى  ، ونسائكم ، وأولادكم ، وما شرطتم له أن تمنعوه ما تمنعون منه أموالكم         ، ودينكم ،أذكركم االله 
 .1"ابن سلول الرجوع

m zΝ: ىوفي ذلك قال تعـال     n=÷è u‹ Ï9 uρ t Ï% ©!$# (#θ à) sù$ tΡ 4 Ÿ≅Š Ï%uρ öΝ çλ m; (# öθ s9$ yè s? (#θ è=ÏG≈ s% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«! $# Íρr& (#θ ãè sù÷Š $# ( (#θ ä9$ s% öθ s9 ãΝ n=÷è tΡ Zω$ tF Ï% öΝ ä3≈ oΨ ÷è t7 ¨?̂ω 3 öΝ èδ Ì� ø6 à6 ù=Ï9 >‹ Í≥tΒ öθ tƒ Ü> t� ø%r& öΝ åκ÷] ÏΒ 

Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 4 šχθ ä9θ à) tƒ Ν Îγ Ïδ≡ uθ øùr' Î/ $ ¨Β }§ øŠs9 ’ Îû öΝ ÍκÍ5θ è=è% 3 ª! $# uρ ãΝ n=÷ær& $ oÿÏ3 tβθ ßϑçF õ3tƒ l2. 

 بعد أن ثبطهم عن     ،ولقد ذكَّر االله تعالى المؤمنين بموقف هؤلاء المنافقين في غزوة أحد          
(mÏ‰s : قـال تعـالى    ،الخروج مع المسلمين إلى غَزوة تبوك      s9 (# âθ tó tF ö/ $# sπ uΖ÷F Ï6 ø9 $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ ç7 ‾=s%uρ 

š� s9 u‘θ ãΒ W{ $# 4 ®L ym u !$ y_ ‘, ys ø9 $# t� yγ sß uρ â÷ö∆ r& «! $# öΝ èδ uρ šχθ èδ Ì�≈ Ÿ2 l3. 

 وقد ظنوا في قرارة أنفسهم أن الجيش المسلم لـن           ، وشدة الحر  ،فقد تعللوا ببعد المسافة   
 قـال   ، لذلك فضلوا البقاء في المدينة وانتظار سماع الأخبار عن هلاك المسـلمين            ،يرجع سالماً 

ــالى myy :تعـــ Ì� sù šχθ à6 ‾=y‚ ßϑø9 $# öΝ Ïδ Ï‰yè ø) yϑÎ/ y#≈ n=Åz ÉΑθ ß™ u‘ «! $# (# þθ èδ Ì� x. uρ β r& (#ρß‰Îγ≈ pg ä† 

óΟ Ïλ Î;≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ÍκÅ¦ à6Ρr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (#θ ä9$ s%uρ Ÿω (#ρã� Ï6Ζs? ’ Îû Ìh� ptø: $# 3 ö≅ è% â‘$ tΡ zΟ ¨Ζyγ y_ ‘‰x© r& # v� ym 4 
öθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθ ßγ s) ø6 tƒ l4. 

                                                 
دار  ، محمد عبد القادر أحمد عطـا      :تحقيق ،المغازي للواقدي  ،)207ت  ( ،عبد االله محمد بن عمر بن واقد      أبو   ،الواقدي 1

 .بتصرف) 200/ 1( ،)هـ1424/ 1ط  (، بيروت–الكتب العلمية 
 167:  آيةآل عمران،سورة  2
 48:  آية،سورة التوبة 3
 81: سورة التوبة، آية 4
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mÏöθ :لمنافقين فثبطهم عن الخروج للجهـاد قـال تعـالى         ولقد علم االله سريرة هؤلاء ا      s9 

(#θ ã_ t� yz / ä3‹ Ïù $ ¨Β öΝ ä.ρßŠ# y— āω Î) Zω$ t6 yz (#θ ãè |Ê ÷ρV{ uρ öΝ ä3n=≈ n=Ï{ ãΝ à6 tΡθ äó ö7 tƒ sπ uΖ÷F Ï6 ø9 $# óΟ ä3‹ Ïùuρ 

tβθ ãè≈ £ϑy™ öΝ çλ m; 3 ª! $# uρ 7ΟŠ Î=tæ t ÏϑÎ=≈ ©à9 $$ Î/ l1. 

من كراهية االله انبعاثَهم، وهي إرادة االله سلامة        بين سبحانه وتعالى في هذه الاية الحكمة        
المسلمين من أضرار وجود هؤلاء بينهم؛ لأنّهم كانوا يضمرون المكـر للمسـلمين فيخرجـون               

 .2"مرغمين

  خداع المؤمنين-5

 .3"الحيلة ": في اللغةالخداع

ن خلاف ما أبطنوه م    ما أظهروه من الإيمان   : " كما ذكر القرطبي   ،ومخادعتهم للمؤمنين 
  .4"عواد أنهم قد نجوا وخَاو ليحقنوا دماءهم وأموالهم ويظنُّ،الكفر

 ، حماية أنفسـهم   ، والخداع ،وقد ذكرت الباحثة في بداية الفصل أن أغراضهم من النفاق         
 ومن ألـوان الخـداع التـي        ، ومشاركة المسلمين في مغانمهم من أعدائهم      ، وأولادهم ،وأموالهم
 : بر؛ وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر إضافة إلى الخداع الأك،سلكوها

 الرياء في العبادات ••••

 : قال تعالى، وإظهار الإسلام فقط،فهم يقومون بهذه العبادات ومنها الصلاة لمجرد الرياء
m¨β Î) t É) Ï6≈ uΖßϑø9 $# tβθ ããÏ‰≈ sƒä† ©! $# uθ èδ uρ öΝ ßγ ããÏ‰≈ yz # sŒ Î)uρ (# þθ ãΒ$ s% ’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ ä. 

tβρâ !# t� ãƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ šχρã� ä. õ‹ tƒ ©! $# āω Î) WξŠ Î=s% l5. 

                                                 
 47:  آية،سورة التوبة 1
 .)216/ 10( ،لتحرير والتنويرا ،ابن عاشور 2
 ).65 / 8(، لسان العربابن منظور،  3

 .)195 1/ (،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي 4
 142:  آية،سورة النساء 5
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 هؤلاء المنافقين لا يعملون شيئاً من الأعمال التي فرضها االله على المؤمنين على وجه"

 فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي ، لأنهم غير موقنين بمعاد ولا ثواب ولا عقاب،التقرب بها إلى االله
 لأنهم ، ليحسبوهم منهم وليسوا منهم، رياء للمؤمنين،إليها موا كسالىهي من الفرائض الظاهرة قا

 .1" فهم في قيامهم إليها كسالي،عليهم غير معتقدي فرضها ووجوبها

 الميل مع الفئة الغالبة *

 تحقيـق   ، بالإضافة إلى توفير الحمايـة     ،لما كان هدفهم الأصيل من الدخول في الإسلام       
 فمن الطبيعي أن يميلوا مـع الجهـة         ،التي يحصل عليها المسلمون    مالمكاسب المادية من الغنائ   

ــة ــالى ،الغالب ــال تع mt:  ق Ï% ©!$# tβθ ÝÁ −/ u�tItƒ öΝ ä3Î/ β Î* sù tβ% x. öΝ ä3s9 Óx ÷F sù z ÏiΒ «! $# (# þθ ä9$ s% óΟ s9 r& 

  ä3tΡ öΝ ä3yè ¨Β β Î)uρ tβ% x. t Ì� Ï6≈ s3ù=Ï9 Ò=Š ÅÁ tΡ (# þθ ä9$ s% óΟ s9 r& øŒ Èθ ós tGó¡ tΡ öΝ ä3ø‹ n=tæ Ν ä3÷è uΖôϑtΡuρ z ÏiΒ 

t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 4l2. 

 ويظهـرون   ، والظفر من الطائفتين   ةوالمراد أنهم يميلون مع من له الغلب      : "قال الشوكاني 
 وشأن مـن حـذا   - أبعدهم االله- وهذا شأن المنافقين،معهم على الطائفة المغلوبة لهم أنهم كانوا

 والميل إلى مـن معـه   ،ها على الأخرىأهل الإسلام من التظاهر لكل طائفة بأنه مع حذوهم من
  ويلقى من لا حظ له من، فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة،الدنيا في مال أو جاه الحظُّ من

  فقبح االله أخـلاق أهـل  ، ويكافحه بكل مكروه، ويزدري به،الدنيا بالشدة والغلظة وسوء الخلق

 .3"النفاق وأبعدها

 .- عليه السلام-لنبيالتزوير والتحريف لكلام ا *

 والتزويـر   ، التحريـف  ن ويبيتـو  -عليه السلام -فهم يتظاهرون بالطاعة أمام الرسول    
mšχθ : قال تعالى  -عليه السلام -لكلامه ä9θ à) tƒ uρ ×π tã$ sÛ # sŒ Î* sù (#ρã— t� t/ ô ÏΒ x8Ï‰Ψ Ïã |M ¨Št/ ×π x6 Í←!$ sÛ 

                                                 
 .)334 / 5 (،جامع البيان ،الطبري 1
 141: سورة النساء، آية 2

 .)527/ 1( ،فتح القدير ،الشوكاني 3
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öΝ åκ÷] ÏiΒ u�ö� xî “ Ï% ©!$# ãΑθ à) s? ( ª! $# uρ Ü= çGõ3tƒ $ tΒ tβθ çGÍhŠu;ãƒ ( óÚ Í�ôãr' sù öΝ åκ÷]tã ö≅ ©. uθ s?uρ ’ n? tã «! $# 4 4’ s∀x. uρ 

«! $$ Î/ ¸ξ‹ Ï. uρ l1. 

 ولك منا طاعـة فيمـا       ،أمرك طاعة : فإذا أمرهم النبي صلى االله عليه وسلم بأمر قالوا        "
m|M ، فإذا خرجوا من عنـدك يـا محمـد         ،تأمرنا به وتنهانا عنه    ¨Št/ ×π x6 Í←!$ sÛ öΝ åκ÷] ÏiΒ u�ö� xî “ Ï% ©!$# 

ãΑθ à) s?lر جماعة منهم ليلاً الذي تقول لهم:  يعني بذلك جل ثناؤه2"غي. 

 محاولتهم خداع االله تعالى في الآخرة* 

 ولكن المنافقين لجهلهم وقلـة      ، فإنه العالم بالسرائر والضمائر    ،ولاشك أن االله لا يخادع    "
 ـ              ،ريعة ظـاهرا  علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الش

 وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم           ،فكذلك يكون حكمهم عند االله يوم القيامة      
 كما قـال    ، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده      ،القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد       

ــالى mtΠ :تع öθ tƒ ãΝ åκçZyè ö7 tƒ ª! $# $ Yè‹ ÏΗsd tβθ à6 Î=ós uŠsù … çµ s9 $ yϑx. tβθ à6 Î=øts† ö/ ä3s9 ( tβθ ç7 |¡ øts†uρ öΝ åκ̈Ξr& 4’ n? tã 

> ó x« 4 Iω r& öΝ åκ̈ΞÎ) ãΝ èδ tβθ ç/ É‹≈ s3ø9 $# l3" 4. 

 اللمز والسخرية من المؤمنين -6

 .5"يعيبك في وجهك: ورجل لمزة ...كالغمز في الوجه تلمزه بفيك بكلام خفي: اللمز

قليل من شأنها بحركات وكلام خفـي        فقد حاولوا الت   ،لم تسلم من مكرههم حتى الصدقات     
 ويمتنع الغني خوفاً من أن ، وخجلاً، ليحتقر الفقير شان صدقته فيردها استحياء    ،على سبيل المكر  

                                                 
 81: آية،سورة النساء 1
 . )177/  5( ،مع البيانجا ، الطبري2
 18:  آية،سورة المجادلة 3
 ).569/ 1 (،مفاتيح الغيب ،الرازي 4
 ).406 / 5( ،لسان العرب ،ابن منظور 5
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mš : قال تعالى  ، وبهذه الحيلة يصدون الناس عن الصدقة      ،يوصف بالرياء  Ï% ©!$# šχρâ“ Ïϑù=tƒ 

š ÏãÈhθ ©Ü ßϑø9 $# z ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# † Îû ÏM≈ s%y‰¢Á9 $# š Ï% ©!$# uρ Ÿω tβρß‰Åg s† āω Î) óΟ èδ y‰ôγ ã_ 

tβρã� y‚ ó¡ t� sù öΝ åκ÷] ÏΒ � t� Ï‚ y™ ª! $# öΝ åκ÷] ÏΒ öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã îΛ Ï9 r& l1. 

من صفات المنافقين انه لا يسلم أحد من عيـبهم ولمـزهم فـي جميـع     ": قال ابن كثير  
ل قالوا هذا مراء، وإن      حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم إن جاء أحد منهم بمال جزي           ،الأحوال

 .2"إن االله لغني عن صدقته: جاء بشيء يسير قالوا

لَما نَزلَتْ آيةُ الصدقَةِ    : "عن أبي مسعودٍ رضي االله عنه قال      وذكر البخاري في صحيحه     
إِن :تَصدقَ بِصاعٍ فَقَـالُوا    مرائِي وجاء رجلٌ فَ    : فَجاء رجلٌ فَتَصدقَ بِشَيءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا      ،كنا نُحامِلُ 

فَنَزلَتْ  m :اللَّه لَغَنِي عن صاعِ هذا     Ï% ©!$# šχρâ“ Ïϑù=tƒ š ÏãÈhθ ©Ü ßϑø9 $# z ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# † Îû 

ÏM≈ s%y‰¢Á9 $# š Ï% ©!$# uρ Ÿω tβρß‰Åg s† āω Î) ó Ο èδ y‰ôγ ã_l3. 

 و  ،لرسول عليه السـلام    الذين ظهروا على عهد ا     ، وهؤلاء هم المنافقون   ،هذا هو النفاق  
 سواء كانوا محليين أو على مستوى أعلـى         ، وعرفوا بالجواسيس  ،فشوا في زماننا وفشا خطرهم    

وإن خطر هؤلاء المنافقين الماكرين اشد مـن         "، وهم الذين عرفوا بالجواسيس الدوليين     ،من ذلك 
 ، من مواقع الأمن   ن أما المنافقون فيحاربو   ، لأنها تحارب من مواقع الحذر     ،جيوش كبيرة محاربة  

 إنـه   ، وليس فيها تحصينات تدفع مكايد العدو المخالط المداخل        ،وهي المواقع التي لا رقابة فيها     
 ولذلك كانت عقوبته اشد مـن عقوبـة         ،كاللص المجهول الساكن في الدار الذي تصعب مراقبته       

 .4" ولذلك كانت منزلته في الدرك الأسفل من النار،الكافر المستعلن بعداوته

                                                 
 .79سورة التوبة، آية  1

 ).276/ 2( ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير 2
/ 2( ،1349:  حديث ، بِشِقِّ تَمرةٍ والْقَلِيلِ من الصدقَةِ     باب اتَّقُوا النَّار ولَو   :  باب ،الزكاة: كتاب ،صحيح البخاري  ،البخاري 3

513.( 
 ).563/ 1(، الأخلاق الاسلاميةالميداني،  4
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 مكر الشيطان: المطلب الرابع

يجد المتتبع لمكر الشيطان وصوره في القرآن الكريم صعوبة في حصر هـذه الصـور              
 فقد أخذ الشيطان على نفسه عهداً أمام االله أن لا يدع طريقاً لإغواء بني آدم إلّا                 ،لكثرتها وتنوعها 

 ومصداق ذلك قوله ،لآدم وذريته عليه ى حسداً منه لتكريم االله تعال ، ولَّا حيلة إلا استخدمها    ،سلكها
$mΑ :تعــــــالى s% y7 tG÷ƒ u u‘ r& # x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# |M øΒ §� Ÿ2 ¥’ n? tã ÷ È⌡ s9 È s∫ ö� ¨z r& 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 

�∅ s3ÏΨ tF ôm V{ ÿ… çµ tG−ƒ Íh‘ èŒ āω Î) WξŠ Î=s% l1. 

 :وقد اجتهدت الباحثة في تتبع هذه الصور فكانت على النحو الآتي

 محرمة بأسماء محببة إلى النفوستسمية الأمور ال -1

فبدأ يحيـك لـه     ، فقد أدرك أن آدم أكرم منه      ،بدأ مكر الشيطان منذ خلق آدم عليه السلام       
 فكانت البداية بتزيين ما نهى االله عنه فقـد          ،شباك المكر والخديعة ليخرجه من النعيم إلى الشقاء       

mZ :قال تعالى  uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠs9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ‾≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íοt� yf x© Ï$ ù#èƒø: $# 77 ù=ãΒ uρ 

āω 4’ n? ö7 tƒ l2. 

 وإنما كذبهما عـدو  ،إن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلاً"يقول ابن القيم  
  ومنه ورث أتباعه، فهذا أول المكر والكيد،بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد االله وغرهما

 .3"أم الأفراح: ة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها فسموا الخمرالمحرم تسمية الأمور

 تزيين المعاصي والمحرمات -2

 ، عهداً قطعه على نفسه أمام االله عز وجل        ، من إبليس  - تزيين المعاصي  -كان هذا المكر  
$mΑ:  قال تعالى  ،مقسماً بعزته  s% y7 Ï?̈“ Ïè Î6 sù öΝ ßγ ¨Ζtƒ Èθ øî_{ t Ïè uΗød r& l4     بكل ما  وحرص على تنفيذه

                                                 
 62:  آية،سورة الإسراء 1
 120 : آية،سورة طه 2
  .)112 / 1 (،إغاثة اللهفان ،ابن القيم 3
 82: سورة ص، آية 4



 101

 فهو يوسوس في صدورهم ليلَ ، فقد عكف على إغواء بني آدم منذ طرد من الجنة         ،يملك من قوة  
 ومع الأسف   ، صارفاً لهم عن وجوه الطاعة بكل وسيلة       ، والمحرمات ، مزيناً لهم المعاصي   ،نهار

 وأخلص  إلا من اتقى، وقلوباً تميل مع هواها حيث مال    ، فقد وجد آذاناً صاغية    ،نراه كثير الأتباع  
 . إنما سلطانه على أهل الغي والهوى،دينه الله فأولئك ليس له عليهم سلطان

وقد صرح الشيطان كما قال االله تعالى على لسانه في سورة الحِجر بعزمه على تـزيين                
$mtΑ : فقال تعالى على لسانه    ،المنكر لبني آدم   s% Éb> u‘ !$ oÿÏ3 ‘ ÏΖoK÷ƒ uθ øîr& £ uΖÎiƒ y— _{ öΝ ßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

öΝ åκ̈]tƒ Èθ øî_{ uρ t Ïè uΗød r& l1. 

 الشاغلة عن الطاعة    ، والمباحات الجارة إليها   ، المعاصي ،تزييناً عظيماً : "أي لأزينن لهم  
 ، والشيء إلى ما هو منه أميـل       ،التي هي محل الغفلة وهم منها     :  في الأرض أي   ،الصارفة عنها 

أي :  ولأغـوينهم  ،ل بحق أو بباطل    جعل الشيء متقبلاً في النفس من جهة الطبع والعق         :والتزيين
 .2"بالإضلال عن الطريق الحميدة أجمعين انتقاماً لنفسي

 وقد ذكر لنا االله سبحانه وتعالى    ، وزوجته -عليه السلام -وقد كان أول تزيين بدأ به لآدم        
 ، وذريته بخروجه مـن الجنـة      -عليه السلام – وما أعقبه من شقاء على آدم        ،قصة هذا التزيين  

$m: قال تعالى  ،لعظة وا ،للعبرة yϑßγ9 ©9 y‰sù 9‘ρá�äó Î/ 4 $ £ϑn=sù $ s%# sŒ nοt� yf ¤±9 $# ôNy‰t/ $ yϑçλ m; $ yϑåκèE≡ u öθ y™ 

$ s) Ï6 sÛuρ Èβ$ x6 ÅÁ øƒs† $ yϑÍκö� n=tã  ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ( $ yϑßγ1 yŠ$ tΡuρ !$ yϑåκ›5u‘ óΟ s9 r& $ yϑä3pκ÷Ξr&  tã $ yϑä3ù=Ï? 

Íοt� yf ¤±9 $# ≅ è%r& uρ !$ yϑä3©9 ¨β Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ yϑä3s9 Aρß‰tã × Î7 •Β l3. 

أي ما زال يخدعهما ويغريهما بالترغيب      : دلَّاهما بِغُرورٍ : "قال الزحيلي في تفسير الآية    
في الأكل من الشجرة، وبالوعد، وبالقسم بالأيمان المغلّظة، حتى نسيا أن اللّه أخبرهما أنه عـدو               

                                                 
 39: آية،سورة الحجر 1
 .)223/ 4( ،نظم الدرر ،البقاعي 2
 22: آية،سورة الأعراف 3
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 عند اللّه بسبب طاعتهما، بما غرهما به من لهما، وتمكن من زحزحتهما وإسقاطهما من منزلتهما    
 .1"اليمين وزين لهما

 وسببه وجود شـبهة     ، يوجب اعتقاد الفاسد صحيحاً والرديء جيداً      ،والغرور نوع جهل  "
 وإنما يدخل إبليس على الناس بقدر ما يمكنه ويزيد تمكنه منهم ويقلّ على مقـدار                ،أوجبت ذلك 

 .2"يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم

 تفرغ لإضلال الناس وإغوائهمال -3

 ، وسار بهـم كـل دروب الضـلال        ، كل مسلك شر   ،سلك الشيطان بأتباعه من بني آدم     
 لذلك قامت الباحثة بتتبـع      ،وأنواع الضلال التي ساق الشيطان أتباعه إليها أكثر من أن تحصى          

 : بعض هذه الأنواع على النحو الآتي

$mtΑ: قــال تعــالى   s% !$ yϑÎ6 sù ‘ ÏΖoK÷ƒ uθ øîr& ¨β y‰ãè ø%V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡ u�ÅÀ tΛ É) tF ó¡ ãΚ ø9 $# ∩⊇∉∪ §Ν èO 

Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï?Uψ . ÏiΒ È ÷ t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& ô ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï6 ù=yz ô tãuρ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r&  tãuρ öΝ Îγ Î=Í←!$ oÿw¬ ( Ÿω uρ ß‰Åg rB öΝ èδ t� sVø. r& 

š Ì� Å3≈ x© l3. 

 يضيع وقتـاً     فهو كما يظهر من الآية لا      ،هذه الآية توضح إصراره على إضلال الناس      
 قال البقاعي في تفسـير  ، فهو محيط بابن آدم من جميع الجهات،دون أن يستغله في إنجاز وعده   

 :الآية

 الذي لا شغل لـه      ، المتأني ، المقبل بكليته  ،أي أفعل في قطعهم عن الخير فعل المتمكّن       "
أمـرهم بـه،    غير ما أقبل عليه، في مدة إمهال االله تعالى له بقطعهم عنه ومنعهم من فعل مـا                  

 .4"وحملهم على فعل ما نهاهم عنه، كما يقعد قاطع الطريق على السابلة للخطف

                                                 
 .)164/ 8(، التفسير المنير ،الزحيلي 1
 دار ،السـيد الجميلـي  .  د: تحقيق، تلبيس إبليس،)هـ597ت (،عبد الرحمن بن علي بن محمد  أبو الفرج  ،ا@;? ا=>;:زي    2

 ). 50ص(، ) م1985 -هـ1405  /1ط (، بيروت–الكتاب العربي 
 16:  آية،سورة الأعراف 3
 . بتصرف)14/ 3( ، نظم الدرر،اعيالبق 4
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والإضلال من الشيطان يكون بتزيينه الشر والقبح للإنسان ليبعده عن مسـالك الخيـر              "
 .1"والفضيلة

 أَنَّـه  بِمعنَـى  الصحِيحةِ، الْعقَائِدِ عنِ صرفِهِم عن عِبارةٌ هو يضِلُّهم لِمن إِضلَالَه نإ أو"
مشْغَلُهنِ يلَائِلِ عوصِلَةِ الدقِّ إِلَى الْمى الْحدالْه2"و. 

möΝ: قال تعالى ،وقد عرضت لنا الآيات بعضاً من نماذج إضلاله   ßγ ¨Ψ ‾=ÅÊ _{ uρ öΝ ßγ ¨Ψ t� ÏiΨ tΒ _{ uρ 

öΝ ßγ ‾Ρt� ãΒ Uψuρ £ à6 ÏnGu;ã‹ n=sù šχ# sŒ# u ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# öΝ åκ̈Ξz÷ß∆ Uψuρ āχ ç�Éi� tó ãŠn=sù šY ù=yz «! $# 4  tΒ uρ É‹ Ï‚ −F tƒ 

z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ wŠ Ï9 uρ  ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# ô‰s) sù t� Å¡ yz $ ZΡ# t� ó¡ äz $ YΨ� Î6 •Β l3.  

 . وتغيير خلق االله، وتقطيع آذان الأنعام،طول الأمل: وهذه النماذج هي

mçµ :وقال تعالى uΖyè ©9 ª! $# ¢ š^$ s%uρ ¨β x‹ ÏƒªB V{ ô ÏΒ x8ÏŠ$ t6 Ïã $ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρã� ø6 ¨Βl 4. 

 :وكيف يتخذ الشيطان من عباد االله نصيباً مفروضاً؟ قيـل : فإن قال قائل: "قال الطبري

لهـم   وتزيينه ، ودعائه إياهم إلى طاعته،يتخذ منهم ذلك النصيب بإغوائه إياهم عن قصد السبيل
مـن    زينه له فهـو  واتَّبع ما، فمن أجاب دعاءه، يزيلهم عن منهج الطريقىالضلال والكفر حت

 .5"نصيبه المعلوم وحظه المقسوم

 الوعود والأماني الكاذبة -4

الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء، ولما كان الكذب تصور مـا             : "الأمنية هي 
 .6"لا حقيقة له وإيراده باللفظ صار التمني كالمبدأ للكذب فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني

                                                 
 ).2650/  5(، تفسير االشعراوي، الشعراوي 1
 ـ   ،  )هـ1354:ت(رضا، محمد رشيد،     2 ، لهيئة المصرية العامة للكتاب   ، ا )تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم، الموسوم ب

 .)349/ 5 (،)م1990(طبعة سنة
 119 : آية،سورة النساء 3
 118:  آية،سورة النساء 4
 .)281/ 5( ،جامع البيان ،الطبري 5
 .)476ص  (، المفردات،الأصفهاني 6
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 .1 وغالباً يجر إلى الشر، اعتراض على قضاء االله وقدره وفيه،والتمني من عيوب النفس

mŸω : قـال تعـالى    ،وقد نهى االله تعالى في كتابه عن بعض أنواع التمني          uρ (# öθ ¨Ψ yϑtGs? $ tΒ 

Ÿ≅ āÒ sù ª! $#  Ïµ Î/ öΝ ä3ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 ÉΑ% ỳ Ìh�=Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ (#θ ç6 |¡ oKò2 $# ( Ï !$ |¡ ÏiΨ=Ï9 uρ Ò=Š ÅÁ tΡ 

$ ®ÿÊeΕ t ÷ |¡ tGø. $# 4 (#θ è=t↔ ó™ uρ ©! $#  ÏΒ ÿ Ï& Î#ôÒ sù 3 ¨β Î) ©! $# šχ% Ÿ2 Èe≅ ä3Î/ > ó_ x« $ VϑŠ Î=tãl2. 

وإِن أَصابك شَيء فلا    : "... قال ، عن التمني  -صلى االله عليه وسلم   –كما نهى رسول االله     
 .3"اء فَعلَ فإن لو تَفْتَح عملَ الشَّيطَانِتَقُلْ لو أَنِّي فَعلْتُ كان كَذَا وكَذَا ولَكِن قُلْ قَدر اللَّهِ وما شَ

 لإيقـاعهم   ، خداع من الشيطان لبني آدم     ، وهذه الوعود  ،وقد بين سبحانه أن هذه الأماني     
möΝ : قـال تعـالى    ، والمعاصـي  ،في الضـرر   èδ ß‰Ïè tƒ öΝ Íκ� ÏiΨ yϑãƒ uρ ( $ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰Ïè tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# āω Î) 

# �‘ρá�äîl4. 

وما يعـدهم   ، ويمنيهم ما لا ينالون،يعدهم ما لا ينجزه: "البيضاويومعنى الآية كما قال    
أو ، وهذا الوعد إما بـالخواطر الفاسـدة   ، وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر      ،الشيطان إلا غروراً  

 .5"أوليائه بلسان

 وانه  ،الوعد بطول الحياة فهو يخيِل لابن آدم أن أمامه حياة طويلة          : ومن وعوده لأوليائه  
 لا يفوت عليه فرصة للاستمتاع بملذات الحياة ويخدعه بأنه لا يوجد حياة أخرى وليس               يجب أن 

 . ولا يوجد جنة ولا نار،هناك بعث

                                                 
 ـ412ت  ( ،محمد بن الحسين بن موسى     أبا عبد الرحمن   ،السلمي:انظر 1  ، مجدي فتحي السيد   :تحقيق،  عيوب النفس  ،) ه

 .)18ص ( ،)1408/ بدون ذكر طبعة ( ، طنطا–مكتبة الصحابة 
 32: سورة النساء، آية 2

: ، حـديث في الْأَمرِ بِالْقُوةِ وتَركِ الْعجزِ والإستعانة بِاللَّهِ وتَفْوِيضِ الْمقَادِيرِ لِلَّـهِ        :  باب  القدر، : كتاب ،سلمصحيح م  ،مسلم 3
2264 ،)4 /2052.( 

 120:  آية،سورة النساء 4
 .)256 / 2( ،أنوار التنزيل ،البيضاوي 5
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وزيادة في المكر والخداع يوهم أتباعه انه حتى لو كان هناك بعث فان هذه الآلهة التـي         
 وغيـر  ،قاموا على خدمته   ولن تعذبوا كرامة لآبائكم الذين عبدوها قبلكم وأ        ،تعبدونها ستشفع لكم  

 .1الباطلة المواعيد من ذلك

ــالى  ــال تعــ —mø :وقــ Ì“ ø6 tF ó™ $# uρ Ç tΒ |M ÷è sÜ tGó™ $# Ν åκ÷] ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/ ó= Î=ô_ r& uρ Ν Íκö� n=tã  

y7 Î=ø‹ sƒ¿2 š� Î=Å` u‘ uρ óΟ ßγ ø. Í‘$ x© uρ ’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρF{ $# uρ öΝ èδ ô‰Ïãuρ 4 $ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰Ïè tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# āω Î) 

# �‘ρã� äîl2. 

 الرحمة، على الاتّكالولم يسلم المسلمون أيضا من مكره فهو يخدعهم بتسويف التوبة و          
 نار، ولا جنّة  ويخدعهم بأنه ليس هناك    الآجل، على العاجل وإيثار الكبائر، في الرسول وشفاعة

$mtΑ: ، قـال تعـالى    بـالحقّ  القيامة يوم إبليس يقول حينما بطلانه سيظهر مما ذلك، ونحو s%uρ 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ £ϑs9 z ÅÓ è% ã� øΒ F{ $# āχ Î) ©! $# öΝ à2 y‰tãuρ y‰ôãuρ Èd, ptø: $# ö/ ä3›?‰tãuρuρ öΝ à6 çF ø6 n=÷z r' sù ( 
$ tΒ uρ tβ% x. u’ Í< Ν ä3ø‹ n=tæ  ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ Hω Î) β r& ÷Λäl è?öθ tãyŠ óΟ çGö6 yf tGó™ $$ sù ’ Í< ( Ÿξ sù ’ ÎΤθ ãΒθ è=s? (# þθ ãΒθ ä9 uρ 

Ν à6 |¡ à6Ρr& ( !$ ¨Β O$ tΡr& öΝ à6 Åz Î�óÇ ßϑÎ/ !$ tΒ uρ Ο çFΡr& �† Å� Î�óÇ ßϑÎ/ ( ’ ÎoΤ Î) ßNö� x6 Ÿ2 !$ yϑÎ/ 

Èβθ ßϑçGò2 u�õ°r&  ÏΒ ã≅ ö7 s% 3 ¨β Î) š ÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& l3"4. 

 وربما زادهم تخويفاً    ، ليمسكوا عن الإنفاق   ،تخويف الناس من الفقر   : ومن وعوده الكاذبة  
 وبذلك يوجب لهـم  ، وبذلك يجرهم إلى معصية االله وترك ركن من أركان الإسلام  ،فمنعوا الزكاة 

 .غضب االله وعقابه الدنيوي والأخروي

                                                 
 ). 115 15/( ،التفسير المنير ،الزحيلى:انظر 1
 64:  آية،سورة الإسراء 2
 22:  آية،سورة إبراهيم 3
  .بتصرف) 117 / 15( ،التفسير المنير ،الزحيلي 4
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ــالى  ــال تع ≈mß :ق sÜ ø‹ ¤±9 $# ãΝ ä. ß‰Ïè tƒ t� ø) x6 ø9 $# Ν à2 ã� ãΒ ù' tƒ uρ Ï !$ t± ós x6 ø9 $$ Î/ ( ª! $# uρ Ν ä. ß‰Ïè tƒ 

Zοt� Ï6 øó ¨Β çµ ÷ΖÏiΒ Wξ ôÒ sùuρ 3 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ l1. 

بالإضافة الى تثبيط الناس عن فعل الخير يأمرهم بالفحش والمعاصي ويشـجعهم علـى             
 .2 الإنفاق فيها

 استفزاز بني آدم بصوته -5

  بصيغة الأمر  ، وأصر على معصيته   ،صاه إبليس بعد أن ع    -سبحانه وتعالى –خاطب االله   
ــائلاً —mø :قـــ Ì“ ø6 tF ó™ $# uρ Ç tΒ |M ÷è sÜ tGó™ $# Ν åκ÷] ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/ ó= Î=ô_ r& uρ Ν Íκö� n=tã y7 Î=ø‹ sƒ¿2 š� Î=Å` u‘ uρ 

óΟ ßγ ø. Í‘$ x© uρ ’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρF{ $# uρ öΝ èδ ô‰Ïãuρ 4 $ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰Ïè tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# āω Î) # �‘ρã� äî l 3. 

 ". جهدك فسترى ما ينزل بكأجهد: الأمر هنا التهديد كما يقال: "ال الرازيومفاده كما ق

 .4"استخف أي: استفزز: "وفي معنى استفزز قال ابن سيده

 في اسـتخفاف بنـي آدم       ،فقد أمره االله تعالى على سبيل التهديد أن يبذل قصارى جهده          
 ،6الغنـاء واللهـو واللعـب     ، أو إلى    5بصوته؛ دفعهم إلى معصية االله تعالى والفساد في الارض        

 . وكل ما معك من وسيلة،واستعن على ذلك بأعوانك

  مشاركة بني آدم في أموالهم -6

ومشاركة الشيطان لبني آدم في أموالهم تكون بنزع البركة منها بسبب كسـبها بطـرق               
 - القمـار  - كشرب الخمر ولعـب الميسـر      ،أو إنفاقها بطرق الشيطان   ، أو منع زكاتها   ،محرمة

                                                 
 268: آية،سورة البقرة 1
 ).1/289( ،فتح القدير ، الشوكاني: انظر2
 64:  آية،سورة الإسراء 3
 .)107/ 1( ،المخصص ،ابن سيده 4
 .)184/ 5( ، إرشاد العقل السليم،عود وأبو الس،)6 / 21( ،مفاتيح الغيب ،الرازي: انظر 5
 .)314/ 15( ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية ،ابن تيمية 6
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 قـال   ، أو غير ذلك مما نبه االله تعالى على أنه رجس من عمل الشيطان             2،والأزلام ،1والأنصاب
$m :تعــــالى pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u $ yϑ‾ΡÎ) ã� ôϑsƒø: $# ç�Å£ øŠyϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡF{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ 

È≅ yϑtã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝ ä3ª=yè s9 tβθ ßs Î=ø6 è? l3. 

 مـن  فيكتسـبوا  الحـرام،  المال لهم يزين بأن أموالهم؟ يشاركهم فكيف" :ل الشعراوي قا
 .4"الحرام في وينفقوا الحرام

 من تعالى اللّه معاصي في وإنفاقها الأموال كسب على تحريضهمو":  قال ،وقال الزحيلي 
 .5"وخديعة وغش وغصب وسرقة ربا

فبما انه يائس من رحمة      ، أن تحصى  وطرق الشيطان لمشاركة بني آدم أموالهم أكثر من       
 وحريـة   ة وقد أعطي الفرص   ، فلن يترك طريقة ولا سبيلاً للشر دون أن يسلكه         ،االله تعالى وجنته  

—mø: قـال تعـالى    ،التصرف إلى يوم الـدين     Ì“ ø6 tF ó™ $# uρ Ç tΒ |M ÷è sÜ tGó™ $# Ν åκ÷] ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/ ó= Î=ô_ r& uρ 

Ν Íκö� n=tã y7 Î=ø‹ sƒ¿2 š� Î=Å` u‘ uρ óΟ ßγ ø. Í‘$ x© uρ ’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρF{ $# uρ öΝ èδ ô‰Ïãuρ 4 $ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰Ïè tƒ 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# āω Î) # �‘ρã� äî l6. 

 الاحتيال على بني ادم في أولادهم -7

 : كثيرة منها، في أولادهممومداخل الشيطان لمشاركة بني آد

                                                 
أبي الحسن علي بن إسـماعيل النحـوي اللغـوي           ،ابن سيده :  انظر ،الأنصاب حجارة كانت تُنصب فيهلّ عليها لغير االله        1

 ـ458ت  ( ،الأندلسي / 1ط ( ، بيـروت –حيـاء التـراث العربـي     دار إ:، جفـال م خليل إبراهي:تحقيق ،لمخصص ا ،) ه
 .)68/ 4 (،)هـ1417

 ،لسان العـرب   ،ابن منظور : ر انظ ،الزلم بضم الزاي والجمع الأزلام وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها             2
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 –الرسـول    وقد أشار    ، وإيقاع الضرر به منذ كونه نطفة      ،ما يكون بالسيطرة على هذا الولد     * 
لـو أَن   : "قال ، وأرشد إلى سبيل الوقاية منه     ، إلى ذلك في هديه النبوي     -صلى االله عليه وسلم   

بسم اللَّهِ اللهم جنِّبنَا الشَّيطَان وجنِّب الشَّيطَان ما رزقْتَنَا فَقُضِي بينَهما           : أَحدكُم إذا أتى أَهلَه قال    
هرضلم ي لَد1"و. 

 الأنساب، طهارة الأولاد في المفروض ": قال الشعراوي،منها ما يكون بتلويث طهارة النسب  و *
  .2"الحرام من بأولاد فيأتون الزنا، لهم ويزين أنسابهم، الناس على يفْسِد أن الشيطان فدور

 اللّـه  ارتضاه الذي الدين غير في إدخالهم أو الوأد أو بالقتل منهم التّخلّص"ـومنها ما يكون بِ   * 
 والطّـلاق  الـزواج  فـي  الشّرع حدود وتجاوز شرعية، غير تسميات من ذلك وغير تعالى،

 .3"وغيرها والنّفقة والنّسب والرضاع

 .4"أو تربيتهم لا كما ينبغي حتى ينشأوا غير راشدين ولا مؤدبين ولا متدينين بدين الحق"* 

 فقد أعطاه االله  ،لآدمي إلى نار الجحيم   أو غير ذلك من أساليب شيطانية هدفها جر النسل ا         
 إلى أن ، وأعطاه الحرية الكاملة في استخدام ما شاء من أساليب الضلال          ،تعالى الوقت الذي طلبه   

—mø : قال تعـالى   ،يحين الوقت المعلوم   Ì“ ø6 tF ó™ $# uρ Ç tΒ |M ÷è sÜ tGó™ $# Ν åκ÷] ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/ ó= Î=ô_ r& uρ Ν Íκö� n=tã 

y7 Î=ø‹ sƒ¿2 š� Î=Å` u‘ uρ óΟ ßγ ø. Í‘$ x© uρ ’ Îû ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρF{ $# uρ öΝ èδ ô‰Ïãuρ 4 $ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰Ïè tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# āω Î) 

# �‘ρã� äî l5. 

 تغيير خلق االله -8

 كما ذكرنا فـي     ،صرح الشيطان ببعض مما يضمر لبني آدم من أنواع المكر والاحتيال          
آخر؛ فقد امتد به كفره إلى       وأضاف إليها نوعاً     ، والأولاد ، كمشاركتهم في الأموال   ،النقاط السابقة 

                                                 
 ).65/ 1( ،141: حديث ،التَّسمِيةِ على كل حالٍ وعِنْد الْوِقَاعِ: باب ،ءالوضو:  كتاب،صحيح البخاري ،البخاري 1
 .)8668/ 14( ، تفسير الشعراوي،الشعراوي 2
 .)15/ 117( ،التفسير المنير ،الزحيلي 3
 .)366 / 4 (،رائب القرآنغ ،النيسابوري 4
 64 : آية،سورة الإسراء 5
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 قـال تعـالى     ،أن دفع ببني آدم إلى أفعال قد تجرهم إلى الكفر والخسران دون أن يشعروا بذلك              
möΝ: على لسانه  ßγ ¨Ψ ‾=ÅÊ _{ uρ öΝ ßγ ¨Ψ t� ÏiΨ tΒ _{ uρ öΝ ßγ ‾Ρt� ãΒ Uψuρ £ à6 ÏnGu;ã‹ n=sù šχ# sŒ# u ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# öΝ åκ̈Ξz÷ß∆ Uψuρ 

āχ ç�Éi� tó ãŠn=sù šY ù=yz «! $# 4  tΒ uρ É‹ Ï‚ −F tƒ z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ wŠ Ï9 uρ  ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# ô‰s) sù t� Å¡ yz 

$ ZΡ# t� ó¡ äz $ YΨ� Î6 •Β l1. 

 أفعـال  إلـى  بهـم  يدفع أن في بنيته صرح": يقول سيد قطب رحمه االله في شرح الآية       
 ذلك بعد ركوبها ليصبح الأنعام؛ بعض آذان كتمزيق. الأساطير نسج من سخيفة، وشعائر قبيحة،
 أجزاء بعض بقطع وفطرته االله خلق تغيير إلىو - االله يحرمها أن دون - حراماً لهاأك أو حراماً،
 مـن  إليهـا  ومـا  الجلود ووشم الرقيق، كخصاء الإنسان، أو الحيوان في شكلها تغيير أو الجسد
  .2"الإسلام حرمه الذي والتشويه التغيير

ت مر مكره؛ بعد أن دفع  فقد ذاقت الحيوانا، إنسان ولا حيوان نولم يسلم من مكر الشيطا    
 ، كما حرم الناس من الانتفاع ببعضها جريـاً وراء خرافـات           ،ببني آدم على أذيتها بشق آذانها     

$m : قال تعـالى   ،وأساطير من نسج الشياطين    tΒ Ÿ≅ yè y_ ª! $# . ÏΒ ;οu�� Ïtr2 Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ Ÿω uρ 7' s#‹ Ï¹uρ 

Ÿω uρ 5Θ% tn � £ Å3≈ s9 uρ t Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. tβρç�tIø6 tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3ø9 $# ( öΝ èδ ç�sYø. r& uρ Ÿω tβθ è=É) ÷è tƒ l3. 

 لـم  ، وأطلقوا عليها مسـميات ،فقد زين لهم الشيطان أفعالاً أَجروها على هذه الحيوانات   
 تعـالى االله    ، وإنما استحدثوها بدفع من الشيطان افتراء على االله        ،يشرعها االله تعالى ولم يأمر بها     

 أبطن نتجت الناقة خمسة إذا الجاهلية أهلكان : "بحيرة كما ذكر الزمخشري قال وال،عما يصفون
 لقيهـا  وإذاآخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها ولا تطرد عن ماء ولا مرعـى               

من حمى ظهره فلا يركـب  : وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا      ،...المعي لم يركبها  
 .4" من ماء ولا مرعىولا يحمل عليه ولا يمنع

                                                 
 119:  آية،سورة النساء 1
 . بتصرف)761 – 760/ 2( ،في ظلال القرآن ، قطب2
 103:  آية، سورة المائدة3
 ).717/  1( ،الكشاف ، الزمخشري4
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كان يقول الرجل إذا قدمت من سـفري،   : " والوصيلة قال أبو السعود    ،وفي معنى السائبة  
كان الرجـل   : أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها وقيل            

 .هو سائبة، فلا عقل بينهما ولا ميراث: إذا أعتق عبدا قال

 وإن ولدت ذكـراً وأنثـى   ، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم     ، فهي لهم  وإذا ولدت الشاة أنثى   
 .1"وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم: قالوا

 فقلما تَجد من يرضى بما     ،والعصر الذي نعيش فيه شاهد عيان على انتشار هذه الظاهرة         
 ،شـكل الأنـف    و ، والحواجب ، فنراهم يغيرون شكل الشعر    ،أَنعم االله تعالى عليه من حسن خَلْق      

 بعـض كما أن : " يقول الشعراوي رحمه االله، وغير ذلك مما لم ينزل به االله من سلطان         نوالشفتي
 بوضع مكانه رسم وإعادة منابته من الحواجب شعر كنزع الخلقة، لتغيير بإجراءات يقمن النساء

 الجمـال  نأ وتنسى قبيح شكل إلى فتتحول جديد، من الشعر نبتُ ذلك ويفضح الملون، بالقلم خط
 الجمـال  سر يكون وقد ،كثيفاً الحاجبين شعر يكون أن واحدة جمال سر 2يكون فقد تقاسيم، إبداع
 .3"الأنف طول أو الفم، اتساع للمرأة

 تعليم الناس السحر -9

 :ذكر الراغب الأصفهاني في مفرداته أن السحر على ضربين

بذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد        لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشع       وتخيلات الخداع   :الأول"
 .للأسماعوما يفعله النمام بقول مزخرف عائق 

 .4"استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه: يالثان

                                                 
 ).86/ 3( ،إرشاد العقل السليم ،أبو السعود 1
 .)244/ 1(، العين،الفراهيدي:  انظر،" وفعله الشعوذة ويقال مشعبذرجل مشعوذ: "فاعل الشعوذة كلمة تطلق على 2

 . بتصرف) 5/ 2657( ، تفسير الشعراوي، الشعراوي3
 ).226ص ( ، المفردات، الأصفهاني4



 111

 حيث يقوم بعض أهل الشـر والفسـاد بـالتقرب إلـى             ،وهذا الضرب هو مدار البحث    
 ،تهم في إيقاع الضرر بالناس    الشياطين ببعض الأعمال الكفرية لتسخير هؤلاء الشياطين لمساعد       

 والمكر؛ لأنهم يضرون النـاس مـن حيـث لا           ، والإثم ،الفعل هم أهل الإفك    والذين يفعلون هذا  
≅mö : قال تعـالى فـيهم     ،يحتسبون yδ öΝ ä3ã⁄Îm;tΡé& 4’ n? tã  tΒ ãΑ ¨”t∴ s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨”t∴ s? 4’ n? tã Èe≅ ä. 

>8$ ©ùr& 5ΟŠ ÏOr& l1. 

كثير المعاصي، هذا الذي تنـزل عليـه         أثيم،وير القول للزور،    كذاب، كث : وأفاك تعني 
 .2الشياطين، وتناسب حاله حالهم

وقد نفى االله تعالى عن هؤلاء الشياطين علم الغيب حتى لا يغتر الناس بهم ويقعوا فـي                 
m tβθ : قال تعالى،حبائل مكرهم à) ù=ãƒ yì ôϑ¡¡9 $# öΝ èδ ç�sYò2 r& uρ š χθ ç/ É‹≈ x.l3 

سترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها ي: "قال ابن كثير
مئة كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيحدثون بها فيصدقهم الناس على ما قـالوه بسـبب                  

 .4"صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء

سأَلَ أُنَاس : ا قالتعائِشَةُ رضي االله عنه عن ، رواه البخاريالذيكما صح بذلك الحديث  
يا رسولَ اللَّهِ فَـإِنَّهم     :  فَقَالُوا ،"إِنَّهم لَيسوا بِشَيءٍ  : " عن الْكُهانِ فقال   -صلى االله عليه وسلم   -النبي  

فُهـا  تِلْك الْكَلِمةُ من الْحقِّ يخْطَ    : "- صلى االله عليه وسلم    -يحدثُون بِالشَّيءِ يكُون حقاً، فقال النبي     
 .5"الْجِنِّي فيقرقر في أُذُنِ ولِيهِ كَقَرقَرةِ الدجاجةِ فَيخْلِطُون فيه أَكْثَر من مِائَةِ كَذْبةٍ

                                                 
 222 -221:  آية،سورة الشعراء 1
 .)599ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي: انظر 2
 223:  آية،سورة الشعراء 3
 .)354/ 3( ،ير القرآن العظيمتفس ،ابن كثير 4
 ،باب قِراءةِ الْفَاجِرِ والْمنَافِقِ وأَصـواتُهم وتِلَـاوتُهم لَـا تُجـاوِز حنَـاجِرهم              ،التوحيد: كتاب ،صحيح البخاري  ،البخاري 5

 .)2748 / 6( ،7122:حديث
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 ، في غوايـة بنـي آدم      ،مما سبق نلاحظ أن الشيطان لن يألو جهداً مهما كلفه من عناء           
 وهذا شـأن  ، التي خسرها، وإبعادهم عن طريق السعادة ، وطردهم من الجنة   ،لصرفهم عن الحق  

 :  قـال تعـالى  ، وصدق االله تعالى حين أمرنا بالاستعاذة من شرور هؤلاء الحساد    ،كل حاسد لئيم  
m ÏΒ uρ Ìh� x© >‰Å™% tn # sŒ Î) y‰|¡ ym l1. 

أن يعلـم   على المسلم   : " الماكرين ىوفي نهاية المبحث وبعد هذه الجولة الاستطلاعية عل       
 ووضع فيه الغضب ليدفع به مـا        ، ليجتلب بذلك ما ينفعه    ،وةانه لما خلق ركب فيه الهوى والشه      

 وخلق الشيطان محرضاً لـه      ، وأعطى العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب        ،يؤذيه
 فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قـد  ،على الإسراف في اجتلابه واجتنابه   

 ، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم         ،والسلامأبان عدوانه من زمن آدم عليه الصلاة        
$m :وقد أمر االله تعالى بالحذر منه فقال       yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è=ä. $ £ϑÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $ Y7 Íh‹ sÛ Ÿω uρ 

(#θ ãè Î6 ®Ks? ÏN≡ uθ äÜ äz Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ‾ΡÎ) öΝ ä3s9 Aρß‰tã î Î7 •Β ∩⊇∉∇∪ $ yϑ‾ΡÎ) Ν ä. ã� ãΒ ù' tƒ Ï þθ �¡9 $$ Î/ Ï !$ t± ós x6 ø9 $# uρ 

β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s? l 2"3. 

                                                 
 5: آية،سورة الفلق 1
 169 -168:  آية،سورة البقرة 2
 ).33ص ( ،لبيس إبليست ،ابن الجوزي 3



 113

 

 

 

 الفصل الثالث

 أسباب المكر
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 المبحث الأول

 أسباب المكر الحسن وصفات أهله

ي حياة الإنسان أنه مخلوق باستطاعته أن يوسوس في صدر الإنسان           لا يعدو الشيطان ف   "
 ويعتبـر   ، ثم إن الإنسان هو الذي يرتكب الخطيئة بإرادتـه         ، ويزين له ارتكاب الخطيئة    ،بالشر

 إلاّ من سـلم     ،مسؤولاً عنها مسؤولية تامة، كما أن الشيطان ليس له سلطان على إرادة الإنسان            
اً لنفسه طريق الغواية، ونجد الدليل على هـذه الحقيقـة فـي عـدة                وتبعه مختار  ،قيادة نفسه له  

β¨چ :  رأس الشـياطين   ، مخاطباً إبليس  ، منها قوله تعالى   ،نصوص قرآنية  Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§ øŠs9 y7 s9 

öΝ Íκö� n=tã í≈ sÜ ù=ß™ āω Î) Ç tΒ y7 yè t7 ¨?$# z ÏΒ t Íρ$ tó ø9 $# l 1"2. 

 من الشيطان بأنه لم يكن له سلطان        كما تبدو هذه الحقيقة واضحة جلية باعتراف صريح       
ولم يكن له دور سوى الدعوة الى الباطل والحـث          , على بني ادم وإنما كان اتباعهم له بإرادتهم       

$�mtΑ:وذلك في قوله تعـالى    , عليه s%uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ £ϑs9 z ÅÓ è% ã� øΒ F{ $# āχ Î) ©! $# öΝ à2 y‰tãuρ y‰ôãuρ 

Èd, ptø: $# ö/ ä3›?‰tãuρuρ öΝ à6 çF ø6 n=÷z r' sù ( $ tΒ uρ tβ% x. u’ Í< Ν ä3ø‹ n=tæ  ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ Hω Î) β r& ÷Λäl è?öθ tãyŠ óΟ çGö6 yf tGó™ $$ sù 

’ Í< ( Ÿξ sù ’ ÎΤθ ãΒθ è=s? (# þθ ãΒθ ä9 uρ Ν à6 |¡ à6Ρr& ( !$ ¨Β O$ tΡr& öΝ à6 Åz Î�óÇ ßϑÎ/ !$ tΒ uρ Ο çFΡr&  † Å� Î�óÇ ßϑÎ/ ( ’ ÎoΤ Î) 

ßNö� x6 Ÿ2 !$ yϑÎ/ Èβθ ßϑçGò2 u�õ°r&  ÏΒ ã≅ ö7 s% 3 ¨β Î) š ÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&�l3. 

 ورتّب عليـه العقوبـات      ،لذلك حمل االله تعالى الإنسان المسؤولية الكاملة عن تصرفاته        
 كما أن االله تعالى وعد أولياءه بالنّصر والتمكـين؛ لـذلك            ،الرادعة له ولغيره في الدنيا والآخرة     

 .بيلاًتصدى لأعدائهم من أهل المكر والخداع فكان لهم بالمرصاد، فلم يجعل لهم على المؤمنين س

وقد قامت الباحثة بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، اختص الأول منهما بالحـديث عـن               
 : واختص الثاني بتتبع صفات أهل المكر الحسن على النحو الآتي،أسباب المكر الحسن

                                                 
 42:  آية،سورة الحجر 1
 .)173/ 1( ،الأخلاق الاسلامية ،الميداني 2
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 115

 أسباب المكر الحسن: المطلب الأول

لهيـة تتحقـق    يرى المتتبع لأسباب المكر الحسن في القرآن الكريم العدل والرحمـةَ الإ           
بالانتصار للمخلصين من عباده، وقد اجتهدت الباحثةُ في تتبع أهم أسباب المكر الحسن فكانـت               

 :على النحو الآتي

 القضاء على الكفر والوثنية -1

 على الكافرين صرخة مدوية، وغضبة الله على الشـرك          -عليه السلام –كان دعاء نوح    
$mtΑ - عليـه السـلام  -وأهله، قال تعالى على لسان نوح   s%uρ Óyθ çΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹ s? ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# 

z ÏΒ t Í� Ï6≈ s3ø9 $# # �‘$ −ƒ yŠ ∩⊄∉∪ y7 ¨ΡÎ) β Î) öΝ èδ ö‘ x‹ s? (#θ @=ÅÒ ãƒ š‚ yŠ$ t6 Ïã Ÿω uρ (# ÿρà$ Î#tƒ āω Î) # \� Å_$ sù 

# Y‘$ ¤6 Ÿ2 l1. 

 بدعوتهم  ، خطورة هؤلاء على الدين وتأثيرهم على الناس       -عليه السلام –فقد أدرك نوح    
 ولن يتوقف الأمر    ،، تقليداً للآباء والأجداد   علضلال، والتمسك بأوثان لا تضر ولا تنف      إلى الكفر وا  
 وسينشرون فيها عقيدتهم الباطلة، لأنها      ، وإنما سيمتد تأثيرهم إلى الأجيال القادمة      ،عند هذا الحد  

 فكان استئصـال    ،ترسخت في قلوبهم، وامتدت جذورها إلى عقولهم، فحجبتها عن رؤية الحقيقة          
�:  قـال تعـالى    ، الناس إلى عبـادة غيـر االله       م ودعوته ،فهتم، وقطع دابرهم رداً على مكرِهم     شأ
m(#ρã� s3tΒ uρ # [� õ3tΒ # Y‘$ ¬7 à2 ∩⊄⊄∪ (#θ ä9$ s%uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3tGyγ Ï9# u Ÿω uρ ¨β â‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ 

šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ # Z�ô£ nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ô‰s%uρ (#θ @=|Ê r& # Z�� ÏW x. ( Ÿω uρ ÏŠ Ì“ s? t ÏΗÍ>≈ ©à9 $# āω Î) Wξ≈ n=|Ê l2. 

 ، أقلَّ من نوح غضباً الله، فقد كان شديد الألم والحـزن           -عليه السلام -ولم يكن إبراهيم    
 مما دفع به ،على عناد قومه وجهلهم باالله، وإعراضهم عن الحق انتصاراً لآلهة لا تضر ولا تنفع   

 لتحطيم هذه الأصنام التي     ،جهم للاحتفال بعيدهم  إلى الاحتيالِ عليهم، وادعاء السقم في يوم خرو       
                                                 

 27 - 26:  الآيات،سورة نوح 1
 24 - 22:  الآيات،سورة نوح 2
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�tچ :  قـال تعـالى    ،عبدوها مـن دون االله     sà oΨ sù Zοt� ôà tΡ ’ Îû ÏΘθ àf –Ψ9 $# ∩∇∇∪ tΑ$ s) sù ’ ÎoΤ Î) ×Λ É) y™ ∩∇∪ 

(# öθ ©9 uθ tGsù çµ ÷Ζtã t Ì� Î/ ô‰ãΒ ∩⊃∪ sø# t� sù #’ n<Î) öΝ ÍκÉJyγ Ï9# u tΑ$ s) sù Ÿω r& tβθ è=ä. ù' s? ∩⊇∪ $ tΒ ö/ ä3s9 Ÿω tβθ à) ÏÜΖs? 

∩⊄∪ sø# t� sù öΝ Íκö� n=tã $ R/ ÷�ŸÑ È Ïϑu‹ ø9 $$ Î/l1. 

 وفوراً  ، فقد وجدوا آلهتهم محطمة    ، القوم من عيدهم كانت المفاجأة بانتظارهم      دعندما عا 
 وأُحضر وسئل، وهذا ، لأنه كان يذكر هذه الآلهة بالسوء-عليه السلام-وقع الاتهام على إبراهيم 

حجة، ويبين لهم سخافةَ عقولهم، ويصور القرآن الكريم لنا مشـهد           ما كان يرجوه ليقيم عليهم ال     
#)m:  قال تعـالى   ، من قومه  - عليه السلام  -محاكمة إبراهيم  þθ ä9$ s% |MΡr& u |M ù=yè sù # x‹≈ yδ $ uΖÏGoλ Î;$ t↔ Î/ 

ÞΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î* ‾≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$ s% ö≅ t/ … ã& s#yè sù öΝ èδ ç�� Î7 Ÿ2 # x‹≈ yδ öΝ èδθ è=t↔ ó¡ sù β Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ à) ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪ 

(# þθ ãè y_ t� sù #’ n<Î) óΟ Îγ Å¡ à6Ρr& (# þθ ä9$ s) sù öΝ ä3‾ΡÎ) ÞΟ çFΡr& tβθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∉⊆∪ §Ν èO (#θ Ý¡ Å3çΡ 4’ n? tã óΟ Îγ Å™ρâ â‘ ô‰s) s9 

|M ôϑÎ=tã $ tΒ Ï Iω àσ ‾≈ yδ šχθ à) ÏÜΖtƒ l2. 

 الذي إلى الصنم     مشيراً ، بل فعله كبيرهم هذا    : لهم  مبكتاً ، للحجة عليهم  قال إبراهيم مقيماً  "
öΝچ :  قائلاً تركه ولم يكسره   èδθ è=t↔ ó¡ sù β Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ à) ÏÜΖtƒ l إن كانوا ممن يمكنـه      :أي 

عليـه الصـلاة    - أراد    فقد ،يناسبه فيجيب عنه بما     ، ويفهم ما يقال له    ، ويقدر على الكلام   ،النطق
 ـ  ولا يصح  ، من لا يتكلم ولا يعلم ليس بمستحق للعبادة        ن لهم أن   أن يبي  -والسلام العقـل أن    ي ف

ي    في بما يوقعهم ، الكلام مخرج التعريض لهم   طلق عليه أنه إله فأخرجالجمـادات   الاعتراف بأن 
 فكيف تعبدون من يعجز عـن       : لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون قال لهم        ؛ عبدوها ليست بآلهة   التي

 .3"؟ هو فيهالذي المكان في ويقصر عن أن يعلم بما يقع عنده ،النطق

                                                 
 93 - 88:  الآيات،سورة الصافات 1
 65 - 62:  الآيات،سورة الأنبياء 2
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m(# þθ ãè y_ t� sù #’ n<Î) óΟ Îγ Å¡ à6Ρr& (# þθ ä9$ s) sù öΝ ä3‾ΡÎ) ÞΟ çFΡr& tβθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# lــولَ: أي ــوا عق  ،هم راجع

 ولا على الإضرار بمن كسره بوجـه مـن        ،لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه        ما روا أن وتذكّ
ن  أن يكو   فكيف يستحقُّ  ،جلب منفعة له    أو ، على دفع مضرة عن غيره      يقدر  أن  يستحيلُ ،الوجوه
 لأنّه ؛ السؤال ا بهذ : أي "إنكم أنتم الظالمون  " :-فيما بينهم -أي قال بعضهم لبعض     :  فقالوا ؟معبوداً

 إنـه لمـن     : أو بعبادة الأصنام لمن ظلمتموه بقولكم      ،كان على طريقة التوبيخ المستتبع للمؤاخذة     
 .1" أو أنتم ظالمون بعبادتها لا من كسرها،الظالمين

اهم عن الحقيقة والانقياد لها، فبعـد أن اعترفـوا بجهلهـم،             أعم ،ولكن عنادهم وكبرهم  
 وأنّهم يعلمـون أنهـا لا   ،رجعوا عن هذا الاعتراف، وأصروا على أنهم محقون في عبادتهم لها          

m§Ν: قـال تعـالى  :  لذلك قالوا،2" أن يأمرهم بسؤالهادتسمع ولا تتكلم ولا ينبغي لجاح  èO (#θ Ý¡ Å3çΡ 

4’ n? tã óΟ Îγ Å™ρâ â‘ ô‰s) s9 |M ôϑÎ=tã $ tΒ Ï Iω àσ ‾≈ yδ šχθ à) ÏÜΖtƒ l. 

 : قال تعالى على لسـانه     ،وبعد هذا الجدال أراد إبراهيم أن يبين لهم ما أراد من كل ذلك            
mtΑ$ s% šχρß‰ç7 ÷è tGsùr&  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ à6 ãè x6Ζtƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ öΝ ä. •�ÛØ tƒ ∩∉∉∪ 7e∃ é& ö/ ä3©9 

$ yϑÏ9 uρ šχρß‰ç7 ÷è s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿξ sùr& šχθ è=É) ÷è s? ∩∉∠∪ (#θ ä9$ s% çνθ è%Ìh� ym (# ÿρç�ÝÇΡ$# uρ öΝ ä3tGyγ Ï9# u 

β Î) ÷ΛäΖà2 š Î=Ïè≈ sù l3. 

 وأنتم قد علمـتم     ؟ ولا يضركم  ،قال إبراهيم لقومه أفتعبدون أيها القوم ما لا ينفعكم شيئاً         "
    فتخبر  ،ها بسوء  ولا هي تقدر أن تنطق إن سئلت عمن يأتي         ،ن أرادها بسوء  أنها لم تمنع نفسها مم 

 .4"؟ أفلا تستحيون من عبادة ما كان هكذا،به

                                                 
 ).75 / 6( ،إرشاد العقل السليم ،أبو السعود 1
 .)29/ 17( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي: انظر 2
 68 - 66:  الآيات،ءسورة الأنبيا 3
 .)42/ 17( ،جامع البيان ،الطبري 4
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 ولكـن   ، ولكن مهد لهم، وأقام عليهم الحجةَ البالغة والبراهين القاطعة         ،فلم يدعهم مباشرة  
 ، وعقول غلَّفتها العصبية، فلم تعد ترى إلا ما رآه الآباء والأجـداد            ،هيهات لقلوب ملأتها الوثنية   

 ونجـا   ،لموت حرقاً بعد أن ثبتت براءته، ولكن االله رد كيدهم في نحـورهم            لذلك حكموا عليه با   
 قـال   ، من شرورهم وجعل النّار التي أوقدوها لحرقه برداً وسلاماً عليه          - عليه السلام  -إبراهيم

$m :تعــال uΖù=è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθ ä. # YŠ ö� t/ $ ¸ϑ≈ n=y™ uρ #’ n? tã zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) ∩∉∪ (#ρßŠ# u‘ r& uρ  Ïµ Î/ # Y‰øŠx. ãΝ ßγ≈ oΨ ù=yè yf sù 

š Î�y£ ÷z F{ $# l1. 

 نصرة الرسل وأتباعهم2- 

 وبعد  ،بعد أن يظهر أعداء الدين كل ما لديهم من صنوف الصد عن الدين ومحاربة أهله              
 وتعذيب بشـتى    ، من تكذيب واستهزاء   ،أن يلاقي الرسل وأتباعهم من الشدة والابتلاء ما يلاقون        

 ويتميز المؤمن الصـادق مـن       ، ويظهر ثباتهم وصبرهم   ، ومكر بالليل والنهار   ،أنواعه وصوره 
 عند ذلك يأتي االله بالفرج والنصر لمن ثبت على إيمانه           ، ويحصل اليأس من إيمان أعدائهم     ،غيره

 .ولم تهزه عاصفة الكفر

mξ :قال تعالى sù ¨ t |¡ øtrB ©! $# y# Î=øƒèΧ  Íν Ï‰ôãuρ ÿ… ã& s#ß™ â‘ 3 ¨β Î) ©! $# Ö“ƒ Í•tã ρèŒ 5Θ$ s) ÏFΡ$# l2. 

�mô‰s%uρ (#ρã -بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة لهذه الآيـة             s3tΒ öΝ èδ t� ò6 tΒ 

y‰ΖÏãuρ «! $# öΝ èδ ã� ò6 tΒ β Î)uρ šχ% x. öΝ èδ ã� ò6 tΒ tΑρã”tIÏ9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$ t6 Åg ø: $#l3-     حذر هؤلاء الكفـار 

ر سيجدون   وبين أن هذا المك    ،من سوء عاقبة مكرهم وتكذيبهم للرسل وعدم اعتبارهم بمن سبقهم         
 انتصـاراً  ،عاقبته مهما كان شديداً ومحكماً، فهو لا يساوي شيئاً أمام مكر االله الذي أعـده لهـم              

بنجاتهم، ونجاة أتباعهم   : " قال ،لرسله ووفاء بعهده لهم بالنصر والتمكين، وذلك كما ذكر السعدي         
لا بد من وقوعه؛ لأنه     وسعادتهم، وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا، وعقابهم في الآخرة، فهذا           

                                                 
 70 - 69:  الآيات،سورة الأنبياء 1
  47:  آية، سورة الرعد2
 46:  آية، سورة إبراهيم3
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وعد به الصادق قولاً، على ألسنة أصدق خلقه، وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الإخبـار                 
 .1خصوصاً وهو مطابق للحكمة الإلهية، والسنن الربانية، وللعقول الصحيحة

mβ :وقوله تعالى Î)uρ šχ% x. öΝ èδ ã� ò6 tΒ tΑρã”tIÏ9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$ t6 Åg ø: $# l2. 

تعظيم مكرهم وشدته أي أنه مما يشقى به ويزيل الجبال عن مستقراتها             ":قال ابن عطية  
 . 3"لقوته، ولكن االله تعالى أبطله ونصر أولياءه، وهذا أشد في العبرة

 ليثبت عزيمته ويشـد مـن أزره،        – عليه السلام    –وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك للنبي       
شد منه، كما فعل بالأمم السـابقة التـي          قادر على رده بمكر أ     ،ولطمأنته أنه لمكرهم بالمرصاد   

 .4 ورد ما جاء به الأنبياء من عند االله،وتكذيب الرسل سلكت سبيل الكفر

 فكان مكره وبالاً عليه، وحاق بـه العـذاب فـي الـدنيا              ،ومن قبل قريش مكر فرعون    
  قال تعالى في قصة الرجل المؤمن بموسى مـن قـوم           ، وفي الآخرة بالعذاب في النار     ،بالغرق
mçµ9: فرعون s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ ÍhŠy™ $ tΒ ((#ρã� x6 tΒ s−% tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tãö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# ∩⊆∈∪ â‘$̈Ψ9$# 

šχθ àÊ t� ÷è ãƒ $ pκö� n=tæ # xρß‰äî ($ |‹ Ï± tãuρ tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è=Åz ÷Š r& tΑ# u šχ öθ tãö� Ïù £‰x© r& 

É># x‹ yè ø9 $# l5.  

#m :وصدق االله تعـالى بقولـه      Y‘$ t6 õ3ÏF ó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t� õ3tΒ uρ 4Ã¬ Äh÷¡¡9 $# Ÿω uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑø9 $# 

à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î)  4Ï& Î#÷δ r' Î/ l6. 

                                                 
 ).428ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ،عدي الس:انظر 1
 46: آية،سورة إبراهيم 2
 ).346/ 3( ،المحرر الوجيز ،ابن عطية 3
 .)248/ 13( ،جامع البيان ،الطبري: انظر 4
 46 - 45:  آية، سورة غافر5
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 ومكـر فرعـون     ،فالمكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، ولا ترجع سوء عاقبته إلا علـيهم            
 ـ       وجنوده خير شاهد على ذلك،     ال هـذا  فقد مكروا ودبروا للإيقاع بالضعفاء من المـؤمنين، أمث

 والعذاب الأخروي بالنار، ونجى االله      ،الرجل، فكان وبال مكرهم عليهم بالعذاب الدنيوي بالغرق       
 .تعالى هذا الرجل ومن آمن من فرعون وكيده

ثم ذكر بعد ذلك في الآيات اللاحقة أن االله ينصر رسله والذين آمنوا فـي الـدنيا وفـي             
$m :الآخرة، فقال تعـالى    ‾ΡÎ) ç�ÝÇΖoΨ s9 $ oΨ n=ß™ â‘ š Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u ’ Îû Íο 4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) tƒ 

ß‰≈ yγ ô© F{ $# l1 . 

 وهذا الحكـم    ، وإزهاق الباطل وأشياعه   ، نصرة الحق وأتباعه   ،هذه سنة االله قديماً وحديثاً    
دنيا  وهو شأن االله المستمر بنصرة رسله وأتباعهم في ال         ،وهذه السنة مما تقتضيه الحكمة الإلهية     

 وغير ذلك من العقوبـات،      ، والانتقام لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل والسبي       ،بالحجة والظفر 
 .2 وللكفرة بالتكذيب،فضلاً عن عذاب الآخرة، عند شهادة الأولين والآخرين للرسل بالتبليغ

  الحقوقة الظلم واستعادعرف 3-

 صـلته   ن بغض النظر ع   ،اسقد يتعرض الإنسان في هذه الحياة الى الظلم من بعض الن          
 ، فالظلم من صفات بني البشر التي لايسلم منها إلا من كان ذو حظ عظيم من الحكمة والعفة   ،بهم

 : قَد أَفْصح الْمتَنَبي فِي قَولِهِ: "قال الماوردي

 حتَّى يراقَ علَى جوانِبِهِ الدم لَا يسلَم الشَّرفُ الرفِيع مِن الْأَذَى

تَجِد مِ النُّفُوسِ فَإِنشِي مِن الظُّلْمو  ظْلِم3ذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا ي 

                                                 
  51:  آية، سورة غافر1
 .)280 / 7( ،إرشاد العقل السليم ،أبو السعود: انظر 2
 - دار الكتـب العلميـة  ،كمال طالب. د:  ضبطه،التبيان في شرح الـديوان  ، أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي ،العكبري 3

 .)126 /4مج ( ،بيروت
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          اءةِ أَشْيعبدِ أَرأَح الظُّلْمِ لَا تَخْلُ مِن ةُ مِنانِعذِهِ الْعِلَّةُ الْمهو :        دِيـن أَو ،اجِـرقْـلٌ زا عإم
 أَو ،ادِعر لْطَانس أَو ،اجِرحٌعجزادص . 

فَإِذَا تَأَملْتها لَم تَجِد خَامِسا يقْتَرِن بِها ورهبةُ السلْطَانِ أَبلَغُها؛ لِأَن الْعقْلَ والدين ربما كَانَـا   
 .1ِ"مضعوفَينِ، أَو بِدواعِي الْهوى مغْلُوبين

 .2"والظلم الجور ومجاوزة الحد"

 وسيطر الحسد   ، غلب الهوى على عقولهم فغلبها     - عليه السلام  –ف  هكذا كان إخوة يوس   
 ، ومنّاهم بالتوبة بعد الخلاص من أَخيهم      ، واتّبعوا الشيطان فأضلَّهم عن الحق     ،على قلوبهم فأَعلَّها  
 ولكن يوسف عليه    ، ولم يردعهم دينهم، ولا نبوة أبيهم عن ارتكاب الخطيئة         ،فلم تردعهم عقولهم  

، واستعادة حقه دون أن     - بتوفيق االله وإعانته   -ر منهم حكمة، فقد دبر لأخذ أخيه       كان أكث  -السلام
$m :قال تعـالى   ،يلحق بهم أي أذى    £ϑn=sù Ν èδ t“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγ pg ¿2 Ÿ≅ yè y_ sπ tƒ$ s) Åb¡9 $# ’ Îû È≅ ôm u‘ Ïµ‹ Åz r& 

§Ν èO tβ ©Œ r& îβ ÏiŒ xσ ãΒ $ yγ çF −ƒ r& ç�� Ïè ø9 $# öΝ ä3‾ΡÎ) tβθ è%Ì�≈ |¡ s9 l3. 

 الآية كيف احتال يوسف عليه السلام بمعية االله وعونه لاسـترجاع أخيـه،       تذكر لنا هذه  
إلهام يوسف عليه السلام لهذه الحيلـة       : " فكان من تدبير االله المحكم     ،وضمه إليه، بعد طول فراق    

 .4" وتفتيشهالصواعالمحكمة في وضع 

 فـي   5ةأن يوسف عليه السلام قام بوضع السـقاي       : "المفسرين ذكر الشوكاني وغيره من   
 ولكن كان حكم السارق في شريعة       ، لعلّ ذلك يعينه على ضم أخيه إليه       ،رحل أخيه ليتَّهم بالسرقة   

 فكان الإلهام والتوفيق الإلهي باستنطاق إخوته بالحكم على مـن           ، الضرب والتغريم  ،المصريين

                                                 
 .)163ص ( ،أدب الدنيا والدين ،الماوردي 1
 ).273 / 12( ،لسان العرب ،ابن منظور 2
 70:  آية،سورة يوسف 3
 .)31  /13( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور 4
 وهو إناء مِـن     ، وهو المسمى بالصواعِ   ،"جعل السقايةَ في رحلِ أَخِيهِ       " :الإناء يسقَى به ؛ وبه فُسر قوله تعالى       : السقايةُ 5

 ).291/ 38( ،تاج العروس ،الزبيدي:  انظر،فضةٍ كانوا يكِيلُون به الطَّعام ويشْرب فيه الملِك أَيضاً
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بد  حيث كان السارق عنـدهم يسـتع       ، فحكموا عليه بشريعة أبيهم    ،وجدت معه الضالة المنشودة   
 .1"سنة

m(#θ :قال تعالى على لسـان إخـوة يوسـف         ä9$ s% … çν äτℜ t“ y_  tΒ y‰É` ãρ ’ Îû  Ï& Î#ôm u‘ uθ ßγ sù 

… çν äτℜ t“ y_ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ š ÏϑÎ=≈ ©à9 $#l2. 

&mr  الحيلة حيث قال تعالى علـى لسـانه        مويستكمل يوسف عليه السلا    y‰t6 sù óΟ Îγ ÏGu‹ Ïã÷ρr' Î/ 

Ÿ≅ ö6 s% Ï !% tæÍρ Ïµ‹ Åz r& §Ν èO $ yγ y_ t� ÷‚ tGó™ $#  ÏΒ Ï !% tæÍρ Ïµ‹ Åz r& 4 š� Ï9≡ x‹ x. $ tΡô‰Ï. y# ß™θ ã‹ Ï9 ( $ tΒ tβ% x. 

x‹ è{ ù' uŠ Ï9 çν$ yz r& ’ Îû È ÏŠ Å7 Î=yϑø9 $# Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! $# 4 ßì sùö� tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ  ¨Β â !$ t± ®Σ 3 s− öθ sùuρ Èe≅ à2 

“ ÏŒ AΟ ù=Ïæ ÒΟŠ Î=tæ l3. 

 .4"وإبعاد لظهور أنها حيلة ،أوعيتهم تمكين للحيلةببدؤه : "قال ابن عطية

 ، من االله تعالى، أن ذلك كان مكراً وكيداً من يوسف عليـه السـلام  دوتنتهي الآية بالتأكي 
�m š: مصحوباً بعناية االله وتوفيقه حيث قال تعالى Ï9≡ x‹ x. $ tΡô‰Ï. y# ß™θ ã‹ Ï9 l،   فهـذه سـنة االله 

ف، ومـن بعـده فهـو أحكـم         تعالى في المكر، والتدبير لأوليائه للانتصار للحق من قبل يوس         
 .الحاكمين، وهو خير الماكرين

مقصوده به مقصود   لا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يظهر قولاً أو فعلاً           : "يقول ابن القيم  
 مثل دفع الظلـم عـن       ، إذا كانت فيه مصلحة دينية     ، وإن كان ظاهره خلاف ما قصد به       ،صالح
 .5" أو إبطال حيلة محرمة، أو غيره،نفسه

                                                 
/ 13 (،التحرير والتنـوير   ، ابن عاشور  ،)301 /3( ،أنوار التنزيل  ، البيضاوي ،)43 /3 (، فتح القدير  ،الشوكاني: رانظ 1

32 ( 
 75: آية،سورة يوسف 2
 76:  آية،سورة يوسف 3
 ).265 / 3( ،المحرر الوجيز ،ابن عطية 4
 ).388/ 1( ،إغاثة اللهفان ،ابن القيم 5
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 -4ن على مكر الماكريالرد 

 فخطّطـوا ودبـروا،     ،ظن الماكرون في قرارة أنفسهم أَن االلهَ لا يسمع سرهم ونجواهم          
 ومحو ذكرهم عن    ، محق الحقِّ وأهلهِ وتدميرهم واستئصالهم     ،وكادوا للمؤمنين، وحاولوا جاهدين   

 فقد انقلب مكـرهم     ، وحصل لهم غير ما أرادوا     ، ولكنهم فوجِئوا بعكس ما توقّعوا     ،وجه البسيطة 
  . وباؤوا بالفشل والخسران في الدنيا والآخرة،وبالاً عليهم

وقد بين االله تعالى في عدة آيات قرآنية أَن مكره لم يكن إلا رداً على مكرِهم، فلم يأتِ به       
 :ابتداء، وخير شاهدٍ على ذلك مكرِ االله تعالى بقريش

ــالى  ــال تع mŒ :ق Î)uρ ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x6 x. x8θ çGÎ6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρr& x8θ è=çGø) tƒ ÷ρr& x8θ ã_ Ì� øƒä† 4 
tβρã� ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å6≈ yϑø9 $# l1. 

وذلك عندما ظهر أمر الرسول عليه السلام وازداد أتباعه، خافت قريش على هيبتها بين              
 هضاء على الرسول عليه السلام، والإطاحة ب      القبائل، وأخذت تدبر المكايد، وتحيك المؤامرات للق      

 وانه يدبر لهم ما هو أعظم من ذلك، فقد أَخبر           ، ولم يدركوا أن االله يعلم مكرهم وتدبيرهم       ،وبدينه
 ولكن االله قـد     ، أو إخراجه من بلده    ، أو حبسه  ،االله تعالى نبيه أن هؤلاء المشركين قد دبروا لقتله        

 فقد استدرجهم من مكة إلى بدر، حيث   ،ه بالنبي عليه السلام   جمع لهم بمكره وتدبيره كل ما مكرو      
 وساق المسلمون منهم نحو سبعين أسيراً، ومصداق ذلك قولـه           ،قتلوا هناك وأُلقوا في قليب بدر     

m öΝ :تعالى n=sù öΝ èδθ è=çF ø) s? �∅ Å3≈ s9 uρ ©! $# óΟ ßγ n=tGs% 4 $ tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒ u‘ �∅ Å3≈ s9 uρ ©! $# 4’ tΓu‘ 4 
u’ Í? ö7 ãŠ Ï9 uρ š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ¹ Iξ t/ $ �Ζ|¡ ym 4 āχ Î) ©! $# ìì‹ Ïϑy™ ÒΟŠ Î=tæ l2. 

صـلى االله  -أَن نَبِي اللَّهِ : "وأورد البخاري في صحيحه في الحديث الذي رواه أبو طلحة  
فُوا في طَوِي من أَطْواءِ      أَمر يوم بدرٍ بِأَربعةٍ وعِشْرِين رجلاً من صنَادِيدِ قُريشٍ، فَقُذِ          -عليه وسلم 

                                                 
  30: آية،سورة الأنفال 1
 17:، آيةالأنفالسورة  2
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بدرٍ خَبِيثٍ مخْبِثٍ، وكان إذا ظَهر على قَومٍ أَقَام بِالْعرصةِ ثَلَاثَ لَيالٍ، فلما كان بِبدرٍ الْيوم الثَّالِثَ                 
 لِـبعضِ   ا نُـرى ينْطَلِـقُ إلا     م: أَمر بِراحِلَتِهِ فَشُد عليها رحلُها، ثُم مشَى واتَّبعه أَصحابه، وقَالُوا         

حاجتِهِ، حتّى قام على شَفَةِ الركِي، فَجعلَ ينَادِيهِم بِأَسمائِهِم وأَسماءِ آبائِهِم، يا فُلَان بن فُلَانٍ، ويـا                 
          دج؟ فإنا قد وولَهسرو اللَّه تُمأَطَع أَنَّكُم كُمرسبن فُلَانٍ، أَي ما        فُلَان تُمدجلْ وا، فَهقنَا حبنَا ردعنَا ما و

 .1..."وعد ربكُم حقا

$m :وقال تعالى في أسرى بدر     pκš‰r' ‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9 $# ≅ è%  yϑÏj9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t� ó™ F{ $# β Î) 

ÄΝ n=÷è tƒ ª! $# ’ Îû öΝ ä3Î/θ è=è% # Z�ö� yz öΝ ä3Ï?÷σ ãƒ # Z�ö� yz !$ £ϑÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6ΖÏΒ ö� Ï6 øó tƒ uρ öΝ ä3s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ à6 xî 

ÒΟ‹ Ïm §‘ l2. 

كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى ألف درهم، إلاّ            : "قال ابن هشام  
 .3"من لا شيء له فمن رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه

ل تعالى فـي    ثم تنتهي الآية ببيان أن سبب هذا المكر من االله هو مكرهم السابق، فقد قا              
�mtβρã :نهاية الآية ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å6≈ yϑø9 $# � l 

 فهـو   ، واالله يخفي ما أعده لهم ليباغتهم به       – عليه السلام    –فهم يخفون المكايد للرسول     
 ولا  ، وأبلغ في التأثير، لأنه لا ينزل إلا ما هو حـق           ،خير الماكرين، ومكره أنفذ من مكر غيره      

 4يصيب إلا من يستحق 

 تحقيق النصر في الحرب-5

 وقد أباح االله تعالى     ، وإما ذلّ وهزيمة   ، إما نصر وغلبة   ،ليس في الحرب لين ولا هوادة     
 وإعلاء كلمته، ونصر المستضعفين الذين فتنَهم الجبابِرة، ،المكر والخديعة في الحرب لنصر دينه  

                                                 
 ).1461 / 4 (،3757:حديث،قصة غزوة بدر: باب، كتاب المغازي،الجامع الصحيح ،البخاري 1
 70:  آية،سورة الأنفال 2
 ـ213ت  ( ، عبد الملك بن هشام بن أيوب      ،ابن هشام  3  - دار الجيـل   ،طه عبد الرؤوف سعد   :  تحقيق ،السيرة النبوية  ،) ه

 .)212/ 3). (هـ411 /2ط (،بيروت
 .)305/ 2( ،الكشاف ،الزمخشري: انظر- 4
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لذلك كان التهديد بغضب االله والوعيد بعذاب النار لمن فر         ،ومنعوا الدين الحق من الوصول إليهم     
والحـرب ليسـت بـالأمر     ، وهزيمتهم،يوم الزحف؛ لأن ذلك يؤدي إلى كشف ظهور المسلمين  

 يقـول   ، وصبر على مشـاقِها    ، وتخطيط جيد  ، وتدبير محكم  ،الهين، فهي تحتاج إلى إعمال عقل     
 ـ، ومدارها الاجتهـاد،     ر، وقطبها المك  رلصبها ا قالُالحرب رحى ثِ  : "صاحب العقد الفريد    اوثقافته

الأناة، وزمامها الحذر، ولكل شيء من هذه ثمرة، فثمرة الصبر التأييد، وثمرة المكـر الظفـر،                
 مقام مقـال، ولكـل      ولكلّ. وثمرة الاجتهاد والتوفيق، وثمرة الأناة اليمن، وثمرة الحذر السلامة        

  .1"لرأي فيها أبلغ من القتالزمان رجال، والحرب بين الناس سجال، وا

 .لذلك كانت الحيلة والمكر مباحة في الحرب لحقن دماء المسلمين

�m:وقد جاء الإذن بالتحرفِ للقتال، واستعمالِ الحيلة في الحرب في قولـه تعـالى              tΒ uρ 

öΝ Îγ Ïj9 uθ ãƒ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ÿ… çνt� ç/ ßŠ āω Î) $ ]ùÌh� ys tGãΒ @Α$ tGÉ) Ïj9 ÷ρr& # ¸”Éi� ys tGãΒ 4† n<Î) 7π t⁄Ïù ô‰s) sù u !$ t/ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ 

«! $# çµ1 uρù' tΒ uρ ãΝ ¨Ψ yγ y_ ( š[ ø♥ Î/ uρ ç�� ÅÁ pR ùQ $# l2. 

 صفات أهل المكر الحسن: المطلب الثاني

 سواء كان هذا المكر استدراجاً أو جزاء - نفسه بالمكر– سبحانه وتعالى -لقد وصف االله
 وأعـدل   ، وأقـدر المـاكرين    ،ماكرين ونعت هذا المكر بالخير، فهو سبحانه خير ال        -على مكر 
 وإن صدر من بعـض      ، وهو وحده المختص بالمكر الحسن     ، ومكره لا يضاهيه مكر    ،الماكرين

 : لأخذ أخيـه   -عليه السلام - كما قال تعالى بعد احتيال يوسف        ،أوليائه فبتدبيره وإعانته وإلهامه   
mr& y‰t6 sù óΟ Îγ ÏGu‹ Ïã÷ρr' Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ï !% tæÍρ Ïµ‹ Åz r& §Ν èO $ yγ y_ t� ÷‚ tGó™ $#  ÏΒ Ï !% tæÍρ Ïµ‹ Åz r& 4 š� Ï9≡ x‹ x. $ tΡô‰Ï. 

                                                 
بدون ذكر ( ، دار الفكر،محمد سعيد الفريات:  تحقيق،العقد الفريد، )هـ328 ت( ، أحمد بن محمد ابن عبد ربه  ،الأندلسي 1

 ). 67 /1( ،)مكان النشر ولا سنة نشر
 16:  آية،سورة الأنفال 2
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y# ß™θ ã‹ Ï9 ( $ tΒ tβ% x. x‹ è{ ù' uŠ Ï9 çν$ yz r& ’ Îû È ÏŠ Å7 Î=yϑø9 $# Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! $# 4 ßì sùö� tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ  ¨Β 

â !$ t± ®Σ 3 s− öθ sùuρ Èe≅ à2 “ ÏŒ AΟ ù=Ïæ ÒΟŠ Î=tæ l1. 

 :وجدتها على النحو الآتيوبعد تتبع الباحثة لأَهم صفات أهل المكر الحسن 

 الحلم والصفح-1

لا بد لمن يمتاز بالحكمة والقدرة على التدبير والمكر الحسن، أن يـزين ذلـك بحسـن                 
 ،، وسعة الصدر، وطول الأناة، وإعطاء الفرصة لأهل الشر للتوبة، والرجوع عن ظلمهـم  قالخل

 .وربما يكون ذلك سبباً في صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة

 .2"والحلم الأناة والعقل"

 -سبحانه وتعالى -وقد أشارت الباحثة في هذا المبحث وما سبقه من مباحث إلى أن االله              
 ولا بـد لخيـر      ، وصف نفسه بخير المـاكرين     -سبحانه وتعالى - وأنّه   ،المكر الحسن  صاحب

ر مما يدل علـى      والآيات القرآنية تذكر الكثي    ،الماكرين من الحلم والأناة، وإعطاء الفرص للتوبة      
m¨β : كقوله تعالى  ، وسعة رحمته بعباده   ،حلم الخالق  Î) ©! $# Û� Å¡ ôϑãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ β r& 

4Ÿωρâ“ s?  È⌡ s9 uρ !$ tGs9# y— ÷β Î) $ yϑßγ s3|¡ øΒ r& ô ÏΒ 7‰tn r& . ÏiΒ ÿ 4Íν Ï‰÷è t/ … çµ ‾ΡÎ) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î=ym # Y‘θ à6 xî l3. 

ه، وتمام رحمته، وسعة حلمه ومغفرته، وأنـه        يخبر تعالى عن كمال قدرت    : "قال السعدي 
وات والأرض عن الزوال، فإنهما لو زالتا ما أمسـكهما أحـد مـن الخلـق،              اتعالى يمسك السم  

هم وقواهم عنهما ولكنه تعالى، قضى أن يكونا كما وجدا، ليحصل للخلق القرار،             اتولعجزت قدر 
  لـه إجـلالاً    قلـوبهم  تمتلئه، ما به     وليعلموا من عظيم سلطانه، وقوة قدرت      ،والنفع، والاعتبار 

 كمال حلمه ومغفرته، بإمهال المـذنبين، وعـدم معاجلتـه           وليعلموا ،، ومحبة، وتكريماً  وتعظيماً

                                                 
 76:  آية،سورة يوسف 1
 ).364 / 3( ،ظمالمحكم والمحيط الأع ،ابن سيده 2
  41:  آية،سورة فاطر 3
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 ولكن وسعتهم مغفرته،    ،لابتلعتهم مع أنه لو أمر السماء، لحصبتهم، ولو أذن للأرض           ،للعاصين
 .1" لمن تابوراً في تأخير عقاب الكفار، غف؛إنه كان حليماً وحلمه، وكرمه

 وان كـانوا قـد      - مثالاً في الحلم والصفح والأنـاة      -عليهم السلام –وقد كان أنبياء االله     
 فقد وصفهم االله تعالى بهذه الصفة في عدة مواطن من كتابه      -اضطروا إلى استخدام بعض الحيل    

$m :-عليه السلام - يقول تعالى في شأن إبراهيم       ،العزيز tΒ uρ šχ% x. â‘$ x6 øó ÏGó™ $# zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) ÏµŠ Î/ L{ 

āω Î)  tã ;οy‰Ïãöθ ¨Β !$ yδ y‰tãuρ çν$ −ƒ Î) $ £ϑn=sù t ¨ t7 s? ÿ… ã& s! … çµ ‾Ρr& Aρß‰tã °! r& §�y9 s? çµ ÷ΖÏΒ 4 ¨β Î) zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) îν≡ ¨ρV{ 

ÒΟŠ Î=ym l2. 

 فقد  ، الحلم والأناة، والرجوع إلى االله بالتوبة      – عليه السلام    –هكذا كانت صفات إبراهيم     
 ، ومحاولة الإحراق بالنـار    ، قومه وعلى رأسهم أبوه ما لقي من العناد والتكذيب         لقي إبراهيم من  

ولكن الحلم والرحمة الكامِنين في قلبه يدفعانه إلى الإشفاق على آبيه، وطلب المغفرة له مـن االله               
 وهذه الصفات التي دلت على رقّة قلبه ورحمتـه          ،تعالى، بالرغم من أنه كان يقف له بالمرصاد       

 بالعذاب لمن أساء إليه، هي التي دفعت به أيضاً إلى المجادلة عن قوم              لوعدم الاستعجا بالناس،  
$m:  قال تعالى  ،3 وطلب تأخير العذاب عنهم لعلهم يتوبون      -عليه السلام –لوط   £ϑn=sù |= yδ sŒ ô tã 

tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) äí ÷ρ§�9 $# çµ ø?u !% ỳ uρ 3“ u�ô³ ç6 ø9 $# $ uΖä9 Ï‰≈ pg ä† ’ Îû ÏΘ öθ s% >Þθ ä9 ∩∠⊆∪ ¨β Î) tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) îΛ Î=y⇔ s9 ×ν≡ ¨ρr& 

Ò=Š ÏΨ •Βl4. 

 يقابل مكر إخوته وتدبيرهم وما جروا عليه من         -عليه السلام -وها هو يوسف الصديق     
 وتعرض للمراودة والفتنة مـن زوجـة العزيـز          ، وبيع في الأسواق   ،ويلات، من إلقاء في البئر    

 المغفرة لهـم مـن االله عـز     بالصفح والحلم وطلب   ، وإيداع في السجن   ،وإغراء من صويحباتها  

                                                 
 ).691ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 1
 114:  آية،سورة التوبة 2
 ).389 / 2( ، الكشاف،الزمخشري: انظر 3
 75 - 74: الآيات،سورة هود 4
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$tΑچ : قال تعالى على لسان يوسف عليه السـلام        ،وجل s% Ÿω |=ƒ Î�øYs? ãΝ ä3ø‹ n=tæ tΠ öθ u‹ ø9 $# ( ã� Ï6 øó tƒ ª! $# 

öΝ ä3s9 ( uθ èδ uρ ãΝ ym ö‘ r& š ÏϑÏm≡ §�9 $#l1.  

 بسبب حسد إخوته، نـراه   -عليه السلام –فبعد رحلة العذاب الطويلة التي مر بها يوسف         
تشهد الأيام بعظمته وشموخه، وصفحه وحلمه، ويقف إخوته موقف النادم على فعله،            يقف موقفاً   

m(#θ : بذنبه، يقول تعالى على لسـانهم      فالمعتر ä9$ s% «! $$ s? ô‰s) s9 x8t� rO# u ª! $# $ uΖøŠn=tã β Î)uρ $ ¨Ζà2 

š Ï↔ ÏÜ≈ y‚ s9l2. 

 : ويصف سيد قطب المشهد بقوله

علوا بيوسف، ويجللهم الخزي والخجل وهـم       أما هم فتتمثل لعيونهم وقلوبهم صورة ما ف       "
 كريماً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير        ،حليماً بهم وقد جهلوا   ،  واؤ وقد أسا  ،يواجهونه محسناً إليهم  

 :كريم

اعتراف بالخطيئة، وإقرار بالذنب،    ..} تاالله لقد آثرك االله علينا، وإن كنا لخاطئين          :قالوا{
 يقابلـه يوسـف     ، عليهم بالمكانة والحلم والتقوى والإحسـان      وتقرير لما يرونه من إيثار االله له      

 فقد ،لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم،   شيمة الرجل الكريم   ،بالصفح والعفو وإنهاء الموقف المخجل    
 . 3"واالله يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين، انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له جذور

 الشدة والقسوة-2

 وبعد أن يسود    ، وبعد الإعذار بالرسل والبينات    ، وبعد المتاع والابتلاء   ،ناةبعد الحلم والأ  
 ، ويتميز المصلحون وينعزلوا بعد يأسهم من التأثير على هؤلاء الظلمة          ،الظلم ويسيطر الظالمون  

 عند ذلك لا يبقى للحلم مكان فقد أُعذروا وأُنـذروا           ،وبعد أن تتميز الفئة الظالمة بدينها وأتباعها      

                                                 
 92:  آية،سورة يوسف 1
 91:  آية،سورة يوسف 2
 بتصرف) 2027/  4(، في ظلال القرآن ،قطب 3
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، عند ذلك يستحق هؤلاء العذاب الذي لا يرحم كبيـرهم ولا يعطـف              ن لا يحبون الناصحي   ولكن
�mš : قال تعـالى   ،1على صغيرهم لألمه وشدته    Ï9≡ x‹ x. uρ ä‹ ÷{ r& y7 În/ u‘ !# sŒ Î) x‹ s{ r& 3“ t� à) ø9 $# }‘ Éδ uρ 

îπ uΗÍ>≈ sß 4 ¨β Î) ÿ… çνx‹ ÷{ r& ÒΟŠ Ï9 r& î‰ƒ Ï‰x© �l2. 

 وعاقبة من ظلـم    ،نبياء السابقين مع أقوامهم    قصص الأ  – سبحانه وتعالى    –بعد أن ذكر    
، منهم في الآيات السابقة لهذه الآية أشار سبحانه وتعالى إلى أن هذه هي عاقبة ونهاية كل ظـالم      

 كل زمـان    فيعاقبة الظلم    وفى هذا إنذار وتحذير من سوء      ،فذلك عقاب لا مفر منه ولا مهرب      
 .3خلاصه وجيع قاس لا يرجى منه ال أخذَ لأن،ومكان

 البدن والـروح    مالئ ،مؤلم قاطع للآمال  " : إن أخذه  ،وقال البقاعي في أخذ االله للظالمين     
 .4" صعب مفتت للقوى،والنفس بالنكال

وستذكر الباحثة الأمثلة على شدة عذاب االله وقسوته على الظالمين، عند الحـديث عـن               
أبيه وقومه بعد أن استفرغ مـا        بذكر قسوة إبراهيم على      ،عاقبة أهل المكر السيئ، وستكتفي هنا     

 تيقن عداوتهم الله قطع معهم كل أواصـر         افي الوسع والطاقة من الحلم والأناة معهم، ولكن عندم        
$m :المحبة والود، وتبرأ منهم، وتركهم مهاجراً في سبيل لتبليغ دعوة ربه قال تعالى             tΒ uρ šχ% x. 

â‘$ x6 øó ÏGó™ $# zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) ÏµŠ Î/ L{ āω Î)  tã ;οy‰Ïãöθ ¨Β !$ yδ y‰tãuρ çν$ −ƒ Î) $ £ϑn=sù t ¨ t7 s? ÿ… ã& s! … çµ ‾Ρr& Aρß‰tã °! r& §�y9 s? 

çµ ÷ΖÏΒ 4 ¨β Î) zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) îν≡ ¨ρV{ ÒΟŠ Î=ym l5. 

 لأبيه قبل أن يعلم عاقبة أبيه، وأنّه سـيموت          –عليه السلام   –كان هذا الوعد من إبراهيم      
 وبراءة  ،اوته الله، أعلن البراءة منه     دلائل عد  - عليه السلام  -على الكفر، وعندما ظهرت لإبراهيم    

                                                 
 ).1928/ 4( ،في ظلال القرآن ،طبق: انظر 1
 102:  آية،سورة هود 2
 ).83/ 12( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي: انظر 3
 .بتصرف) 576 / 3( ،نظم الدرر ،البقاعي 4
 114:  آية،سورة التوبة 5
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m¨β:  لذلك قال تعالى في نهايـة الآيـة  ،الابن من أبيه من أقسى أنواع التعامل إلا إذا كانت الله         Î) 

zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) îν≡ ¨ρV{ ÒΟŠ Î=ym l أي: اع إلى االله في جميـع الأمـور، كثيـر الـذكر، والـدعاء،               رج

 رحمة بالخلق، وصفح عما يصدر منهم إليـه مـن    ذو : أي )حليم(،والاستغفار، والإنابة إلى ربه   
 وهو  )لأرجمنك( :الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلين، ولا يقابل الجاني عليه بجرمه، فأبوه قال له            

 بالقسوة بل وصفه بالحلم – سبحانه وتعالى – فلم يصفه ،)سلام عليك سأستغفر لك ربي(:يقول له
 .1 تعالىلان هذه قسوة عارضة اضطر إليها إرضاء الله

ولم يكتفِ بالتبرؤ منهم، بل أَتبع ذلك بالهجرة، وترك أبيه وقومه، وما يعبدون من دون               
$mΑ:  قال تعالى،االله s%uρ ’ ÎoΤ Î) ë= Ïδ# sŒ 4’ n<Î) ’ În1u‘ È Ï‰öκu� y™ l2. 

إني ذاهب إلى حيث أمرني أو حيث أتجرد فيه لعبادته عز  : "قال الآلوسي في معنى الآية    
 ذهاباً إليه، وكذا الذهاب إلى      ،إلى المكان الذي أمره ربه تعالى بالذهاب إليه       وجل، فجعل الذهاب    

 .3"مكان يعبده تعالى

 ، شديداً قاسياً على الكـافرين     ، مع المؤمنين  ، حليماً ، رحيماً ،هكذا يجب أن يكون المؤمن    
 :تعالى قال   ، لتميزهم بهذه الصفة   – رضوان االله عليهم     -سبحانه وتعالى الصحابة  –وقد مدح االله    

m Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 t Ï% ©!$# uρ ÿ… çµ yè tΒ â !# £‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤6 ä3ø9 $# â !$ uΗxq â‘ öΝ æηuΖ÷� t/ l4. 

  الثقة بنصر االله وتوفيقه3-

 ومن العدل الإلهي المطلق الذي بـه قامـت          ،تَنْبع هذه الصفة من السنة الربانية القويمة      
 فقد اخـذ االله علـى   ، به قوى الشر وزالتتواندحر ، واعتدلت به الموازين  ،السموات والأرض 

 كما ، والتمكين لهم في الارض، وإظهار دعوتهم،نفسه العهد والميثاق بنصرة الرسل ومن والاهم
                                                 

 .)353ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي: انظر 1
 99:  آية،سورة الصافات 2
 . بتصرف)126/ 23( ،روح المعاني ،الآلوسي 3
 29:  آية،سورة الفتح 4
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!my‰tãuρ ª :وعدهم بالأمن من مكر أعدائهم إن استقاموا على دين االله وعبادتـه قـال تعـالى           $# 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u óΟ ä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ ¨Ζx6 Î=ø⇐ tGó¡ uŠs9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑŸ2 y# n=÷‚ tGó™ $# 

š Ï% ©!$#  ÏΒ öΝ Îγ Î=ö6 s% £ uΖÅj3uΚ ã‹ s9 uρ öΝ çλ m; ãΝ åκs]ƒ ÏŠ ” Ï% ©!$# 4 |Ó s?ö‘ $# öΝ çλ m; Ν åκ̈]s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ 

öΝ Îγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4  Í_ tΡρß‰ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä. Î�ô³ ç„ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© 4  tΒ uρ t� x6 Ÿ2 y‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ 

tβθ à) Å¡≈ x6 ø9 $#l1. 

 بان أمر أتباعه، ومن     ، قبل رفعه إلى االله تعالى     -عليه السلام -وبهذا الوعد بشر عيسى     
 ودبر للمكر بـه     ،سار على منهاجهم في اتّباع الدين القويم، سيعلو ويظهر على من جحد نبوته            

møŒ : وفي ذلك قال تعالى    ، في قتله، وطمس ما جاء به من الحق        لوالاحتيا Î) tΑ$ s% ª! $# # |¤Š Ïè≈ tƒ 

’ ÎoΤ Î) š�‹ Ïjùuθ tGãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î) x8ã� Îdγ sÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t Ï% ©!$# (#ρã� x6 Ÿ2 ã≅ Ïã% ỳ uρ t Ï% ©!$# x8θ ãè t7 ¨?$# 

s− öθ sù š Ï% ©!$# (# ÿρã� x6 x. 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ( ¢Ο èO ¥’ n<Î) öΝ à6 ãè Å_ ö� tΒ ãΝ à6 ôm r' sù öΝ ä3oΨ ÷� t/ $ yϑŠ Ïù 

óΟ çFΖä. Ïµ‹ Ïù tβθ à6 Î=tF ÷‚ s? l2. 

فأمام وعد االله تعالى لرسله بالنصر لا يبقى لمكر الماكرين أثر، ولا يعيق وعده لرسـله                
بالنصر عائق، فلا يفلت منه ظالم، ولا ينجو منه ماكر؛ لأنه يستحق الانتقام والتعذيب جزاء على 

mŸξ : لذلك قال تعـالى    ،3ظلمه ومكره، وتحقيقاً لعدل االله تعالى في الجزاء        sù ¨ t |¡ øtrB ©! $# y# Î=øƒèΧ 

 Íν Ï‰ôãuρ ÿ… ã& s#ß™ â‘ 3 ¨β Î) ©! $# Ö“ƒ Í•tã ρèŒ 5Θ$ s) ÏFΡ$# l4. 

 والإيمان القاطع بوجـود     ، العقيدة الراسخة  ، يضاف إليها  ،وهذه الوعود الربانية الصادقة   
 هي التي دفعت برجل مؤمن بسيط الحال أن يقف في وجه        ،يوم يحاسب الناس فيه على ما قدموا      

                                                 
 55:  آية،سورة النور 1
 55:  آية،سورة آل عمران 2
 ).2113/ 4( ،في ظلال القرآن ،قطب: انظر 3
 47:  آية،سورة إبراهيم 4
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 مهددا إيـاه    ، والإيمان باالله  ،فرعون ليدعوه إلى اتباع سبيل الرشاد     : طاغية زمانه وجبار عصره   
 ،في النهاية بأنه سيعود إلى االله تعالى، ويقف أمامه للحساب، عند ذلك سيتذكر كلام هذا المؤمن               

 دون أن يحسـب     ، وثقة بنصر االله تعالى عاجلاً أم آجـلاً        ، وعزيمة ثابتة  ،كل ذلك برباطة جاش   
�mχρã : قال تعـالى علـى لسـانه       ،حسابلبطشه وجبروته أي     ä. õ‹ tF |¡ sù !$ tΒ ãΑθ è%r& 4öΝ à6 s9 

ÞÚ Èhθ sùé& uρ ü” Ì� øΒ r& ’ n<Î) 4«! $# āχ Î) ©! $# 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ l1. 

 بعـدما  صريحة، مدوية الأخيرة كلمته المؤمن الرجل ألقى": يقول سيد قطب رحمه االله    
 الحيـاة  هذه قيمة عن لهم  وكشف ،الرشاد يقطر وهو االله، إلى الطريق في أتباعه إلى القوم دعا

 الشـرك  عقيدة في ما لهم وبين الآخرة؛ عذاب وحذرهم الباقية؛ الحياة نعيم إلى قهموشو الزائلة؛
 .2"بطلان ومن زيف من

 والنجاة من الـذل  ، استحق النصر من االله  ، وبهذه العقيدة الراسخة   ،بهذا الشموخ الإيماني  
mçµ9 :قـال تعـالى    والهوان في الدنيا والآخـرة     s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ ÍhŠy™ $ tΒ ((#ρã� x6 tΒ s−% tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ 

tβ öθ tãö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# l3. 

                                                 
 44:  آية،سورة غافر 1
 ).3082/ 5( ،في ظلال القرآن ،قطب 2
 45: سورة غافر، آية 3
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 المبحث الثاني

 أسباب المكر السيئ وصفات أهله

 حماية للمسلم من الوقوع في هذه الأسباب مـن          لتنبع أهمية هذا المبحث من كونه يشك      
 ،ة خطورتها وما يعقبها من ويلات على الفرد والمجتمع         وذلك بملاحظ  ،حيث يشعر أو لا يشعر    

 وقـد قامـت     ،بالإضافة إلى ما توعد به الحق جل وعلا فاعليها من عقوبات في الدنيا والآخرة             
 يحتوى المطلب الأول منهما على أسباب المكر        ،الباحثة بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسين      

 ولكن بعد البحث والتنقيب عـن       ،أهل المكر السيئ   ويحتوى المطلب الثاني على صفات       ،السيئ
 وكتـب   ، ومن خلال ما ذكر في كتـب التفسـير         ،أسباب المكر السيئ من خلال الآيات القرآنية      

 وبين صـفات    ، وجدت الباحثة أن هناك تشابهاً كبيراً بين أسباب المكر السيئ          ،الأخلاق والسلوك 
دفعت بأصحابها إلى هذا المكر السيئ هي نفسها  فالأسباب التي ، فلا يوجد فرق كبير بينهما،أهله

 كانت هي السـبب المباشـر       ، فقد اتصف أهل المكر السيئ بصفات خُلقية       ،الصفات الكامنة فيهم  
الخلق صفة مستقرة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو : " قال الميداني،لمكرهم وخداعهم 

فالصفة الخلقية :  آثاره في سلوك الإنسان ويقاس مستوى الخلق النفسي عن طريق قياس     ،مذمومة
 ، وإذا كانت ذميمة كانت آثارها ذميمـة       ،المستقرة في النفس إذا كانت حميدة كانت آثارها حميدة        
 إلا أن توجد أسباب معوقة أو صوارف   ،وعلى قدر قيمة الخلق في النفس تكون آثاره في السلوك         

 .1"صادة عن ظهور آثار الخلق في السلوك

سباب المكر السيئ هي نفسها الصفات الكامنة في أهله قامت الباحثـة بـدمج              وبما أن أ  
 فالمتتبع لأسباب المكر السيئ النابعة من صـفات         ،هذين المطلبين في مطلب واحد تجنباً للتكرار      

 : أهله يجدها على النحو الآتي

 الكفر باالله والتكذيب بالآخرة1-

مكر، ترى الباحثة أن الكفـر والتكـذيب        بعد إمعان النظر في الآيات التي تحدثت عن ال        
 ويظهر ذلك جلياً في الحـوار  ، من الأسباب الداعية إلى المكر والخداع  ، وانعدام التقوى  ،بالآخرة

                                                 
 . بتصرف)10/ 1( ،الأخلاق الاسلامية ،الميداني 1
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 ونراهم يخططون   ، فنراه مشفقاً عليهم من عذاب االله      ،الذي دار بين مؤمن ال فرعون وبين قومه       
 وبين من كـان  ،لتمييز بين الحق والباطل   للمكر به وبمن امن معه فقد حجب الكفر عقولهم عن ا          

وقـد أشـار     ،- فرعون –ومن كان لهم مستعبداً صارفاً لهم عن وجوه الخير           لهم ناصحاً أميناً  
mΘ :الطبري إلى ذلـك فـي تفسـيره لقولـه تعـالى            öθ s)≈ tƒ uρ $ tΒ þ’ Í< öΝ à2θ ãã÷Š r& ’ n<Î) Íο 4θ yf ¨Ζ9 $# 

û_ Í_ tΡθ ããô‰s?uρ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊆⊇∪  Í_ tΡθ ããô‰s? t� à6 ò2 L{ «! $$ Î/ x8Î�õ°é& uρ  Ïµ Î/ $ tΒ }§ øŠs9 ’ Í<  Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïæ 

O$ tΡr& uρ öΝ à2θ ãã÷Š r& ’ n<Î) Í“ƒ Í“ yè ø9 $# Ì�≈ ¤6 tó ø9 $# l1. 

m :وقوله: "قال Í_ tΡθ ããô‰s? t� à6 ò2 L{ «! $$ Î/ x8Î�õ°é& uρ  Ïµ Î/ $ tΒ }§ øŠs9 ’ Í<  Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïæ l أي: 

وإشراكها في عبـادة االله؛ لأن االله   صلح لي عبادتهاوأشرك باالله في عبادته أوثاناً لست أعلم أنه ي
 .2"لم يأذن لي في ذلك بخبر ولا عقل

 اسـتجمع  مـن  إلـى  أدعوكم وأنا ،ألوهيتها على دليل يقم لمو": وأضاف المراغي قائلاً  
 علـى  والقـدرة  ،المجازاة من والتمكن والإرادة والعلم والغلبة القدرة كمال من الألوهية صفات
 .3"فرانوالغ التعذيب

:  قـال تعـالى    ،فنجاه االله تعالى من مكرهم، الناجم عن قلة علمهم وجهلهم باالله وقدرته           
mçµ9 s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ ÍhŠy™ $ tΒ ((#ρã� x6 tΒ s−% tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tãö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# l4. 

≅mö :وقال تعالى t/ ß‰ƒ Ì� ãƒ ‘≅ ä. <› Ì� øΒ $# öΝ åκ÷] ÏiΒ β r& 4’ tA÷σ ãƒ $ Z6 ßs ß¹ Zοu�¤³ oΨ •Β ∩∈⊄∪ āξ x. ( ≅ t/ āω 
šχθ èù$ sƒs† nοt� Åz Fψ$# l 5. 

                                                 
 42 - 41:  الآيات،سورة غافر 1
 ).68 / 24( ، جامع البيان،الطبري 2
 ).75/ 24( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي 3
 45:  آية،سورة غافر 4
 53 - 52:  الآيات،سورة المدثر 5
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 - عليه السلام- طلبوا الآيات من الرسولكفار قريش أن -سبحانه وتعالى–فبعد أن ذكر 
māξ :ردعهم االله سبحانه عن هذه المقالة وزجـرهم فقـال         " x. ( ≅ t/ āω šχθ èù$ sƒs† nοt� Åz Fψ$# l 

 .1"ا اقترحوا الآيات لأنهم لو خافوا النار لم؛يعني عذاب الآخرة

 والرغبة في أن    ،هو الحسد للنبي صلى االله عليه وسلم      : "وذكر سيد قطب سبباً آخر فقال     
māξ :والسبب الدفين الآخر هـو قلـة التقـوى        !  منهم الرسالة  ى كلٌّ يؤتَ x. ( ≅ t/ āω šχθ èù$ sƒs† 

nοt� Åz Fψ$# l، هذه الدعوة من هموينفر ...التذكرة عن بهم ينأى الذي هو الآخرة من خوفهم وعدم 

 .2"المريب الشأن هذا غير شأن لهم لكان الآخرة حقيقة قلوبهم استشعرت ولو. المرة

والقرآن الكريم زاخر بالشواهد على أن الكفر والتكذيب بالآخرة من الأسباب المباشـرةِ             
 . وترى الباحثة أن في هذا القدر كفاية،للمكر

  تعالىاستحلال ما حرم االله2-

 وقـد قـص االله      ، وهو استحلال ما حرم االله     ،خر من أسباب المكر والخداع    وهذا سبب آ  
قصـة اعتـداء     نماذج من هذا المكر، مثـل     - عليه السلام  -تعالى في كتابه الكريم على الرسول     

يختلف عن احتيالاتهم السابقة، ففي هذه المرة محاولة للاحتيال          ل وهذا الاحتيا  ،اليهود في السبت  
möΝ :ال تعالى في شانهم   على االله تعالى، ق    ßγ ù=t↔ ó™ uρ Ç tã Ïπ tƒ ö� s) ø9 $#  ÉL ©9 $# ôM tΡ$ Ÿ2 nοu�ÅÑ% tn Ì� ós t7 ø9 $# 

øŒ Î) šχρß‰÷è tƒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# øŒ Î) óΟ ÎγŠ Ï?ù' s? öΝ ßγ çΡ$ tF‹ Ïm tΠ öθ tƒ öΝ Îγ ÏF ö;y™ $ Yã§� ä© tΠ öθ tƒ uρ Ÿω šχθ çF Î6 ó¡ o„ � 
Ÿω óΟ Îγ‹ Ï?ù' s? 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 Ν èδθ è=ö6 tΡ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ à) Ý¡ ø6 tƒ l 3. 

                                                 
 ).333 / 5( ،فتح القدير ،الشوكاني 1
 . بتصرف)3753 - 3763 / 6( ، في ظلال القرآن،قطب 2
 163:  آية،سورة الأعراف 3
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وهم في هذه المـرة لا يخـالفون        : "قال سيد قطب معلقاً استهتارهم بالنصوص الشرعية      
ويأتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليـه؛      ! الأمر جهرة، ولكنهم يحتالون على النصوص ليفلتوا منها       

 .1"اعلأن الصبر على الابتلاء يحتاج إلى طبيعة متماسكة في تملّك الارتفاع عن الأهواء والأطم

فقد حرمت عليهم الحيتان يوم السـبت، فكانـت         : "وأشار مجاهد إلى بداية قصتهم فقال     
 .2"شرعاً، بلاء ابتلوا به، ولا تأتيهم في غيره إلا أن يطلبوها بلاء أيضا تأتيهم يوم السبت

 بهـذا  القريـة  هذه أصحاب مكر قدو": وذكر الخطيب أسباب مكرهم في ذلك اليوم قال       
 الغالب العمل كان الذي السمك بصيد يتصل فيما وخاصة فيه، العمل على حتالوني فكانوا اليوم،
 شـاطئ  في تظهر لا كانت الحيتان أن وهو بابتلاء، اليوم هذا في اللّه ابتلاهم فقد ولهذا ،عليهم
 صـوب،  كل من الحيتان جاءت السبت يوم كان فإذا يسبتون، يوم إلا الأسبوع أيام طوال البحر

 أن فإما ،ابتلاء أي لهم ابتلاء ذلك وفى ،اليابسة إلى بنفسها تلقى لتكاد حتى عينهم،أ أمام تتراقص
 هـذا  وفى يشاءون، ما منها يأخذوا أن وإما إليها، أيديهم يمدوا فلا فيهم، اللّه حكم على يصبروا
 .3"باقية منهم تبقى فلا هلاكهم،

 وظنوا أنّهم قادرون على ،همفلم يصبروا على الابتلاء، ولم يترفعوا عن أهوائهم وأطماع 
 يدخل السمك فيه يوم السبت فلا       ، فصنعوا كيسا من السلك له مدخل وليس له مخرج         ،خداع ربهم 

 وباعتقادهم ، ويبقى داخله إلى يوم الأحد فيستخرجوه منه وفي هذا مكر واحتيال،يستطيع الخروج
فسهم أن حيلتهم هذه تنطلـي       وظنّوا في أن   ،إنهم لم يخالفوا النصوص، ولم يصطادوا يوم السبت       

 .4 فكانت عاقبتهم أن أصبحوا قردةً خاسئين،على االله تعالى عما يصفون

(mô‰s :وفي عقابهم قال تعـالى     s9 uρ ãΛä ÷ΗÍ>tã t Ï% ©!$# (# ÷ρy‰tF ôã$# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# $ oΨ ù=à) sù öΝ ßγ s9 

(#θ çΡθ ä. ¸οyŠ t� Ï% t Ï↔ Å¡≈ yz l5. 

                                                 
 .)1382/ 3( ،في ظلال القرآن ،قطب 1
 .)248/ 1( ،تفسير مجاهد ،مجاهد: انظر 2
 .)505 / 5( ،التفسير القرآني للقرآن ،الخطيب 3
 .)4410/ 7( ،تفسير الشعراوي ،الشعراوي: انظر 4
 65: آية،سورة البقرة 5
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 الإفساد في الارض3-

وفسـده  . ضـد المصـلحة   : والمفسدة. أخذ المال ظلما والجدب   :"  أصل اللغة  الفساد في 
 .1"قطعوا الأرحام: وتفاسدوا أفسده: تفسيداً

 وتكريمه بالرسالة ضـربة     - صلى االله عليه وسلم    -كان نزول القرآن الكريم على النبي     
ين بشـتى    مما دفع بهؤلاء إلى الصد عن هذا الد        ، وخاصة اليهود  ،لكل جبار متعال في الارض    

 واختص االلهُ به رجلاً من عامة النـاس       ، حسداً منهم أن تخطاهم هذا الفضل العظيم       ،أنواع الحيل 
 ، واشتد مكرهم وخبثهم، وأخذوا يشعلون الفتن، فزادهم ذلك طغياناً وكفراً- عليه السلام-كمحمد 

د وإشعال نار    وليس ذلك إلا للفسا    ، لصد الناس عن دينهم    رويسعون في الارض بشتى أنواع المك     
mÏM : وفي ذلك قال تعالى    ،الفتنة s9$ s%uρ ßŠθ åκu� ø9 $# ß‰tƒ «! $# î' s!θ è=øó tΒ 4 ôM ‾=äî öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9 uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$ s% 

¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß, Ï6Ψ ãƒ y# ø‹ x. â !$ t± o„ 4 āχ y‰ƒ Í”z� s9 uρ # Z�� ÏVx. Ν åκ÷] ÏiΒ !$ ¨Β tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ 

y7 Îi/ ¢‘ $ YΖ≈ u‹ øó èÛ # \� ø6 ä. uρ 4 $ uΖøŠs) ø9 r& uρ ãΝ æηuΖ÷� t/ nοuρ≡ y‰yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 !$ yϑ‾=ä. (#ρß‰s%÷ρr& 

# Y‘$ tΡ É> ö� ys ù=Ïj9 $ yδ r' x6 ôÛr& ª! $# 4 tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # YŠ$ |¡ sù 4 ª! $# uρ Ÿω �= Ïtä† t Ï‰Å¡ ø6 ßϑø9 $# l2. 

من مسارعة في   - الآيات السابقة لهذه الآية    ي اليهود ف  تنه وتعالى صفا  بعد أن ذكر سبحا   
 ، واتهامٍ لجلاله بالبخل الذي هو من أَخص صفاتهم        ، وافتراءٍ على االله تعالى    ، وأَكل للسحت  ،الإثم

$! چ : قال تعـالى   ،فذكر أنواعاً أخرى من صفاتهم كإشعال نار الفتنة والحرب         yϑ‾=ä. (#ρß‰s%÷ρr& # Y‘$ tΡ 

É> ö� ys ù=Ïj9 $ yδ r' x6 ôÛr& ª! $# l. 

 هقَر فَ ، وأصحابه - صلى االله عليه وسلم    -كلما أجمعوا أمرهم على المكر بمحمد     : "بمعنى
 .3" أي سكته االله تعالى ووهن أمرهم؛ وأطفأ نار مكرهم، تعالىااللهُ

                                                 
 .)391ص ( ، القاموس المحيط،أباديالفيروز 1
 64:  آية،ة المائدةسور 2
 ).427/ 1 (،بحر العلوم ،السمرقندي 3
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 كيدهم  هيالنار التي يوقدها اليهود هنا،      و: "وفي معنى النار التي يوقدونها قال الخطيب      
 الكريم، نظروا فيها، وتأولوها تـأويلاً       كلّما نزلت آية من آيات القرآن      ،ن اللّه، ولرسول اللّه   لدي

 وفى  ،، ليفسدوا بها على الناس دينهم     ة، وعرضوها على ما عندهم من مقولات باطلة مضلل        فاسداً
 ،لمنقلبكل مرة يفعل اليهود هذا تفضحهم آيات اللّه على الملأ، فلا يرجعون إلا بالخزي وسوء ا               

$ « :وهذا ما يشير إليه قوله تعالى      yδ r' x6 ôÛr& ª! أي أنه تعالى بما ينزل من آيات القرآن الكريم          » #$

 .1"، يبطل ما دبر اليهود، ويتبر ما كانوا يعملون- عليه السلام-على النبي

 - صلى االله عليه وسـلم       -كلما أرادوا حرب الرسول     : "وللبيضاوي رأي آخر حيث قال    
ما  أو كلّ  ، كف بها عنه شرهم    ،شر عليه ردهم االله سبحانه وتعالى بأن أوقع بينهم منازعة         وإثارة  

 ثـم أفسـدوا     ،2 فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط االله عليهم بختنصر         ،لبوا غُ ،أرادوا حرب أحد  
  ثـم أفسـدوا فسـلط علـيهم        ، ثم أفسدوا فسلط عليهم المجـوس      ،3فسلط عليهم فطرس الرومي   

 .4"المسلمين

mβ: في استمرار صفة الفساد عندهم جاءت خاتمة الآية الكريمة بقوله تعـالى     و öθ yè ó¡ tƒ uρ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # YŠ$ |¡ sù 4 ª! $# uρ Ÿω �= Ïtä† t Ï‰Å¡ ø6 ßϑø9 $# l 

                                                 
 ).1133 / 3( ،التفسير القرآني للقرآن ،الخطيب 1
دار  ، تاريخ الطبري  ،الطبري:  انظر ، بختنصر بن نبوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن نمروذ بن فالغ بن عابر             :هو 2

ملك بابل الذي آل إليه السلطان علي آشـور         :  وهو ،)1/322( ،)بدون ذكر طبعة ولا سنة نشر     ( ، بيروت –الكتب العلمية   
 واستعاد ملك إسرائيل ثم احتل مملكة يهوذا وقتل آخر          ، وهزم فرعون مصر   ، وزحف على فلسطين   ،563 -605من سنة   

يـل  محمـد نب  . د:  انظر ، ودمر وسبا أكثر السكان إلى بابل وانتهى بذلك ملك اليهود في فلسطين            ،ملوكها ونهب أور شليم   
 – عمـان    ، حقوق الطبع لجامعة القدس المفتوحة     ،) م 1998 / 1ط( ،مقارنة الأديان  ،محمد احمد الحاح  . د ،طاهر العمري 

 .)165ص ( ،الأردن
 وهـو ابـن     ، للمـيلاد  81 وتوفي عـام     ،للميلاد 40فلافيوس ساينوس فسبسانوس وهو إمبراطور روماني ولد عام       : هو 3

 وفي الحرب اليهوديـة     ،طوري مع ريتانيكوس ابن كلود بوس الذي قتله ميرون بالسم          تربى في البلاط الإمبرا    ،فسبسيانوس
راطـوراً  ب باسـمه ام ، ولما نادت جيوش فسبسيانوس  ، واماكن أخرى  ،ناريكية وجامالا   وغزا ،كان قائداً لفرقة تحت يد أبيه     

 وقتـل سـكانها وتشـتيت       ،أورشليم للميلاد ؛ بأخذ     70ذهب الى روميه وخلف تيطس لينهي الحرب اليهودية فانهاها سنة           
 .)هـ1299/ بدون ذكر الطبعة( ، بيروت- دار المعرفة،دائرة المعارف ،بطرس البستاني:  انظر،شملهم

 ).346 / 2( ،أنوار التنزيل ،البيضاوي 4
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بعمـل المعاصـي،    : أي.  يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد فـي الأرض       :"بمعنى انهم 
 .1"الإسلام والدعوة إلى دينهم الباطل، والتعويق عن الدخول في 

يخدعوا ضعيفاً، ويستخرجوا نوعـاً مـن المكـر         بان  ":وقال الرازي في معنى إفسادهم    
 .2" على سبيل الخفية،والكيد

 صـلى االله  – ومحو ذكر رسول االله ،ويجتهدون في الكيد للإسلام  : "وأضاف الزمخشري 
 .3"من كتبهم -عليه وسلم

اوة النبي صلى اللّه عليه وسلم      ما يأتونه من عد   و: "وفي غرضهم من ذلك قال المراغي     
 وإيقاد الفتن والحروب لم يكن بقصد الإصلاح للأخلاق وشئون العمران والاجتماع،            ،والمؤمنين

 ومنع اجتمـاع كلمـة      ، الأرض للفساد، ويحاولون الكيد للمؤمنين     في السعيبل كانوا يقصدون    
     من الوثنية إلى التوحيد، حسـداً     ة إلى العلم والعرفان، ولا      العرب، ويودون ألا يخرجوا من الأمي 

 .4" دوام امتيازهم عنهمفي لهم وحباً

لم يكن الإفساد في الارض من حظّ اليهود وحدهم، بل كان لغيرهم نصيب في ذلك كقوم                
%mšχ : وقد ذكر لنا سبحانه وتعالى من شانهم فقـال         - عليه السلام  –صالح   x. uρ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# 

èπ yè ó¡ Î@ 7Ý÷δ u‘ šχρß‰Å¡ ø6 ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ šχθ ßs Î=óÁ ãƒ ∩⊆∇∪ (#θ ä9$ s% (#θ ßϑy™$ s) s? «! $$ Î/ 

… çµ ¨ΖtGÍhŠu;ãΨ s9 … ã& s#÷δ r& uρ ¢Ο èO £ s9θ à) uΖs9  Ïµ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ tΒ $ tΡô‰Íκy− y7 Î=ôγ tΒ  Ï& Î#÷δ r& $ ‾ΡÎ)uρ šχθ è%Ï‰≈ |Á s9l5. 

                                                 
 ).238ص ( ، تيسير الكريم الرحمن،السعدي 1
 ).39/ 12( ، مفاتيح الغيب،الرازي 2
 ).690 / 1( ، الكشاف،الزمخشري 3
 ).155 / 6( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي 4
 49 - 48:  الآيات، سورة النمل5
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 تسعة من أشراف القوم شـانهم الفسـاد فـي           - عليه السلام  –فقد كان في مدينة صالح      
 يعنـي إن    "ولا يصـلِحون  : " وقوله تعالى  إفساداً لا يخالطه شيء من الصلاح أصلاً،       "،رضالأ

 .1"شأنهم الإفساد المحض

: قـال تعـالى  - عليه السـلام   - وتدبيرهم لقتل النبي صالح    ،ةعقرهم الناق : ومن إفسادهم 
mçνθ ç/ ¤‹ s3sù $ yδρã� s) yè sù tΠ y‰øΒ y‰sù óΟ Îγ øŠn=tæ Ο ßγ š/ u‘ öΝ Îγ Î6 /Ρx‹ Î/ $ yγ1 §θ |¡ sù l2. 

 من التعرض للنّاقة بسوء، فاجتمع هؤلاء التسـعة   - عليه السلام  -هذا وقد حذرهم صالح   
 ولكـن   ، بادرها بالطعن  يالمفسدون، ودبروا وتعاونوا على عقر الناقة، وان كان أشقاهم هو الذ          

 عليه السلام ومن معه من      - وبعد عقر الناقة توجهوا للمكر بصالح      ،كلهم مشتركون في الجريمة   
m(#θ : وذلك جلي في قوله تعـالى      ،المؤمنين ä9$ s% (#θ ßϑy™$ s) s? «! $$ Î/ … çµ ¨ΖtGÍhŠu;ãΨ s9 … ã& s#÷δ r& uρ ¢Ο èO £ s9θ à) uΖs9 

 Ïµ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ tΒ $ tΡô‰Íκy− y7 Î=ôγ tΒ  Ï& Î#÷δ r& $ ‾ΡÎ)uρ šχθ è%Ï‰≈ |Á s9 l 3. 

 فأقسموا ،وأهله صالحاً يهلكوا أن على بينهم، فيما ائتمروا قد النفر هؤلاء أن المعنى،و"
 يلقـون  الذي الموقف على كذلك اتفقوا ثم،  الليل هو ،وقتاً المؤامرة هذه لتنفيذ وجعلوا ذلك، على

 .4"معه ومن صالح مصرع شهدوا أنهم ينكروا بأن وذلك وأهله، لصالح الدم، ولى به

 ومحق ، ونجى عباده المؤمنين، وطهر الأرض من فسادهم،ولكن االله تعالى أبطل مكرهم
�m(#ρã: كافرين قال تعالىال s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ $ tΡö� s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô± o„ l 5. 

                                                 
 دار الكتب العلمية    ،البحر المديد  ،الإدريسي الحسني عجيبة بن المهدي بن محمد بن أحمد أبو العباس  ،الشاذلي الفاسي  1
 .)341 / 5( ،)هـ1423/  2ط( ، بيروت–
  14:  آية،سورة الشمس 2
 49 - 48:  الآيات،ملسورة الن 3
 ).253/ 10( ،التفسير القرآني للقرآن ،الخطيب 4
 50:  آية،سورة النمل 5
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 ومن أنواع الفساد التي سلكها      - عليه السلام    –وممن أفسد في الارض أيضاً قوم شعيب        
 :- عليه السـلام   - قال تعالى على لسان شعيب     ،هؤلاء، الاحتيالُ في المعاملات من بيع وشراء      

m’ n<Î)uρ t t ô‰tΒ óΟ èδ% s{ r& $ Y6 ø‹ yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç�ö� xî ( Ÿω uρ 

(#θ ÝÁ à)Ζs? tΑ$ u‹ ò6 Ïϑø9 $# tβ# u”� Ïϑø9 $# uρ 4 þ’ ÎoΤ Î) Ν à61 u‘ r& 9�ö� sƒ¿2 þ’ ÎoΤ Î)uρ ß∃% s{ r& öΝ à6 ø‹ n=tæ z># x‹ tã 5Θ öθ tƒ 

7Ý‹ Ït’Χ l1. 

 أن يأخـذوا    تواطئوا فيما بينهم  أنهم كانوا   : "ر ابن عطية   كما ذك  كانت معصية هذه الأمة   
 فنهاهم شـعيب بـوحي االله       ، في وزنهم وكيلهم    ويعطوا ناقصاً  ، عليهم من غيرهم وافياً    ممن يرد 

 .2"تعالى عن ذلك

mÏΘ :قـال تعـالى    : قائلاً -عليه السلام -وقد نصحهم شعيب     öθ s)≈ tƒ uρ (#θ èù÷ρr& tΑ$ u‹ ò6 Ïϑø9 $# 

šχ# u”� Ïϑø9 $# uρ ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/ ( Ÿω uρ (#θ Ý¡ y‚ ö7 s? }̈ $ ¨Ζ9 $# öΝ èδ u !$ u‹ ô© r& Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

t Ï‰Å¡ ø6 ãΒ l3. 

 من نقـص المكيـال      ، كانوا عليه  الذي عن عين القبيح     :لاًهوا أو  نُ ،بالعدلأتموهما   :أي"
 وجيء به مقيدا    ، العقول لزيادة الترغيب فيه    في هو حسن    الذي بالإيفاء    ورد الأمر   ثم ،والميزان

 :الـبخس و ، من غير زيـادة ولا نقصـان       ، ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية      أي ،بالقسط
ولا تعثوا :"  وقوله تعالى، فنهوا عن ذلكالأشياء ما يشترون من أثمان كانوا ينقصون من ،النقص

يـف عيثـا    ويجوز أن يجعل البخس والتطف، نحو السرقة والغارة وقطع السبيل :أي" في الارض 
 .4" الأرضفيمنهم 

                                                 
  84:  آية،سورة هود 1
 ).199 / 3( ،المحرر الوجيز ،ابن عطية 2
 85:  آية،سورة هود 3
 .بتصرف) 167 / 2(، مدارك التنزيل ،النسفي 4
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 وجاء التهديـد بالعـذاب      ،لقد كان احتيالهم في معاملاتهم من صور الإفساد في الارض         
الأُخروي في سورة المطففين، ليشمل الجميع، فلم يقتصر الإفساد على قوم شعيب كما لا يقتصر               

 : قال تعـالى   ،ننا هذا  وهذا النوع من الفساد شاع منذ القدم، ولا نزال نراه في زما            ،عليهم العذاب 
m×≅ ÷ƒ uρ t Ï6 Ïe6 sÜ ßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ t Ï% ©!$# # sŒ Î) (#θ ä9$ tGø. $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èùöθ tGó¡ o„ ∩⊄∪ # sŒ Î)uρ öΝ èδθ ä9$ x. ρr& 

öΝ èδθ çΡy— ¨ρ tβρç�Å£ øƒä† ∩⊂∪ Ÿω r& ÷ Ýà tƒ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& Ν åκ̈Ξr& tβθ èOθ ãè ö6 ¨Β ∩⊆∪ BΘ öθ u‹ Ï9 8Λ Ïà tã ∩∈∪ tΠ öθ tƒ ãΠθ à) tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 $# Éb> t� Ï9 t ÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩∉∪ l1. 

 الكبر 4- 

 2"والكبرياء اسم للتكبر والعظمة ،الكبر الإثم الكبير"

 فمنذ اللحظة الأولى التي أمر االله تعـالى         -عليه السلام –بدأت هذه النزعة منذ خلق ادم       
بـر  ، تحركت في إبليس الصفة الأصيلة فيه، وهـي الك         -عليه السلام –إبليس فيها بالسجود لآدم     

møŒ :والغرور، فنطق بقوله من غير حياء من جداله لربه كما قال تعالى علـى لسـانه                Î)uρ $ uΖù=è% 

Ïπ x6 Í× ‾≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î=ö/ Î) tΑ$ s% ß‰ß∨ ó™ r& u ô yϑÏ9 |M ø) n=yz $ YΖŠÏÛ l3. 

، مما دفـع بـه إلـى    -عليه السلام–وهذا الكبر هو الذي جعله يعتقد انه أفضل من آدم      
 لـذلك أضـمر المكـر لآدم        ،عصيان أوامر االله تعالى، والبوء بلعنة االله وغضبه إلى يوم الدين          

 .وذريته، ليشاركوه في اللعن والطرد من رحمة االله إن أطاعوه واتبعوا سبيله

$mtΑ :قال تعالى على لسانه مؤكداً كبره وجهلـه        s% $ tΒ y7 yè uΖtΒ āω r& y‰àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è?ó÷s∆ r& ( 
tΑ$ s% O$ tΡr& ×�ö� yz çµ ÷ΖÏiΒ  Í_ tF ø) n=yz  ÏΒ 9‘$ ‾Ρ … çµ tGø) n=yz uρ  ÏΒ & ÏÛ l4. 

                                                 
 6 -1:  الآيات،سورة المطففين 1
 .)361/ 5( ، العين،الفراهيدي 2
  61:  آية،سورة الإسراء 3
 12:  آية،سورة الأعراف 4
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 فقد ظَن أن ميزان التفاضل بين الخلق        ،هكذا كانت نظرة إبليس إلى الأمر نظرة سطحية       "
 .هو نوع العنصر الذي خلق منه

 عن طريـق االله فهلـك مـع         قاس بعقله قياساً واحداً، فزلَّ    ": قال ابن أبي الدنيا في ذلك     
: الهالكين، ونسب هذا الطريق إليه، فسمي طريق الشيطان الرجيم، وذلك أنّه فكر في نفسه وقال              

 ار خير  لأن النّ  ، من آدم   خير فَأنا ،والطين من الظلمة   نورانية النار أشرف من الطين؛ لأن النار     
 ،ع ربه كما أطاعت الملائكة أجمعـون       كان عند االله خيرا لأطا     ار م  ولو علم أن الخي    ،من الطين 

 فهلك هلاك الأبـد  ، وارتكب هذا اللجاج ، فاحتج بهذا الاحتجاج   ،ولكن جعله االله لأهل الشقاء سببا     
  .1"بسوء نظره وفساد قياسه

وممن سلك سبيل إبليس من الأمم قريش، فقد صدها الكبر والغرور عن اتبـاع الـدين                
 لتشـويه   -عليـه السـلام   – وأخذت تلصق التّهم بالرسول      ،دين فأخذت تدبر للطعن في ال     ،القويم

$m :صورته وتوهين أمر دعوته، فقالوا إنّه ساحر كما قال تعالى £ϑs9 uρ æΛèεu !% ỳ ‘, ptø: $# (#θ ä9$ s% #x‹≈yδ 

Ö� ós Å™ $ ‾ΡÎ)uρ  Ïµ Î/ tβρã� Ï6≈ x. l2. 

 كفرهم علنونوي سحر، إنه: فيقولون خلفهم، من الجماهير يخدعون كانوا": قال سيد قطب  
$m :يقولون التوكيد، سبيل على به ‾ΡÎ)uρ  Ïµ Î/ tβρã� Ï6≈ x. l واثقـون  أنهم الجماهير روع في ليلقوا 

 التغريـر  فـي  قـوم،  كـل  من الملأ شأن ،والانقياد الإيحاء طريق عن فيتبعوهم يقولون؛ مما
 ولا كبير، كل معها يسقط التي التوحيد كلمة إلى ويهتدوا ،نفوذهم من يفلتوا أن خيفة بالجماهير،

 .3"الكبير العلي االله إلا ويتقى يعبد

                                                 
 ـ281ت  ( ،أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد        ،ابن أبي الدنيا   1 بدون ذكر طبعة ولا سنة نشر ولا ( ،الإخلاص والنية ،) ه

 ).38ص ( ،)دار نشر
  30:  آية، سورة الزخرف2
 ).5/ 3185-3186( ،في ظلال القرآن ، قطب3
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 وصـرحوا   ، وكشفوا اللثام عن كبرهم وغرورهم     ،ثم نطقوا بخفايا نفوسهم وما أضمرت     
m(#θ : قال تعالى على لسانهم    ، ومكرهم الذي لم يكن إلا كبراً وغروراً       ،بسبب شركهم  ä9$ s%uρ Ÿω öθ s9 

tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u ö� à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È ÷ tGtƒ ö� s) ø9 $# ?Λ Ïà tã l1. 

وهذا باب آخر من إنكارهم للنبوة، وذلك أنّهم أَنكروا أولاً أن يكون بشراً             ": قال الآلوسي 
 بتكرير الحجج، ولم يبق عندهم تصور رواج لذلك جاؤا بالإنكار من وجه آخـر،               2ثم لما بكتوا  

ن، وقولهم هذا القرآن ذكر له علـى وجـه          فتحكموا على االله سبحانه أن يكون الرسول أحد هذي        
هذا الكذب الذي يدعيه لو كان      : الاستهانة؛ لأنهم لم يقولوا هذه المقالة تسليماً بل إنكارا كأنه قيل          

 . 3"حقاً لكان الحقيق به رجل من القريتين عظيم

 إن بعـث االله     – قبل بعث النبي عليه السـلام        -هؤلاء هم الذين أقسموا الأيمان المغلظة     
 : وقد ذكر القـرآن الكـريم قـولهم هـذا، قـال تعـالى              ،إليهم رسولاً، أَن يكونوا من المهتدين     

m(#θ ßϑ|¡ ø%r& uρ «! $$ Î/ y‰ôγ y_ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r&  È⌡ s9 öΝ èδ u !% ỳ Ö�ƒ É‹ tΡ ¨ äðθ ä3u‹ ©9 3“ y‰÷δ r& ô ÏΒ “ y‰÷n Î) 

(ÄΝ tΒ W{ $# $ £ϑn=sù öΝ èδ u !% ỳ Ö�ƒ É‹ tΡ $ ¨Β öΝ èδ yŠ# y— āω Î) # �‘θ à6 çΡ ∩⊆⊄∪ # Y‘$ t6 õ3ÏF ó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t� õ3tΒ uρ 4Ã¬ Äh÷¡¡9 $# 

Ÿω uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î)  4Ï& Î#÷δ r' Î/ ö≅ yγ sù šχρã� ÝàΖtƒ āω Î) |M ¨Ψ ß™ 4t Ï9 ¨ρF{ $#  n=sù y‰Åg rB 

ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# (Wξƒ Ï‰ö7 s?  s9 uρ y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# ¸ξƒ Èθ øtrB l4. 

أقبل : لو جاءنا نذير لكنا أهدى أي: هم كانوا قالواهذا في مشركي مكة، فإن: "يقال الطبر
 .5"أومن إحدى الأمم التي خلت من قبلهم-للكتاب، وألزم له من اليهود والنصارى،

                                                 
  31:  آية،ورة الزخرف س1
 ). 11/ 2( ،لسان العرب ،ابن منظور:  انظر، كالتقريع والتعنيف: و التبكيت. ضربه بالسيف والعصا ونحوهما:بكته 2
 ).78/ 25 (،روح المعاني ،الالوسي 3

 43:  آية،سورة فاطر4 
 .)145/ 22( ،جامع البيان ،الطبري 5
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 ،نستنتج من الآية أنهم كانوا يتمنون أن يبعث فيهم نبي يدلهم على الطريـق المسـتقيم               
 ، كل الأحوال أمر فطري في كل إنسان        والشعور بالحاجة إلى اله يلجأ إليه في       ،فالميل إلى التدين  

 فما هو السـبب؟ انـه       ، وأنكروا ، جحدوا -عليه السلام -ولكن الذي نراه عندما بعث إليهم محمد      
 . وعِلية القوم،الكبر عن الانقياد لرجل من عامة الناس وهم السادة والأشراف

 جاءهم، ونفروا   ولكنهم أَعرضوا عن النذير لما    فلم يفوا بما قالوا حين جاءهم الرسول،        "
 فكانت بهرجـة    ، فلم يكن إقسامهم لقصد حسن وإلا لوفّقوا إليه        ،منه لكبرهم ولأجل المكر السيئ    

 ويمشي  ، فيغتر بهم المغترون   ، حريصون على طلبه   ،كلامهم هذه ليخدعوا الناس بأنهم أهل حق      
 .1"خلفهم المقتدون

م وأعمى أبصارهم عن    ومن قبل قريش كان فرعون وجنوده، الذين أضلهم الكبر فأصمه         
“m3:  قال تعـالى   ،إتباع الحق حتى هلكوا جميعاً     yŠ$ tΡuρ ãβ öθ tãö� Ïù ’ Îû  Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ }§ øŠs9 r& 

’ Í< à7 ù=ãΒ u�óÇ ÏΒ Íν É‹≈ yδ uρ ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# “ Ì� øg rB  ÏΒ û ÉL ós s? ( Ÿξ sùr& tβρç�ÅÇ ö7 è? ∩∈⊇∪ ôΘ r& O$ tΡr& ×�ö� yz ô ÏiΒ 

# x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# uθ èδ × Îγ tΒ Ÿω uρ ßŠ% s3tƒ ß Î7 ãƒ l 2. 

فقد جمع فرعون قومه الذين استخف عقولهم فأطاعوه، وأَخذ يعقد مقارنة بينـه وبـين               
 مصـر  بملـك  مفتخراً متبجحاًموسى عليه السلام ليستنطقهم بمن هو الأولى بالطاعة، فناداهم           

:  فقال ،وضياعه هجنان وتحت قصوره تحت النيل نهر من المنبثقة الأنهار يِوجر ،فيها وتصرفه
ms Ÿξ sùr& tβρç�ÅÇ ö7 è? l عـن  موسـى  وضـعف  قدري، وعظم ملكي قوة على به تستدلون: أي 

 .3وحصر وعى فقر من فيه لما مقاومتي

وظن فرعون أن الأفضل هو الذي يملك الأكثر من حطام الدنيا الزائل، وغفل وتكبر عن 
 .بينالآخرة، فلم تغن عنه دنياه وما ملك، وباء بالخسران الم

                                                 
 .صرفبت) 691ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 1
 52 -51:  آية،سورة الزخرف 2
دار الكتب العلميـة ـ   ، محمد باسل عيون السود: تحقيق، ، تفسير التستري أبا محمد، سهل بن عبد االله،،التستري:  انظر3

 ).99 / 25 (،)هـ1/1423ط(، بيروت
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  بطر النعمة ومنع الخير5-

 ، وتخافتوا ، ودبروا ،وقد ظهرت تلك الصفة جلية في قصة أصحاب الجنّة، كيف مكروا          
لمنع المساكين من حقهم ونصيبهم في رزق االله؟ وكيف كان خير الماكرين لهم بالمرصاد؟ فقـد                

 ـ   ، وحرق جنَّتهم جزاء لغدرهم    ،أَفشل جميع خططهم وتدبيراتهم    $m :ال تعـالى   وفي شأْنِهم ق ‾ΡÎ) 

öΝ ßγ≈ tΡöθ n=t/ $ yϑx. !$ tΡöθ n=t/ |=≈ ptõ¾r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# øŒ Î) (#θ ãΚ |¡ ø%r& $ pκ̈] ãΒ Î�óÇ u‹ s9 t Ï⇔ Î6 óÁ ãΒ ∩⊇∠∪ Ÿω uρ tβθ ãΖø[ tGó¡ tƒ 

∩⊇∇∪ t∃$ sÜ sù $ pκö� n=tæ ×# Í←!$ sÛ  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ óΟ èδ uρ tβθ ãΚ Í←!$ tΡ ∩⊇∪ ôM ys t6 ô¹r' sù ÄΝƒ Î�¢Ç9 $% x. ∩⊄⊃∪ (# ÷ρyŠ$ oΨ tGsù 

t Ï⇔ Î6 óÁ ãΒ ∩⊄⊇∪ Èβ r& (#ρß‰øî$# 4’ n? tã ö/ ä3ÏOö� ym β Î) ÷ΛäΖä. t ÏΒ Ì�≈ |¹ ∩⊄⊄∪ (#θ à) n=sÜΡ$$ sù óΟ èδ uρ tβθ çGx6≈ y‚ tGtƒ 

∩⊄⊂∪ β r& āω $ pκ̈]n=äz ô‰tƒ tΠ öθ u‹ ø9 $# / ä3ø‹ n=tæ × Å3ó¡ ÏiΒ ∩⊄⊆∪ (# ÷ρy‰xîuρ 4’ n? tã 7Š ö� ym t Í‘ Ï‰≈ s% ∩⊄∈∪ $ ¬Ηs>sù 

$ yδ ÷ρr& u‘ (# þθ ä9$ s% $ ‾ΡÎ) tβθ —9 !$ ŸÒ s9 l1. 

لننظـر كيـف يصـنع المبيتـون        : " قال ،وقد كان لسيد قطب تعليقٌ جميلٌ على قصتهم       
 .الماكرون

ها هم أولاء يصحون مبكرين كما دبروا، وينادي بعضهم بعضاً لينفذوا مـا اعتزمـوا،               
ثم يمضـي السـياق فـي       ! يذكِّر بعضهم بعضاً ويوصي بعضهم بعضاً، ويحمس بعضهم بعضاً        

  رهم منطلقين، يتحدثون في خفوت، زيادة في إحكام التدبير، ليجنوا الثمـر            السخرية منهم، فيصو
 الظـلام،  في إليها تمتد اللطيفة الخفية اليد تلك شهدنا فقد  أجل .كله لهم، ويحرموا منه المساكين    

 .2"كله بثمرها فتذهب

فقد حرمـوا    ، وأَحلوا أنفسهم بواراً وفساداً في معاشهم      ،فقد بدلوا نعمة االله كفراً وجحوداً     
 ولم يبق لهم إلا التلاوم علـى مـا   ، فأورثهم ندماً على ما فات ،أنفسهم قبل أن يحرموا المساكين    

 .صنعوا

                                                 
 26 - 17:  آية،سورة القلم 1
 ).3665/ 6( ،في ظلال القرآن ،قطب 2
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 ،قارون الذي بغى على قومه واعتدى عليهم      : ومن الذين بطروا نعمة االله وأنكروا فضله      
 لأحد فضـلٌ     وليس ، وعِلمِهِ بفنون الكسب   ، كان بمجهوده الخاص   ،وادعى أن ما عنده من الخير     

وذلك بعد أن أعطاه االله من الكنوز ما تنوء بحمل  ، وتغافل عن فضل االله عليه مكراً وتكبراً  ،عليه
m¨β : فقـد قـال تعـالى      ، والقرآن الكريم شاهد على فعلـه      ،مفاتحه العصبة أولو القوة    Î) tβρã�≈ s% 

šχ% Ÿ2  ÏΒ ÏΘ öθ s% 4 y›θ ãΒ 4 xöt7 sù öΝ Îγ øŠn=tæ ( çµ≈ oΨ ÷� s?# u uρ z ÏΒ Î—θ ãΖä3ø9 $# !$ tΒ ¨β Î) … çµ ptÏB$ x6 tΒ é& þθ ãΖtGs9 

Ïπ t6 óÁ ãè ø9 $$ Î/ ’ Í<'ρé& Íο §θ à) ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ãΒ öθ s% Ÿω ÷y t� ø6 s? ( ¨β Î) ©! $# Ÿω �= Ïtä† t Ïm Ì� x6 ø9 $# ∩∠∉∪ Æ� tGö/ $# uρ 

!$ yϑ‹ Ïù š�9 t?# u ª! $# u‘# ¤$!$# nοt� Åz Fψ$# ( Ÿω uρ š[Ψ s? y7 t7Š ÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (  Å¡ ôm r& uρ !$ yϑŸ2 

z |¡ ôm r& ª! $# š� ø‹ s9 Î) ( Ÿω uρ Æ� ö7 s? yŠ$ |¡ x6 ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨β Î) ©! $# Ÿω �= Ïtä† t Ï‰Å¡ ø6 ßϑø9 $# ∩∠∠∪ tΑ$s% 

!$ yϑ‾ΡÎ) … çµ çF� Ï?ρé& 4’ n? tã AΟ ù=Ïæ ü“ Ï‰ΖÏã 4 öΝ s9 uρr& öΝ n=÷è tƒ āχ r& ©! $# ô‰s% y7 n=÷δ r&  ÏΒ  Ï& Î#ö7 s% š∅ ÏΒ 

Èβρã� à) ø9 $# ô tΒ uθ èδ ‘‰x© r& çµ ÷ΖÏΒ Zο §θ è% ç�sYò2 r& uρ $ Yè ÷Ηsd 4 Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ ç„  tã ÞΟ Îγ Î/θ çΡèŒ 

šχθ ãΒ Ì� ôf ßϑø9 $#l1. 

 ،فظلمهم وتجبر علـيهم   - عليه السلام  - من قوم موسى   إسرائيل، بني من رجلوقارون  
. الرجـال  مـن  عصـبة  بحملها تنوء تكان خزائنه مفاتيح إن حتى ،كثيراً مالاً آتاه وكان االله قد  

 وأن الأرض، فـي  والإفسـاد  روالتجب البطر عن بالبعد قومه من والإرشاد الوعظ هلأ نصحه
 فيما ينفقه وألاّ الكفاية، بقدر الدنيا مصالح في ببعضه الانتفاع مع اللّه، مرضاة في ماله يستعمل
 فـي  وقـال  الناصحين، لنصح الامتثال فأبى النعمة، لزوال يتعرض لا حتى تعالى، اللّه يغضب

$��m:ماله yϑ‾ΡÎ) … çµ çF� Ï?ρé& 4’ n? tã AΟ ù=Ïæ ü“ Ï‰ΖÏã l شـؤون  في وخبرة ذكاء من لديه بما جمعه أنه:أي 

 الأمم في أمثاله من المتكبرين بالمتجبرين اللّه بطش عن ، منكِراً فضلَ االله عليه، متغافلاً     التجارة
الظالمين أمثاله، محي   ، فكانت عاقبته كعاقبة     للمال جمعا وأكثر ،قوة منه أشد كانوا الذين ،الغابرة

 .2 فغار في غياهب الارض هو وماله الذي لم يغنِ عنه من االله شيئا،ذكره وقطع دابره

                                                 
 78 - 76:  الآيات،سورة النمل 1
 ).159/ 20( ،التفسير المنير ،الزحيلي: انظر 2
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وفي سنة االله تعالى في عقاب الظالمين، ذكر البخاري في صحيحه، في الحديث الـذي               
 ـ : " صلى االله عليه وسلم قـال      – عن النبي    - رضي االله عنه   -رواه أبو موسى الأشعري    ه إِن اللَّ

 فْلِتْهلم ي لِي لِلظَّالِمِ حتى إذا أَخَذَهم1"لَي. 

 اتباع وساوس الشيطان6- 

 .2"حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير: الوسوسة"

 فقـد أمرنـا     ،بما أَن االله تعالى يعلم خطر الوسوسة سواء كانت من الجن أو من الإنس             
 ولا ، هؤلاء الموسوسين، لأنه لا نفع يرجى من ورائهـم         بالالتجاء إليه والاعتصام به من شرور     

≅m : قال تعـالى   ،خير يرتجى منهم   è% èŒθ ããr& Éb> t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

∩⊂∪  ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒø: $# ∩⊆∪ “ Ï% ©!$# â¨ Èθ ó™ uθ ãƒ † Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪ z ÏΒ 

Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ l3. 

 : الإنسان أنواع كثيـرة    وسوسة الشيطان في صدر    ":قال صاحب التسهيل في الوسوسة    
 فإن لـم يقـدر      ، ذلك أمره بالمعاصي   ىيقدر عل  فإن لم    ،منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد     

 ليحبطهـا   ؛ فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات          ،ه عن الطاعات  على ذلك ثبطّ  
ه يوقد في القلـب نـار        ومن ذلك أنّ   ، واستكثار عمله  ، سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه       فإن

 وعلاج وسوسـته    ، حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال        ،الحسد والحقد والغضب  
 :بثلاثة أشياء

 . الإكثار من ذكر االله:واحدها

                                                 

��	��������������{��~�������������m:قولـه : المغازي، باب : ، كتاب الجامع الصحيح البخاري،   1������
����

�l1726/ 4(، )4409: (، حديث.( 

 .)748ص ( ،القاموس المحيط ،الفيروز أبادي 2
 6 -1:  آية،سورة الناس 3
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 ء في ذلك قراءة هذه السورة ومن أنفع شي، باالله منهالاستعاذةوثانيها الإكثار من 

 .وثالثها مخالفته والعزم على عصيانه

 ذلك إشارة إلى  أن: فالجواب؟ قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس    لم :فإن قيل 
 .1"لبة في القلب بل هي محومة في الصدر حول الق وأنها غير حالَّ،عدم تمكن الوسوسة

  كما قـال   ، وقد يكون من الناس    ،ون من الجنة  الوسواس الخناس قد يك   و": وقال الرازي 
 ، قد يوسوس تارة ويخـنس أخـرى        شيطان الجن   وكما أنm^ _ ` l2   :تعالى

         شفِفشيطان الإنس يكون كذلك، وذلك لأنه يرى نفسه كالناصح الم ق، فإن ز جه السامع يخـنس،    ر
 .3"ويترك الوسوسة، وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه

 وهـم   ،ويشمل الوسواس كل من يتكلم كلاماً خفياً مـن النـاس           ":وأضاف ابن عاشور  
 أو  ، أو سرقة أموال   ، المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال نفوس       ،أصحاب المكائد والمؤامرات  

 شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض أن تكـون           لأن ؛ والإِعراض عن الهدى   ،إغراءٍ بالضلال 
صون برسول االله صـلى االله عليـه    به، وهم الذين يترب عيقاسِراً لئلا يطلع عليها من يريدون الإِ      

 .4"الدوائر ويغرون الناس بأذِيتِهِ وسلم

 للنبيـين  يكـون  أن الخلق وقد واسى االله تعالى نبيه في سورة الأنعام ببيان أَن سنته في           
تعـالى  فقال والإنس الجن من أعداء : my7 Ï9≡ x‹ x. uρ $ oΨ ù=yè y_ Èe≅ ä3Ï9 @c É< tΡ # xρß‰tã t ÏÜ≈ u‹ x© Ä§ΡM}$# 

Çd Éf ø9 $# uρ  Çrθ ãƒ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n<Î) <Ù ÷è t/ t∃ ã� ÷z ã— ÉΑ öθ s) ø9 $# # Y‘ρá�äî 4 öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ $ tΒ çνθ è=yè sù ( 
öΝ èδ ö‘ x‹ sù $ tΒ uρ šχρç�tIø6 tƒ l5. 

                                                 
 ).227/ 4 (،تسهيل لعلوم التنزيلال ،الكلبي 1
  112:  آية، سورة الأنعام2
 .182) / 32 (،التفسير الكبير ،الرازي 3
 .)633/  30 (،التحرير والتنوير ،ابن عاشور 4
 112:  آية،سورة الأنعام 5
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فقد أعطى االله تعالى هؤلاء الأعداء الحرية الكاملة ليمكروا ويدبروا لهؤلاء الأنبياء ومن             
 ، بالتعاون مع شياطين الجن الذين يوحون إلى أوليائهم من أهل الكفر           ،م على طريق الهداية   تبعه

 ولو شاء االله تعـالى      ، لإيقاع الأذى بالمؤمنين   ،ل والضلا ،والمعاصي ويزينوا جميع أنواع الكفر    
 ولكن يؤخرهم إلى اجل مسمى؛ ليمحص ا المؤمن الصادق مـن            ،لمنعهم من ذلك بعزته وقدرته    

 .وليميز الخبيث من الطيب ،غيره

والتَّغْرِير بِزخْرفِ الْقَولِ قَـدِ     " :وفي شياطين هذا العصر وموسوسيه قال صاحب المنار       
              ابزالْأَح ونعخْدي ما، فَإِنَّهجِيبع تِقَاءةِ اراسيالس اطِينا شَيملَا سِيانِ ومذَا الزاطِينِ هشَي تَقَى عِنْدار

نْهم والْأُمم والشُّعوب مِن غَيرِهِم فَيصورون لَها الِاستِعباد حريةً، والشَّقَاوةَ سعادةً، بِتَغْيِيرِ الْأَسماءِ مِ
 الْواحِدِ مرتَينِ بلْ عِدةَ     غِرارا كَالْأَفْرادِ، تُلْدغُ مِن الْجحرِ     وتَزيِينِ أَقْبحِ الْمنْكَراتِ، وإِن مِن الشُّعوبِ     

 .1"مِرارٍ، فَاعتَبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ

 الحسد7- 

 أتبـع  وسـواء  .زوالها تمني مع عباده بعض على االله نعمة إزاء نفسي انفعال :لحسدا"
 نفعالالا حد عند وقف أو والغيظ، الحقد تأثير تحت النعمة لإزالة منه بسعي الانفعال هذا الحاسد

 .2"الانفعال هذا يعقب أن يمكن شراً فإن النفسي،

وإذا توقف الحاسد عند حد الانفعال النفسي، ولم يتبع هذا الانفعال بسعي لإزالة النعمـة               
 فما بالك بمن فرغ وقته، وأَعمـل جميـع   ، فان الشر والضرر سيلحقان بالمحسود  ،عن المحسود 

أت قضية الحسد وما جرت وراءها من ويلات علـى          قواه لإيقاع الضرر بهذا المحسود؟ وقد بد      
 : قال تعـالى   ،، وقد أَشار لقرآن الكريم إلى ذلك      - عليه السلام  –الحاسد والمحسود منذ خلق آدم      

mtΑ$ s% y7 tG÷ƒ u u‘ r& # x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# |M øΒ §� Ÿ2 ¥’ n? tã ÷ È⌡ s9 È s∫ ö� ¨z r& 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# �∅ s3ÏΨ tF ôm V{ 

ÿ… çµ tG−ƒ Íh‘ èŒ āω Î) WξŠ Î=s% l3. 

                                                 
 ).8 / 8( ، تفسير المنار، محمد رشيد،رضا 1
 ).6/4008( ، في ظلال القرآن،قطب 2
 62: آية،سورة الإسراء 3
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 صلى- الرسول ن أ سبحانه ذكر أن بعد":يقول الشيخ المراغي في تفسيره للآية الكريمة      
 على حسداً الآيات عليه واقترحوا ،وتوعدوه كذبوه إذ ؛قومه من محنة في كان -وسلّم عليه اللّه
علـى سـبيل    -، ذكر االله تعـالى لنبيـه        الحق إلى ينقادوا أن عن وكبراً النبوة، من اللّه آتاه ما

 على إبليس   حملا اللذان هما والحسد الكبر وأن ، من إبليس  -عليه السلام - ما لاقاه آدم     -المواساة
 .1"للخلق عظيمة ومحنة قديمة، بلية والحسد ،الكفر في والدخول الإيمان من الخروج

عليـه  –وهذا الحسد هو الذي دفع إبليس إلى مجادلة الحق جل وعلا، على تكريمه لآدم               
 علـى  آدم تفضـيل  وكأن علي، فضلته لماذا أعلمني،: " وفي ذلك الجدال قال الشعراوي     -لامالس

 توجه الذي السؤال هذا إجابة ينتظر أن إبليس على وكان وتبرير، برهان إلى تحتاج مسألة إبليس
mt÷ :يقـول  أن علـى  والحسد الغيظ وحمله تعجل ولكنه وجل، عز لربه به È⌡ s9 È s∫ ö� ¨z r& 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# �∅ s3ÏΨ tF ôm V{ ÿ… çµ tG−ƒ Íh‘ èŒ āω Î) WξŠ Î=s% l بقة لآدم وعداوته حقده لأن وهذاسينتظـر  فلم م 

  .2"الجواب

 فقد تآمروا   ، ومحاولة قتله  ، دفعهم الحسد إلى المكر بأخيهم     - عليه السلام  -وإخوة يوسف 
 فقـد قـال     ،م هو الحسد لا غيره    عليه سراً، وصرحوا جميعا بأن سبب عداوتهم وبغضهم لأخيه        

mŒ :تعالى في شـانهم    Î) (#θ ä9$ s% ß# ß™θ ã‹ s9 çνθ äz r& uρ �= ym r& #’ n<Î) $ oΨŠÎ/ r& $ ¨Ψ ÏΒ ß øtwΥ uρ îπ t7 óÁ ãã ¨β Î) $ tΡ$ t/ r& 

’ Å∀s9 9≅≈ n=|Ê A Î7 •Β ∩∇∪ (#θ è=çGø%$# y# ß™θ ãƒ Íρr& çνθ ãm t� ôÛ$# $ ZÊ ö‘ r& ã≅ øƒs† öΝ ä3s9 çµ ô_ uρ öΝ ä3‹ Î/ r& (#θ çΡθ ä3s?uρ 

. ÏΒ  Íν Ï‰÷è t/ $ YΒ öθ s% t Ås Î=≈ |¹ l3. 

 واحدة، وكان يعقوب مكان يوسف وأخوه بنيامين من أُ": وفي سبب حسدهم قال السمعاني
لأنفسهم، فقالوا هذه  يرونه شديد الحب ليوسف، وكان إخوة يوسف يرون منه من الميل إليه ما لا      

 .4"المقالة

                                                 
 .)69/ 15( ،تفسير المراغي ،المراغي 1
 ).8663/ 14( ،تفسير الشعراويالشعراوي  2
 9 - 8: آية،سورة يوسف 3
 .)9 / 3( ،تفسير القرآن العزيز ،السمعاني 4
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W X møŒ-فلما رأى الرؤيا  " :وزاد البيضاوي قوله   Î) tΑ$ s% ß# ß™θ ãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r' ‾≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) 

àM ÷ƒ r& u‘ y‰tn r& u�|³ tã $ Y6 x. öθ x. }§ ôϑ¤±9 $# uρ t� yϑs) ø9 $# uρ öΝ åκçJ÷ƒ r& u‘ ’ Í< š Ï‰Éf≈ y™ l1-  أبوه  ضاعف له  

 .2" فتبالغ حسدهم حتى حملهم على التعرض له،المحبة بحيث لم يصبر عنه

اقتلوا يوسف  : يوسف بعضهم لبعض  قال إخوة   ": وفي تدبيرهم للخلاص منه قال الطبري     
يخل لكم وجه أبيكم مـن شـغله    الأرض، مكاناً من: أو اطرحوه في أرض من الأرض، يعنون

وذنـبهم الـذي    قد شغله عنّا وصرف وجهه عنا إليه، ثم يتوبون من قتلهم يوسف بيوسف، فإنّه
 .3"يرتكبونه فيه، فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك يوسف قوماً صالحين

 وان  ، هـو الحسـد    -عليه السـلام  -سبب مكرهم وكيدهم ليوسف      هاهم يصرحون بأن  
 . عليه السلام–تدبيرهم للمكر به فقط ليخلوا لهم أبوهم، ويتفرغ لحبهم ولا ينشغل عنهم بيوسف 

ثم بين االله تعالى في نهاية السورة أن علم هذه القصص نعمة من االله عليه؛ وإلا من أين                  
؟ يقول  – عليه السلام    -هو لم يكن حاضراً وقت إجماعهم وتدبيرهم المكر بيوسف        له علم ذلك و   

my7 :تعالى Ï9≡ sŒ ô ÏΒ Ï !$ t6 /Ρr& É= ø‹ tó ø9 $# Ïµ‹ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $ tΒ uρ |MΨ ä. öΝ Íκö‰y‰s9 øŒ Î) (# þθ ãè uΗød r& öΝ èδ {�øΒ r& öΝ èδ uρ 

tβρã� ä3øÿs‡ ∩⊇⊃⊄∪ !$ tΒ uρ ç�sYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# öθ s9 uρ |M ô¹t� ym t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ l4. 

 وشداً على عضدِه ليصبر أمام ما       -عليه السلام -هذا القصص القرآني كان تسلية للنبي       
 وقد تنـاول القـرآن      ، أهل الغل والحسد   ، خاصة اليهود أهل الكيد والمؤامرات     ،يلقاه من أعدائه  

 ،اطلـة  وعقائد ب،من تحريف: الكريم شيئاً من مكرهم وخداعهم في كثير من سور القرآن الكريم    
 ثم عقَّب بذكر الدافع لهم على ذلك المكر، وهو الحسـد والغـيظ              -وموالاة للكفار ضد المسلمين   

 : قال تعـالى   ، وسورة النساء  ،سورة البقرة   ومن السور التي ذكرت ذلك     ،اللذان يلهبان صدورهم  

                                                 
 4:  آية،سورة يوسف 1
 ).275 / 3( ،أنوار التنزيل ،البيضاوي 2
 .)155 /13( ،جامع البيان ،الطبري: انظر 3
 102: ية آ،سورة يوسف 4
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m¨Š uρ ×�� ÏVŸ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# öθ s9 Ν ä3tΡρ–Š ã� tƒ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ ä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) # �‘$ ¤6 ä. # Y‰|¡ ym ô ÏiΒ 

Ï‰Ψ Ïã Ο Îγ Å¡ à6Ρr& . ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨ t6 s? ãΝ ßγ s9 ‘, ys ø9 $# ( (#θ à6 ôã$$ sù (#θ ßs x6 ô¹$# uρ 4 ®L ym u’ ÎAù' tƒ ª! $# ÿ Íν Í÷ö∆ r' Î/ 3 
¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% l1.  

 صـدورهم  تُكِنُّـه  وما يضمِرونَه لِما بيان"أشار صاحب المنار في تفسيره إلى أن هذا         
لِمِينسلِلْم دِ مِنسلَى الْحةِ عملَامِ نِعفُوا الَّتِي الْإِسرا عقُّ، أَنَّهالْح أَنا وهاءرةَ وادعنِ،  فِي السيارالـد 

ملَكِنَّهشَقَّ و هِملَيع أَن ،موهتَّبِعا ينَّوفَتَم وا أَنمرحذِهِ يةَ هموا النِّعجِعريا وا كُفَّاركَانُوا، كَم  ذَلِـكو 
اسِدِ شَأْننَّى الْحتَمي أَن لَبسي هودسحةَ ممالنِّع لَوو لَم ةً تَكُنارفَ بِهِ، ضإِذَا فَكَي كَان لَمعي أَن  تِلْـك 

 كَـان  كَمـا  ؟سلْطَانِهِ تَحتَ وإِدخَالُه علَيهِ الْمحسودِ سِيادةُ أَثَرِها نمِ يكُون وثَبتَتْ تَمتْ إِذَا النِّعمةَ
قَّعتَوي اءلَمع ودهرِ فِي يص2"التَّنْزِيلِ ع. 

 ،السالفة الآيات في المؤمنين اسمه عز نهىبعد أن : "ويوافقه الشيخ المراغي الرأي بقوله
 في العلة وجه هنا ذكر ،دينهم أمور من شيء في آرائهم قبول وعدم ،اليهود لنصح الاستماع عن

 بكفـرهم  يكتفون لا فهم ولنبيكم، لكم حسدا كفارا ترجعون لو يودون منهم كثيرا أن وهى ذلك،
 الإسلام نعمة على يحسدونكم بل عليه، عاهدهم ما بنقض له والكيد ،وسلم عليه اللّه صلى بالنبي

 3"منها تحرموا أن ويتمنون

 :كما أشار تعالى إلى حسدهم في موضع آخر

môΘ :قال تعـالى   r& tβρß‰Ý¡ øts† }̈ $ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?# u ª! $#  ÏΒ  Ï& Î#ôÒ sù ( ô‰s) sù !$ oΨ ÷� s?# u 

tΑ# u tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø: $# uρ Μ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u uρ % ¸3ù=•Β $ VϑŠ Ïà tãl 4. 

                                                 
 109:  آية،سورة البقرة 1
 ).346 /1( ،تفسير المنار ، محمد رشيد،رضا 2
 .)190 / 1( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي 3
 54:  آية،سورة النساء 4



 154

 يكـون  أن يحبون ولا بعباده، اللّه فضل يضيق أن نيريدو هؤلاء إن أي": قال المراغي 
 سـوء  مـع  وتقاليـدهم  بنسبهم الغرور من عليهم استحوذ لما مثله، أو لهم امم أكثر فضل لأمة

 يـوم  كل اللّه جعله النبوة ىعطَأُ أن بعد -وسلم عليه اللّه صلى- محمدا أن رأوا قد وهم ،حالهم
 .1"عظيماً حسداً حسدوه هذا أجل من ،أنصاراًو أعواناً وأكثر ،شوكة وأعظم ،دولة أقوى

 إعلان عن ذلك الداء الذي يولّده الشح        وهذا":  صاحب التفسير القرآني بقوله    ،وعزز ذلك 
 قلوبهم نار الحسد والكمد، إذا رأوا نعمـة         في فالقوم تتّقد    ،الذي طبع عليه القوم، وهو داء الحسد      

 – محمـد   اللّه إلـى   ساق أن    وكمداً  يتحرقون غيظاً  فهم!  من عباد اللّه   من نعم اللّه تصيب عبداً    
 يده تلك النعمة السابغة، حـين اصـطفاه         فيهذا الفضل العظيم، ووضع      -صلى االله عليه وسلم   

فما لهم يحسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضـله، وقـد             ،  لرسالته، وأنزل عليه كتابه الكريم    
هم من نعمه، ما لو استقاموا عليه، وانتفعـوا بـه           وسع اللّه عليهم وآتاهم من فضله، وأنزل علي       

 .2"لسعدوا، وأسعدوا الناس معهم

 الانتصار للذات-8

 عقب ، نساء المدينة بامرأة العزيزر مك- في سورة يوسف    -بعد أن ذكر سبحانه وتعالى    
علـى   منوهاً   ، والتماساً للعذر مما فعلت    ، وذباً عن عرضها   ،بذكر مكرها وانتقامها رداً لكرامتها    

$m : وإصرارها على الفاحشة قال تعـالى      ،شدة مكرها وذكائها   ¬Ηs>sù ôM yè Ïϑy™ £ Ïδ Ì� õ3yϑÎ/ ôM n=y™ ö‘ r& 

£ Íκö� s9 Î) ôNy‰tGôãr& uρ £ çλ m; $ \↔s3−GãΒ ôM s?# u uρ ¨≅ ä. ;οy‰Ïn≡ uρ £ åκ÷] ÏiΒ $ YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$ s%uρ ól ã� ÷z $# £ Íκö� n=tã ( $ ¬Ηs>sù 

ÿ… çµ uΖ÷ƒ r& u‘ … çµ tΡ÷�y9 ø. r& z ÷è ©Ü s%uρ £ åκu‰Ï‰÷ƒ r& z ù=è%uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ # x‹≈ yδ # ��|³ o0 ÷β Î) !# x‹≈ yδ āω Î) Ô7 n=tΒ ÒΟƒ Ì� x. 

∩⊂⊇∪ ôM s9$ s% £ ä3Ï9≡ x‹ sù “ Ï% ©!$#  Í_ ¨ΖçF ôϑä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰s) s9 uρ … çµ ›?Š uρ≡ u‘  tã  Ïµ Å¡ ø6 ‾Ρ zΝ |Á ÷è tF ó™ $$ sù (  È⌡ s9 uρ öΝ ©9 

ö≅ yè ø6 tƒ !$ tΒ … çν ã� ãΒ# u £ uΖyf ó¡ ãŠs9 $ ZΡθ ä3u‹ s9 uρ z ÏiΒ t Ì� Éó≈ ¢Á9 $# l3. 

                                                 
 .)65 / 5( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي 1
 / 3( ،)بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشـر      ( القاهرة،   -، دار الفكر العربي   التفسير القرآني للقرآن  الخطيب، عبد الكريم،     2

817.( 
 32 - 31:  الآيات،سورة يوسف 3



 155

أعدت امرأة العزيز وليمة، ودعت إليها هؤلاء النسوة اللاتي تحدثن عنها بهذا الحـديث              "
وكان من تدبيرها أنهـا     ! الذي عرضن فيه بها، وجرحنها بقوارص الكلم، وطعنّها بألسنة الاتهام         

هف،  يديها بسكين حاد مر    في، لتسلم نفسها إليه، مسترخية، وتمسك       1هيأت لكل واحدة منهن متّكأ    
 .2"تعالج به بعض الفاكهة التي بين يديها

بعد أن امتلأن بما قدم لهن من شهى الطعام، على مائدة حفلت بكل ما لذّ وطاب منـه                  و
، وتخـرج    وما كاد يبدأ الفتور عليهن، حتى تضرب المرأة ضـربتها          أخذن في تجاذب الحديث   

 ،ة إلى جلاله ووقاره وخجلـه      إضاف ، فما أن رأين جماله وإشراقه     - عليه السلام  -عليهن يوسف 
 .3بذلك  وآخذن يقطعن أيديهن من الذهول من غير أن يشعرن،حتى صرخن ما هذا بشراً

وتقطيع أيديهن كان من الذهول، أي أجرين السكاكين على أيديهن يحسبن أنهن يقطعن              "
 .4"الفواكه

ل علـى   ضعيف يد ، والتَّ  وعاد لومهن عذراً   ،أيديهن جرحن جراحات كثيرة  : أي وقطعن"
، ثم يغلبهـا    ايدها بطبعه  فترفعها عن    ،ين كانت تقع على يد إحداهن فتجرحها      التكثير، فكأن السكّ  

 .5" فتقع على موضع آخر وهكذاشالده

 ـ يوسـف  طلعة من لقين وأنهن طبقتها، نساء على انتصرت أنها المرأة ورأت"  ةالدهش
mM -المنتصـرة  المـرأة  قولة فقالت. لوالذهو والإعجاب s9$ s% £ ä3Ï9≡ x‹ sù “ Ï% ©!$#  Í_ ¨ΖçF ôϑä9 ÏµŠ Ïù ( 

ô‰s) s9 uρ … çµ ›?Š uρ≡ u‘  tã  Ïµ Å¡ ø6 ‾Ρ zΝ |Á ÷è tF ó™ $$ sù (  È⌡ s9 uρ öΝ ©9 ö≅ yè ø6 tƒ !$ tΒ … çν ã� ãΒ# u £ uΖyf ó¡ ãŠs9 $ ZΡθ ä3u‹ s9 uρ 

                                                 
أترجا، وقيل طعاما متناولا من قولك      : أي "واعتدت لهن متكأ  " : وقوله ،المتكأ المكان الذي يتكأ عليه والمخدة المتكأ عليها        1

 ).74ص ( ،المفردات ،الأصفهاني:  انظر،اتكأ على كذا فأكله
  ).1227 / 6( ،فسير القرآني للقرآنالت ،الخطيب 2
 ).1267 / 6( ،التفسير القرآني للقرآن ، الخطيب:انظر 3
 ).263 / 12( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور 4
 ).35 / 4( ،نظم الدرر ،البقاعي 5
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z ÏiΒ t Ì� Éó≈ ¢Á9 $# l- علـيهن  تفخر والتي ؛وطبقتها جنسها بنات من النساء أمام تستحي لا  التي 

 .1"أخرى مرة القياد هذا تملك فهي مرة قياده استعصى قد كان وإن يدها؛ ناولمت في هذا بأن

 ولكن المؤسف   ، وبهذه القدرات العقلية المدهشة    ،ليس عجيباً آن تكون المرأة بهذا الذكاء      
التكيف والتلاؤم مع البيئة ومع الأحـوال       فالذكاء حسن    "،2أن يكون هذا الذكاء خالياً من الحكمة      

ارئة، و التكيف والتلاؤم مع البيئة ومع الأحوال والأحداث الطارئة قد يكون ذكاء             والأحداث الط 
 فيتلاءم مع البيئـة     ، فالمنافق قد يرى نفسه يتكيف تكيفاً ذكياً       ، وقد يكون ذكاء غير حكيم     ،حكيماً

سفل مـن   ولكن من ينافق في الدين الحق غير حكيم؛ لأنّه يقذف بنفسه إلى الدرك الأ           ،وينافق لها 
 والذي يجد نفسه في بيئة فاسدة منحرفة عن سواء السبيل فيتكيف معها و يجاريهـا فـي                  ،النار

 ولكنه في ذكائه هـذا غيـر     ، فيتلاءم مع البيئة ويسايرها    ،أعمالها، قد يرى أنّه يتكيف تكيفاًً ذكياً      
 .3"حكيم

ت أنها بذكائها قد نجحت     هكذا كان حال امرأة العزيز، فقد تكيفت مع بيئتها الفاسدة، وظنَّ          
 وهي في الحقيقة متردية إلى مهاوي الخزي والعار؛ لبعدها في ذلـك             ،وتغلبت على صويحباتها  

 . الوقت عن مقتضى العقل السليم والدين القويم

  الغيبة والطعن في الأعراض-9

م خلف  إذا وقع فيه، وهو أن يتكلَّ     : من الاغتياب، واغتاب الرجل صاحبه اغتياباً     : الغيبة"
إنسان مستور بسوء، أو بما يغمه لو سمعه، وإن كان فيه، فإن كان صدقاً، فهو غيبة، وإن كـان           

في الحديث الـذي رواه أبـو       – عليه السلام    - كذلك جاء عن النبي    ،4"كذباً، فهو البهت والبهتان   
االله : غِيبةُ؟ قـالوا  أَتَدرون ما الْ   ": قال -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    -رضي االله عنه  -هريرة  

                                                 
 ).1985/ 4( ،في ظلال القرآن ،قطب 1
 / 1( ، الأخلاق الاسلامية  ،الميداني:  انظر ، القويم هي ضبط السلوك وتوجيهه وفق مقتضى العقل السليم والدين        : الحكمة 2

19.( 
 .بتصرف) 19 / 1( ،الأخلاق الاسلامية ،الميداني 3
 ).63ص ( ،المفردات ، الأصفهاني، انظر،كذب يبهت سامعه لفظاعته: بهتان 4
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 لَمأَع ولُهسرقِيلَ    : قال. و هكْرا يبِم أَخَاك كتَ إن كان في أَخِي ما أَقُولُ قال       : ذِكْرأَيإن كـان   : أَفَر
تَّههب فيه فَقَد كُنلم ي إِنو ،تَهاغْتَب 2" ولا يكون ذلك إلا من ورائه1"فيه ما تَقُولُ، فَقَد . 

 ذكر لنا القرآن الكريم قصة مكـرِ        ،يبة سبب للمكر، وصفة من صفات أهله      وفي أن الغ  
$mΑ : قـال تعـالى    ،نساء مصر بامرأة العزيـز     s%uρ ×οuθ ó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒ Ï‰yϑø9 $# ßNr& t� øΒ $# Í“ƒ Í•yè ø9 $# ßŠ Íρ≡ t� è? 

$ yγ9 tGsù  tã  Ïµ Å¡ ø6 ‾Ρ ( ô‰s% $ yγ x6 tó x© $ ‰7 ãm ( $ ‾ΡÎ) $ yγ1 u�t∴ s9 ’ Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7 •Β l3. 

فبعد أن ذكر سبحانه تحقيق زوج امرأة العزيز في الحادث وحكم أحد أقاربها بما رأى،               "
وقد استبان منه براءة يوسف، ذكر هنا أن الأمر قد استفاض في بيوت نساء الوزراء والكبـراء                 
فأحببن أن يمكرن بها، لتريهن هذا الشاب الذي فتنها جماله، وأذلها عفافه وكماله، حتى راودتـه               

نفسه وهو فتاها، ودعته إلى نفسها فردها وأباها خشية للّه، وحفظا لأمانة السيد المحسن إليه               عن  
 .4"أن يخونه في أعز شيء لديه

 أن فكمـا  مكـره،  الماكر يخفي كما غيبة، وحال خفية في لأنه ؛مكراً الاغتياب وسمي"
 .5"المكر فكذلك الخفية، سبيل على تذكر الغيبة

 محصورةٌ الْعِبرةِ فِي الْفَائِدةَ لِأَن صِفَاتِهِن؛ ولَا أَسماءهن ولَا عددهن التَّنْزِيلُ الَنَ يبين لَمو"
 ذَاه مِثْلِ فِي الِاشْتِراكِ علَى واتِّفَاقُهن ائْتِمارهن الْعرفِ فِي يعهد قَلِيلَةٍ جماعةٍ عملُ عملَهن أَن فِي

 .6"المكر المنكر

وهـذا الكـلام    : "وقد أجاد ابن القيم في بيان المكر الذي اشتمل عليه قولهن هذا فقـال             
 :المكر هيمتضمن لوجوه من 

                                                 
 .)2001 / 4( ،2589:  حديث،تحريم الغيبة: باب، البر والصلة والآداب:  كتاب،صحيح مسلم ،مسلم 1
 ).656 /1( ،لسان العرب ،ابن منظور 2
 30:  آية،سورة يوسف 3
 ).137 / 12( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي 4
 ).253 / 12( ،التفسير المنير ،الزحيلي 5
 ).240 / 12( ،تفسير المنار ، محمد رشيد،،رضا 6
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 بل ذكروها بالوصف الذي ينادى عليها       ، ولم يسموها باسمها   ، قولهن امرأة العزيز تراود فتاها     *
 .ها أقبح من صدورها ممن لا زوج له فصدور الفاحشة من، بكونها ذات بعل،بقبيح فعلها

  . وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها،أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها* 

 . وذلك أبلغ في القبح،أن الذي تراوده مملوك لا حر *

أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع حالاً واستقبالاً، وأن             * 
 .هذا شأنها

أنهن جمعن لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط والطلب المفرط، فلم تقتصد في حبها                * 
قد شغفها حبا؛ أي وصل حبه إلى شغاف قلبها، وأما الطلب           : ولا في طلبها، أما العشق فقولهن     

تراود فتاها؛ والمراودة الطلب مرة بعد مرة، فنسبوها إلى شدة العشق وشـدة             : المفرط فقولهن 
 .1"رص على الفاحشةالح

 طلب عزة متوهمة -10

 أرض عـزاز أي صـلبة،       ، وهي من قـولهم    ،العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب      "
وتعزز اللحم اشتد وعز، كأنه حصل في عزاز يصعب الوصول إليه، والعزيز الذيَ يقهـر ولا                

 .2"يقهر

 ومن  -ت لا تقتصر عليهم      وإن كان  -ومطلب العزة والسعي ورائها من صفات المنافقين      
 فقـد كـان هـؤلاء       ،أشدها ضرراً على المؤمنين لما فيها من موالاة للكفار واطراح للمؤمنين          

 والمشركين، ويتوددون إليهم ليكونوا لهم عوناً وسنداً على المسلمين، في           دالمنافقون يوالون اليهو  
 النفاق مكراً منهم ليأمنوا جانـب       وقت كانوا يظهرون فيه موالاتهم وانتمائهم للإسلام، فكان ذلك        

 وقد غفلوا عن أن العزة لا تكون إلا الله، ولا يؤتيها            ،المسلمين، ريثما يصبحون قوة فيوقعون بهم     

                                                 
 . بتصرف)115 / 2( ،إغاثة اللهفان ،ابن القيم 1
 ).333 ص( ، المفردات،الأصفهاني 2
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 وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في عدة نصـوص كقولـه             ، إلا من اتبع الدين الحق     -سبحانه–
m :تعـــالى tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬T sù äο ¢•Ïè ø9 $# 4$ �è‹ ÏΗsd Ïµ ø‹ s9 Î) ß‰yè óÁ tƒ ÞΟ Î=s3ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑyè ø9 $# uρ 

ßx Î=≈ ¢Á9 $# … 4çµ ãè sùö� tƒ zƒ Ï% ©!$# uρ tβρã� ä3ôϑtƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# öΝ çλ m; Ò># x‹ tã (Ó‰ƒ Ï‰x© ã� õ3tΒ uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uθ èδ 

â‘θ ç7 tƒl1. 

 والبوار، وإن   فان كانوا يمكرون لأجل أن يكونوا أعزاء فإن مكرهم سوف يبوء بالفساد           
 ، فلا يصعد إلى االله إلا الكلم الطيـب        ،حقَّق القوة الطاغية لبعض الوقت فإن مصيره إلى الهلاك        

 .2 وبهما تكون العزة،ولا يرفع إلا العمل الصالح

 وقد نص القرآن الكريم على فساد ذلك، ليدعه من عسى أَن يقع في نـوع منـه مـن                  "
ف تعالى على جهة التوبيخ على مقصدهم في ذلك، أهـو طلـب             المؤمنين غفلة أو جهالة، ثم وق     

ليس الأمر كذلك بل العزة كلها الله يؤتيها من يشاء، وقد وعـد بهـا               : العزة والاستكثار بهم أي   
 .3"المؤمنين، وجعل العاقبة للمتقين

وهناك شواهد أخرى على أن هؤلاء الكافرين والمنافقين كانوا يبحثـون عـن العـزة،               
m : كقوله تعـالى   ، غير مكانها الصحيح   ويطلبونها من  Ï% ©!$# tβρä‹ Ï‚ −F tƒ t Í� Ï6≈ s3ø9 $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρr&  ÏΒ 

ÈβρßŠ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 4 šχθ äó tGö;tƒ r& ãΝ èδ y‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïè ø9 $# ¨β Î* sù nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬! $ YèŠ ÏΗsd l4. 

›m(#ρä: وقوله تعالى sƒªB $# uρ  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Zπ yγ Ï9# u (#θ çΡθ ä3u‹ Ïj9 öΝ çλ m; # x“ Ïãl5. 

بين جلَّ وعلا فـي هـذه الآيـات    ": وقد أشار الشنقيطي إلى ذلك عند تفسير الآية بقوله      
الكريمة، أن من كان يريد العزة، فإنّها جميعها للَّه وحده، فليطلبها منه، وليتسبب لنيلها بطاعتـه                

                                                 
 10:  آية،سورة فاطر 1
 .)5/ 2931 (،في ظلال القرآن ، قطب:انظر 2
 ).125 / 2( ،زالمحرر الوجي ،ابن عطية: انظر 3
 139:  آية،سورة النساء 4
 81:  آية،سورة مريم 5
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ون الأصنام لينالوا العزة جلَّ وعلا، فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة، أما الذين يعبد
بعبادتها، والذين يتّخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة، فـإنّهم فـي               

 .1"ضلال وعمى عن الحق؛ لأنهم يطلبون العزة من محل الذلّ

اتخذ يا محمد هؤلاء المشركون من قومك آلهة يعبدونها من دون           ": ووافقه الطبري بقوله  
 .2"تكون هذه الآلهة لهم عزا يمنعونهم من عذاب اهللاالله؛ ل

        االله به على رسـوله          تلم يقنع هؤلاء بما آتاهم االله من فضله، وامتد عيونهم إلى ما من 
بـذلك    وظنّوا أنهم  ،حسداً وغيظاً أن لم يؤتوا مثلما أوتي رسل االله، مِن الوحي والنبوة والرسالة            

 ، فخسروا الدنيا والآخرة ولـو رضـوا بـاالله ربـاً           ،لمفقودقادرون على استعادة مجدهم ا     المكر
 : حين قال في القناعة3 وصدق الإمام الشافعي،وصدقوا رسله لأعزهم االله في الدنيا والآخرة

 فَإِن النَفس ما طَمِعت تَهون أَمتُ مطامِعي فَأَرحتُ نَفْسي

  عِرض مصونفَفِي إِحيائِهِ وأَحييتُ القُنوع وكان ميتَاً

 4علَتْه مهانَةٌ وعلاه هون  إِذا طَمع يحلُّ بِقلْبِ عبدٍ

 

                                                 
 ).280 / 6( ،أضواء البيان ،الشنقيطي 1
 ).123 / 16( ،جامع البيان ،الطبري 2
 طلب  ، كان قليل المال   ، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين      ، ولد بغزة خمسين ومائة    ،د بن إدريس   عبد االله محم   و أب ،الشافعي 3

حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ الموطأ وهو ابن  ، كان يأتي البوادي لتعلم الشعر واللغة العربية،العلم منذ حداثة سنه  
ابـن  :  انظـر  ،توفي سنة أربع ومـائتين    ،ديوان شعر  وله   ، ككتاب الأم  ، وله مؤلفات كثيرة في الفقه وأصوله      ،عشر سنين 

/ 2 (،)1399/ 3ط( ، بيروت –دار المعرفة    ،قلعجيمحمد رواس   . د - محمود فاخوري    :تحقيق ،صفوة الصفوة  ،الجوزي
248-258.( 

 ـ204ت  ( ، عبد االله محمد بن إدريس     و أب ،الشافعي 4   دارالعلـم  ،محمد عفيف الزعبي  :  جمع وتعليق  ،ديوان الشافعي  ،) ه
 ).86ص ( ،)1392/ 3ط( ، جدة-للطباعة والنشر
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 الفصل الرابع

 عاقبة المكر
 

 عاقبة المكر الحسن: المبحث الأول

 عاقبة المكر السيئ: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 عاقبة المكر الحسن

عقب كل شـيء، و     : " صاحب اللسان   قال ،يطلق لفظ العاقبة على خاتمة الشيء ونهايته      
  .1"  و العقبى جزاء الأمر،المرجع: و العقبى. خاتمته: عقباه، وعقبانه، و عاقبته

 . 2وقد تكون العاقبة أو العقبى حسنة أو سيئة

≅mã :يقول تعالى في كتابه العزيز sW ¨Β Ïπ ¨Ψ yf ø9 $#  ÉL ©9 $# y‰Ïããρ tβθ à) −Gßϑø9 $# ( “ Ì� øg rB  ÏΒ $ uηÏGøtrB 

ã�≈ pκ÷ΞF{ $# ( $ yγ è=à2 é& ÒΟ Í←!# yŠ $ yγ @=Ïß uρ 4 y7 ù=Ï?  t< ø) ãã š Ï% ©!$# (#θ s) ¨?$# ( _ q< ø) ãã̈ρ t Í� Ï6≈ s3ø9 $# 

â‘$ ¨Ψ9 $#l3. 

 .4" يعني عاقبة أهل التقوى هي الجنة، وعاقبة الكافرين النار: "قال الرازي

 :العقب والعقبى يختصان بالثواب، نحـو قولـه تعـالى      : "وذكر الراغب في مفرداته أن    
muθ èδ ×�ö� yz $ \/# uθ rO î�ö� yz uρ $ Y6 ø) ãã l5،  وقال تعالى : my7 Í× ‾≈ s9 'ρé& öΝ çλ m;  t< ø) ãã Í‘# ¤$!$# l6،   والعاقبـة 

m¨β :إطلاقها يختص بالثواب نحو    Î) sπ t6 É)≈ yè ø9 $# š É) −F ßϑù=Ï9 l 7،       وبالإضافة قد تسـتعمل فـي 

m¢Ο :العقوبة نحو قوله تعـالى     èO tβ% x. sπ t7 É)≈ tã t Ï% ©!$# (#θ ä↔ ‾≈ y™ r& #“ r& þθ �¡9 $# l 8،    وقولـه تعـالى: 

mtβ% s3sù !$ uΚ åκtJt6 É)≈ tã $ yϑåκ̈Ξr& ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# È ø t$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù l 9 "10. 

                                                 
 ).620 / 1( ،لسان العرب ،ابن منظور 1
 ).617/ 1( ،لسان العرب ،ابن منظور: انظر 2
 35:  آية،سورة الرعد 3
 ).47 / 19( ،مفاتيح الغيب ،الرازي 4
 44:  آية،سورة الكهف 5
 22:  آية،سورة الرعد 6
 49:  آية،سورة هود 7
 10: ة آي،سورة الروم 8
 17:  آية،سورة الحشر 9

 ).340ص ( ، المفردات،الأصفهاني 10
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نستنتج مما سبق أن العاقبة والعقوبة والعقب تأتي بمعنى واحـد؛ وهـو نهايـة الأمـر         
حثـة بتقسـيم هـذا       وبناء على ذلك، قامت البا     ، وقد يكون هذا المصير حسناً أو سيئاً       ،ومصيره

 ويختص الثـاني بعاقبـة      ،يختص الأول منهما بعاقبة المكر الحسن     : الفصل إلى مبحثين رئيسين   
 . المكر السيئ

 لا يضاهيه ، وأن مكْره خير محض،ذكرت الباحثةُ فيما سبق أن االله تعالى خير الماكرين       
ر الإلهي، وإنّما قد يصدر مـن        ولا يقتصر المكر الحسن على المك      -، ولا يقدر عليه ماكر    ،مكر

 -عليـه السـلام   –بعض عباده المؤمنين لإظهار حق أو إزهاق باطل كما حصل من يوسـف              
 لتبليغ دعوة االله، ولكن المكر الإلهي كان    - عليه السلام  - وكما حصل من إبراهيم    ،لاسترداد أخيه 

 عباده المـؤمنين، أن كـان       فقد كان مِن من االله وكرمه على       ،-له الحظّ الأكبر في هذه الدراسة     
 ولـن   ، ويمكر لهم من حيث لا يشـعرون       ، يدبر لهم من حيث لا يحتسبون      ،لأعدائهم بالمرصاد 

ولهذا . يستطيع العبد مهما بلغ من الطاعة أن يؤدي حقَّ االله من الشكر والثناء على حسن تدبيره               
 وشفاء ، حسنة لعبادِه المؤمنين وعقبى، وحصاد نجنيه،المكر الإلهي والتدبير الرباني ثمار نقطفها

  ،لصدور أوليائه بعد طول صبر وعناء

 ، وفتك بهم ذوو الجاه والسلطان من رؤساء قومهم،فلولا مكره الحسن لتقطعت بهم السبل
 وبتتبع الباحثـة لثمـار المكـر        ، وعلت رايات الباطل   ، ولنكست راية التوحيد   ،وأكابر مجرميهم 

 وفي إعـادة    ،كرت في أسباب المكر الحسن في الفصل السابق       الحسن وجدت أن هذه الثمار قد ذ      
 أصـبحت   ، فبعد أن كانت أسباباً مسوغة لحلول المكر بمسـتحقيه         ،ذكرها تكرار لا ضرورة له    
 جنـى   ، فلما استحق أهل المكر السيئ الجزاء والعقوبة على مكرهم         ،ثماراً دانية أيضاً لمستحقيها   

     فبهلاك فرعـون وثمـود      ،هم، وتطهير الأرضِ منهم   المؤمنون ثمار عاقبتهم بالخلاص من شر 
 وانتصـر الرسـل     ، وأَمِنوا على دينهم   ، المؤمنون راستبش ، وصناديد قريش  ، وقوم لوط  ،ومدين

 ووصـلت دعـوة     ، ورفع الظلم وأُعيدت الحقوقُ إلى أصـحابها       ، وأُذهب غيظ قلوبهم   ،وأتباعهم
 كان مصيره الهلاك مهما طالـت بـه    فكلما وقف في وجهها ظالم   ،التوحيد إلى أرجاء المعمورة   

 فقد أخذ سبحانه وتعالى علـى نفسـه عهـداً بـالمكر             ، فهذه سنة االله الجارية في خلقه      ،السنون
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 ومصداق ذلك قوله ، ووعد عباده المتقين بالنجاة من شرورهم  ، وتدميرهم ،بأصحاب المكر السيئ  
�m tβρã 4 :تعالى ä3ôϑtƒ uρ ã� ä3ôϑtƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç�ö� yz t Ì� Å6≈ yϑø9 $# l1. 

ــالى ــه تع m¢Ο: وقول èO  Édf uΖçΡ $ oΨ n=ß™ â‘ š Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u 4 y7 Ï9≡ x‹ x. $ ˆ) ym $ uΖøŠn=tã ÆkΨ çΡ 

t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# l2. 

                                                 
 54:  آية،سورة آل عمران 1
  103:  آية، سورة يونس2
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 المبحث الثاني

 عاقبة المكر السيئ

ذكر لنا القران الكريم أنواعاً كثيرة من العقوبات التي عاقب االله تعالى بها أهـل المكـر     
 ،السيئ

 ومنها ما كان آجلاً متوعداً بها فـي         ،وهذه العقوبات منها ما كان عاجلاً في الحياة الدنيا        
َ  العقوبـات  :المطلب الأول:  وقد قامت الباحثة بتتبع هذه العقوبات وتقسيمها إلى مطلبين  ،الآخرة
 العقوبات الأخروية : المطلب الثاني والدنيوية

 ي الدنياعاقبة المكر السيئ ف: المطلب الأول

 اللعن والطرد من رحمة االله تعالى: أولاً

عاقب االله تعالى أهل المكر بإحلال اللعنة عليهم والطّرد من رحمته، وأول من اسـتحق               
 مـع  ،، وإيقاعه إياه في حبائـل مكـره  - عليه السلام-لعنةَ االله تعالى إبليس؛ لكبره وحسده لآدم   

mβ : قـال تعـالى    ،توبـة إصراره على معصيته وعدم إقلاعه عن الندم وال        Î) šχθ ããô‰tƒ  ÏΒ 

ÿ Ïµ ÏΡρßŠ Hω Î) $ ZW≈ tΡÎ) β Î)uρ šχθ ããô‰tƒ āω Î) $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© # Y‰ƒ Ì� ¨Β ∩⊇⊇∠∪ çµ uΖyè ©9 ª! $# ¢ š^$ s%uρ ¨β x‹ ÏƒªB V{ ôÏΒ 

x8ÏŠ$ t6 Ïã $ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρã� ø6 ¨Βl1. 

، فبعد أن أصروا علـى المعصـية،        -ومن هؤلاء الملعونين أيضاً قوم نوح عليه السلام       
 بين سبحانه وتعالى أن هذا من       ، وصدوا الناس عن دين االله     - عليه السلام  –وعارضوا الرسول   

mŸ≅Š : قال تعـالى   ،شديد مكرهم؛ لذلك أحلَّ عليهم لعنته وطردهم من رحمته         Ï%uρ ÞÚ ö‘ r' ‾≈ tƒ  Éë n=ö/ $# 

Ï8u !$ tΒ â !$ yϑ|¡≈ tƒ uρ  Éë Î=ø%r& uÙ‹ Ïîuρ â !$ yϑø9 $# z ÅÓ è%uρ ã� øΒ F{ $# ôNuθ tF ó™ $# uρ ’ n? tã Äd“ ÏŠθ èg ø: $# ( Ÿ≅Š Ï%uρ # Y‰÷è ç/ 

ÏΘ öθ s) ù=Ïj9 t ÏϑÎ=≈ ©à9 $#l2. 

                                                 
 118 - 117: سورة النساء، آية  1

 44:  آية،سورة هود 2
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 :والبعد هنا يعني اللعن والطرد من رحمة االله، كما ذكر علماء اللغة والتفسير

نحـاه عـن    : وأبعده االله . اللعن: والبعد والبعاد . أبعده االله : وبعداً له : "قال الفيروزأبادي 
 .1"الخير، ولعنه

أنه من كلام االله تعالى، قال لهم ذلك على         : الأول: فيه وجهان : "الرازي في تفسيره  وقال  
 .سبيل اللعن والطرد

 وأصحابه؛ لأن الغالب ممن يسـلم       -عليه السلام -أن يكون ذلك من كلام نوح       : والثاني
؛ ولأنه  من الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة، فإذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلام               

 . 2"جار مجرى الدعاء عليهم، فجعله من كلام البشر أليق

 . 3" والأول أظهر وأبلغ. ويحتمل أن يكون من قول نوح والمؤمنين: "وقال ابن عطية

 .وأيا كان الأمر، فالكلمة تحمل معنى اللعنة و الطرد من رحمة االله

 ـ    : "وذكر ابن الجوزي قولاً لابن عباس قال       ن رحمـة االله للقـوم      قال ابن عباس بعدا م
 4" الكافرين

 للقوم الكافرين، وهو البعد من رحمـة  5يعني سحقاً ونكساً: "ووافقه السمرقندي حيث قال 
  .6"االله

بعداً لهم مـن الرحمـة      : أي نودي عليهم بلسان القدرة    : "وقال ابن كثير في معنى الآية     
 .7"والمغفرة

                                                 
 ).342ص ( ،القاموس المحيط ،الفيروزابادي 1
 ).188 / 17( ،التفسير الكبير ،الرازي 2
 ).176/ 3( ، الوجيزالمحرر ،ابن عطية 3
 .)112 / 4( ،زاد المسير ،ابن الجوزي 4
 .)241/ 6( ،لسان العرب ،ابن منظور:  انظر، قلب الشيء على رأسه:النكس 5
 ).153 / 2( ،بحر العلوم ،السمرقندي 6
 ـ774ت  ( ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي       ،ابن كثير  7  عبـد   مصـطفى :  تحقيـق  ،قصص الأنبياء  ،) ه

 ).68ص ( ،) هـ1388/ 1ط ( ، فيصل البابي، دار إحياء الكتب العربية،الواحد
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 فقد ذكرت الباحثة    -عليهما السلام –  وقوم صالح  ،ومن الأقوام الملعونة أيضاً قوم شعيب     
 كما  ،في الفصول السابقة أن أهل مدين اشتهروا بالمكر والاحتيال على الناس في الكيل والوزن             

 عليه السلام المكر به وقتله، ولكن االله نجاه منهم وأحلَّ عليهم لعنته بالإضافة           –حاول قوم صالح    
mβ إلى ما حلَّ بهم من عذاب r( x. óΟ ©9 (# öθ uΖøó tƒ !$ pκ� Ïù 3 Ÿω r& # Y‰÷è ç/ t t ô‰yϑÏj9 $ yϑx. ôNy‰Ïè t/ ßŠθ ßϑrOl1. 

 .2" وبعدت هنا بمعنى اللعنة"

≅mö :وممن استحق لعنةَ االله أيضاً اليهود، كما قال تعالى         è% ö≅ yδ Ν ä3ã⁄Îm;tΡé& 9h�|³ Î0  ÏiΒ y7 Ï9≡ sŒ 

ºπ t/θ èW tΒ y‰Ψ Ïã «! $# 4  tΒ çµ uΖyè ©9 ª! $# |= ÅÒ xîuρ Ïµ ø‹ n=tã Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ åκ÷] ÏΒ nοyŠ t� É) ø9 $# t�ƒ Î—$ uΖsƒø: $# uρ y‰t7 tãuρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9 $# 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& @�Ÿ° $ ZΡ% s3̈Β ‘≅ |Ê r& uρ  tã Ï !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# l3. 

لَعن االله الْيهود حرمتْ عليهم الشُّحوم فَجملُوها       : " قال -صلى االله عليه وسلم   -وعن النبي 
 4"فَباعوها

 الحرمان من الهداية : ثانياً

 فمن شاء الهداية وسعى     ، لمن وجد فيه الاستعداد لها     ،لقد يسر االله سبحانه وتعالى الهداية     
 وسعى في طريقـه     ، أعانه االله تعالى عليها وجعله من المهتدين، ومن اختار الضلال          ،لها سعيها 

 لذلك نـرى أهـلَ      ،ستقيمأوكله االله تعالى إلى ضلاله، وحرمه هدايته، وتوفيقه إلى الصراط الم          
m¨β : وفي هذا المعنى قال تعالى     ،المكر والضلال يتخبطون حيارى لا يهتدون الى خير        Î) t Ï% ©!$# 

Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# Ÿω ãΝ Íκ‰Ï‰öκu‰ ª! $# óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& l5 . 

                                                 
 95:  آية،سورة هود 1
 ).521 / 2( ، فتح القدير،الشوكاني 2
 60:  آية،سورة المائدة 3
 .1275) / 3( ،3273:  حديث،ما ذكر عن بني إسرائيل:  باب، كتاب الأنبياء،صحيح البخاري ،البخاري 4
 104 : آية،حلسورة الن 5
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 بل يقولون فيها ما     إن الذين لا يؤمنون بحجج االله وأدلته، ولا يصدقون أنّها من عند االله            
 لا يهديهم االله إلى الحقّ أو إلى        ،يقولون، يسمونها تارة افتراء، وأخرى أساطير معلمة من البشر        

  . سبيل النجاة

ولا يوفقهم االله لإصابة الحق، ولا يهديهم لسبيل الرشد في الـدنيا؛ لمـا علـم أنهـم لا                   
وردوا عليه يوم القيامة عـذاب مـؤلم        يستحقون ذلك لسوء حالهم، ولهم في الآخرة عند االله إذا           

 .1موجع

 إلى سبيل الرشاد؛ فإنهم يحرمون أيضـاً        ،وبالإضافة إلى حرمانهم من الهداية والتوفيق     
 ويكشف  ، الصحيح في تدبيرهم، وكيدهم، لذلك سرعان ما يفتضح أمرهم         قمن الهداية إلى الطري   

m7 : قـال تعـالى    ،مكرهم وكيدهم أمام الناس    Ï9≡ sŒ zΝ n=÷è u‹ Ï9 ’ ÎoΤ r& öΝ s9 çµ ÷Ζäz r& Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ ¨β r& uρ ©! $# Ÿω 
“ Ï‰öκu‰ y‰øŠx. t ÏΖÍ←!$ sƒø: $# l2 

جاء هذا الاعتراف ببطلان الكيد الفاسد على لسان زوجة العزيز التي أقـرت بلسـانها               
 . بعد تدبيرها الطويل، بعد أن رأتها واقعاً ملموساً،صحة هذه القاعدة

 الإنذار والتحذير: ثالثاً

 ويتوبـوا   ،هذه العقوبات للإنذار والتحذير لعلَّ أصحاب السوء أن يرجعوا عن سوئهم          و
 وتفصيله بالنّصوص القرآنية كقولـه      ،ومن أمثلةِ هذه العقوبات ما وقع بآل فرعون         مكرهم، نع

ــالى (mô‰s :تعـــــــ s9 uρ !$ tΡõ‹ s{ r& tΑ# u tβ öθ tãö� Ïù t ÏΖÅb¡9 $$ Î/ <È ø) tΡuρ z ÏiΒ ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# óΟ ßγ ‾=yè s9 

tβρã� ā2 ¤‹ tƒl3. 

                                                 
 ) 142/ 5( ، السليملإرشاد العق ، وأبو السعود،)180/ 14( ،جامع البيان ،الطبري: انظر 1
 52:  آية،سورة يوسف 2
 130:  آية،سورة الأعراف 3
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 فشدد عليهم العذاب    ،ورغم الإنذار والتحذير إلا أنهم لم ينتهوا بل ازدادوا عصياناً وكفراً          
$m :كما قـال تعـالى     uΖù=y™ ö‘ r' sù ãΝ Íκö� n=tã tβ$ sùθ ’Ü9 $# yŠ# t� pg ø: $# uρ Ÿ≅ £ϑà) ø9 $# uρ tí ÏŠ$ x6 āÒ9 $# uρ tΠ ¤$!$# uρ ;M≈ tƒ# u 

;M≈ n=¢Á x6 •Β (#ρç�y9 ò6 tGó™ $$ sù (#θ çΡ% x. uρ $ YΒ öθ s% š ÏΒ Í� ÷g ’Χ l1 

 وقطـع   ، لذلك اسـتحقوا الاستئصـال     ،فلم يرتدعوا أيضاً، وأقاموا على كفرهم وكبرهم      
 . دابرهم إلى أبد الآبدين

 الاستئصال: رابعاً

 وقطعـوا   ،وهذه أشد أنواع العقوبة وهي التدمير الكامل ؛ إذ فات وقت التوبة ولم يتوبوا             
سة لعقوبات ما سلف من الأمم حاولت الباحثـة تتبـع هـذه              وبعد البحث والدرا   ،كل سبل النجاة  

 :العقوبات فكانت صورها على النحو الآتي

  الغَرق1-

 ويمنحهم الفرصة تلو الفرصة للتوبة والإقلاع عما هم         ، يملي للظالمين  -سبحانه–إن االله   
 ولم يقف ،داً عن الحقّ ولكنهم يزدادون في كلّ مرة جحوداً وإنكاراً وبع   ،عليه من الكفر والضلال   

 ويـدبرون للرسـل     ،بهم الأمر عند هذا الحد، بل أخذوا يضلّون النّاس ويصرفونهم عن دين االله            
؛ للفتك بهم ومنعهم من تبليغ دعوتهم، حتى ارتقوا مرتقاً          توأتباعهم شتى أنواع المكر والمؤامرا    

المعذبين بالغرق مـن أهـل       ومن هؤلاء    ، فكانت العاقبة أليمة شديدة    ،صعباً في الظلم والضلال   
 ثم ذكر   ، فقد ذكر القرآن الكريم مكرهم وعنادهم لنبيهم       -عليه السلام -المكر والضلال، قوم نوح     

m Æì :- عليه السلام– حيث قال تعالى لنبيه نوح ،عاقبتهم oΨ ô¹$# uρ� y7 ù=à6 ø9 $# $ uΖÏ⊥ ã‹ ôãr' Î/ $ oΨ ÍŠ ôm uρuρ Ÿω uρ 

 Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒéB ’ Îû t Ï% ©!$# (# þθ ßϑn=sß 4 Ν åκ̈ΞÎ) tβθ è%t� øó •Β����l2. 

                                                 
 133:  آية،سورة الأعراف 1
 37:  آية،سورة هود 2
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$!m: وصورة ذلك وضحتها الآية وهي قوله تعالى       oΨ ós tF x6 sù z>≡ uθ ö/ r& Ï !$ yϑ¡¡9 $# & !$ oÿÏ3 9� ÉΚ pκ÷] •Β 

∩⊇⊇∪ $ tΡö� ¤f sùuρ uÚ ö‘ F{ $# $ ZΡθ ã‹ ãã ’ s+ tGø9 $$ sù â !$ yϑø9 $# #’ n? tã 9� øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è%l1. 

اً عليه السلام لما يـئس مـن صـلاحهم          وذلك أن نوح  : "قال الإمام ابن كثير رحمه االله     
وفلاحهم، ورأى أنّهم لا خير فيهم، وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته، وتكذيبه بكل طريق، من فعال               

(m ô‰s: ومقال، دعا عليهم دعوة غضب، فلبى االله دعوتَه، وأجاب طلبتـه، قـال االله تعـالى    s9 uρ 

$ oΨ1 yŠ$ tΡ Óyθ çΡ zΝ ÷è ÏΖn=sù tβθ ç7Š Éf ßϑø9 $# ∩∠∈∪ çµ≈ uΖøŠ ¤f tΡuρ … ã& s#÷δ r& uρ š∅ ÏΒ É> ö� s3ø9 $# ËΛ Ïà yè ø9 $# l2" 3. 

"           إلاّ من   ،فاستجاب االله دعوته، وأغرق قومه، حتى لم يسلم شيء من الحيوانات والدواب 
 .4"ركب السفينة، وكان ذلك فضيلة أوتيها، إذ أجيبت دعوتُه، وشفى صدره بإهلاك قومه

 أخـذ يـدبر     ، وطغى واستكبر  ،لم وتجبر وممن عوقب بالغرق أيضاً فرعون، فبعدما ظ      
 وتغافل عن وجود إله قادر      ، ومن آمن معه   -عليه السلام -ويفكّر بالطرق التي يمكر بها لموسى       

:  كما جاء فـي الـنّص القرآنـي        ، فقد نجى االله تعالى بفضله من آمن       ،على إبطال كيده ومكره   
mçµ9 s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ ÍhŠy™ $ tΒ ((#ρã� x6 tΒ s−% tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tãö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# É l5. 

$m :وعاقب فرعون وجنوده بـالغرق، قـال تعـالى         tΡø— uθ≈ y_ uρ û Í_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) t� ós t7 ø9 $# 

óΟ ßγ yè t7 ø?r' sù ãβ öθ tãö� Ïù … çν ßŠθ ãΨ ã_ uρ $ \‹ øó t/ # �ρô‰tãuρ ( # ¨L ym !# sŒ Î) çµ Ÿ2 u‘ ÷Š r& ä− t� tó ø9 $# tΑ$ s% àMΖtΒ# u … çµ ‾Ρr& Iω 
tµ≈ s9 Î) āω Î) ü“ Ï% ©!$# ôM uΖtΒ# u  Ïµ Î/ (# þθ ãΖt/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) O$ tΡr& uρ z ÏΒ t ÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# l6. 

                                                 
 12 - 11:  الآيات،سورة القمر 1
 75 آية ،سورة الصافات 2
 ).123/ 1( ،) هـ1408/ 1ط ( ،علي شيري:  تحقيق،اية والنهايةالبد ،ابن كثير 3
 ).295 / 6( ،البداية والنهاية ،ابن كثير 4
 45:  آية،سورة غافر 5
 90:  آية،سورة يونس 6
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 وظن بجهله أنه قادر على بلوغ أسـمى         ،فبعد أن بلغ فساد فرعون وظلمه عنان السماء       
$mtΑ : والاطّلاع على رب السماوات قال متجبراً،المقامات s%uρ ãβ öθ tãö� Ïù ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ È ø⌠$# ’ Í< % [n÷�|À 

þ’ Ìj? yè ©9 à� è=ö/ r& |=≈ t7 ó™ F{ $# ∩⊂∉∪ |=≈ t7 ó™ r& ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# yì Î=©Ûr' sù #’ n<Î) Ïµ≈ s9 Î) 4 y›θ ãΒ ’ ÎoΤ Î)uρ … çµ ‘Ζàß V{ 

4$ \/ É‹≈ Ÿ2 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ t Îi ã— tβ öθ tãö� Ï6 Ï9 â þθ ß™  Ï& Î#yϑtã £‰ß¹uρ Ç tã 4È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $ tΒ uρ ß‰ø‹ Ÿ2 

šχ öθ tãö� Ïù āω Î) ’ Îû 5>$ t6 s? l1. 

 فشدد على قلوبهم، وطَمس وجودهم إلى       -عليه السلام -ستجاب االله تعالى دعوة موسى      ا
وذلـك أن االله    : "قال السعدي في تفسـيره    ،يوم القيامة، وأبقى جسد فرعون عبرة وآيةً لمن يعتبر        

أوحى إلى موسى، لما وصل البحر، أن يضربه بعصاه، فضربه، فانفلق اثنـي عشـر طريقـاً،           
فلما استكمل موسى وقومه خـارجين      . وساق فرعون وجنوده خلفه داخلين    . ئيلوسلكه بنو إسرا  

من البحر، وفرعون وجنوده داخلين فيه، أمر االله البحر، فالتطم على فرعون وجنوده، فأغرقهم،              
 .2"وبنو إسرائيل ينظرون

 الصيحة2-

 .3"رفع الصوت: " كما ذكر الراغبةومعنى الصيح

 وأهلكهـم   ،لذي قضى على قوم صالح وقـوم شـعيب        فالصيحة هي الصوت المرتفع، ا    
$!m : كما قال تعالى،لشدته ‾ΡÎ) $ uΖù=y™ ö‘ r& öΝ Íκö� n=tã Zπ ys ø‹ |¹ Zοy‰Ïn≡ uρ (#θ çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï± yγ x. Ì� Ïà tGós çR ùQ $# l4. 

 كمـا ذكـر بعـض       - عليه السـلام   –ولَم يرد دليل على أن الصائح فيهم كان جبريل          
 .5المفسرين

                                                 
 36:  آية،سورة غافر 1
 ).272ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 2
 ).289ص ( ،المفردات ،الأصفهاني 3
 31:  آية،سورة القمر 4
 .)126 / 5( ،فتح القدير ، والشوكاني،)82 / 4( ،التسهيل لعلوم التنزيل ،الكلبي: انظر 5
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mÞΟ :ة كما قال تعـالى    وسميت أيضاً الرجف   ßγ ø?x‹ s{ r' sù èπ x6 ô_ §�9 $# (#θ ßs t7 ô¹r' sù ’ Îû öΝ Ïδ Í‘# yŠ 

t ÏϑÏW≈ y_ l1 

وإنّما عنى بالرجفة ها هنا الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك؛ لأن           : "قال الطبري 
 .2"ثمود هلكت بالصيحة، فيما ذكر أهلُ العلم

ن الملَك لما صاح بهـم، رجفـت بهـم     الظّاهر أ : "وأما الشنقيطي فله قول آخر جاء فيه      
 .3"الأرض من شدة الصيحة، وفارقت أرواحهم أبدانهم، واالله جل وعلا أعلم

يحتمل انه أخذتهم الزلزلة من تحتهم، والصـيحةُ        : "وترجح الباحثة ما قاله الآلوسي بأنه     
 .ارة اخرى وتذكر الرجفة ت،ففي قوله جمعاً بين الآيات فهي تذكر الصيحة تارة،4"من فوقِهم

$m :ووصفت هـذه الصـيحة بالطاغيـة كمـا قـال تعـالى             ¨Β r' sù ßŠθ ßϑrO (#θ à6 Î=÷δ é' sù 

Ïπ u‹ Ïî$ ©Ü9 $$ Î/l5. 

$m : ذكرت في قولـه تعـالى      ،وهي أيضاً الصاعقة   ¨Β r& uρ ßŠθ ßϑrO öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰yγ sù (#θ ™6 ys tF ó™ $$ sù 

4‘ yϑyè ø9 $# ’ n? tã 3“ y‰çλ ù; $# öΝ åκøEx‹ yz r' sù èπ s) Ïè≈ |¹ É># x‹ yè ø9 $# Èβθ çλ ù; $# $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7 Å¡ õ3tƒ l6. 

 وبعـدِهم المطلـق عـن       ، بفسادهم فـي الأرض    - عليه السلام  –فلم يكتف قوم صالح     
 بالرغم من أنهم طلبوهـا      - فعقروها – الناقة   - بل امتدت أيديهم إلى آية من آيات االله        ،الإصلاح
 للقضـاء عليـه،     -ليه السلام  ع - ولم يقفوا عند هذا الحد بل أخذوا في التبييت لصالح          ،بألسنتهم

 ومكر االله أسـرع مـن   ،د ولكن القدرة الإلهية كانت لهم بالمرصا  ،وإنكار فعلتهم أمام أولياء دمه    
                                                 

 78:  آية،سورة الأعراف 1
 ).233 / 8( ،جامع البيان ،الطبري 2
 ).35/ 2( ،أضواء البيان ،الشنقيطي 3
 .)165 / 8( ،روح المعاني ،الآلوسي 4
 5:  آية،سورة الحاقة 5
 17:  آية،سورة فصلت 6
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 : قال تعالى  ، قبل أن يتمكنوا من نبيه وينفذوا مكرهم       ، فقد نفذ أمر االله تعالى ومكره فيهم       ،مكرهم
m(#ρã� s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ $ tΡö� s3tΒ uρ # \� ò6 tΒ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô± o„ ∩∈⊃∪ ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ% Ÿ2 

èπ t7 É)≈ tã öΝ Ïδ Ì� õ3tΒ $ ‾Ρr& öΝ ßγ≈ tΡö� ¨Β yŠ öΝ ßγ tΒ öθ s%uρ t Ïè uΗød r& ∩∈⊇∪ š� ù=ÏF sù öΝ ßγ è?θ ã‹ ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑÎ/ (# þθ ßϑn=sß 3 
āχ Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 šχθ ßϑn=ôè tƒ l1. 

 وجاء التعبير عنه بعدة ألفـاظ       ،ن الكريمِ وكيفية التدمير مذكورة في عدةِ سور من القرآ       
 ،آخـرهم  عن بادوا والنتيجة أنهم    ، والطاغية ، والصاعقة ،كما ذكرنا من قبل كالصيحة والرجفة     

وقد ربط صاحب المنار ما حدث لقوم صالح بما توصل إليه العلم الحديث،              ،باقية منهم تبق ولم
لِنُزولِ الصاعِقَةِ صيحةٌ شَدِيدةُ الْقُـوةِ      : "ذهان، فقال وفسر الآية تفسيراً علمياً مقرباً الحدث إلى الأ       

              ضتِ الْـأَربـطَرـا اضمبرانِ، ودالْأَب ابصأَع طَرِبتَضةُ وا الْأَفْئِدقْعِهو فُ مِنجانِ، تَرالطُّغْيو
       حالٌ يا اشْتِعهببسانٍ ونْيب ا مِنا فِيهم عدتَصـةِ        وائِيبرضِ بِكَهةِ الْأَرائِيبرالِ كَهالَى بِاتِّصااللهُ تَع دِثُه

الْجو الَّتِي يحمِلُها السحاب، فَيكُون لَه صوتٌ كَالصوتِ الَّذِي يحدِثُه بِاشْتِعالِ قَذَائِفِ الْمدافِعِ وتَأْثِيرِهِ 
 وأَما الصاعِقَةُ فَهِي الشَّرارةُ الْكَهربائِيةُ الَّتِـي        ،... هو الْمسمى بِالرعدِ   فِي الْهواءِ، وهذَا الصوتُ   

          تِهِمومانَاتِ وويالْحقِ النَّاسِ وعا، كَصرِهةً بِقَدظِيماتٍ عا تَأْثِيردِثُ فِيهضِ، فَتُحمِ  ،تَتَّصِلُ بِالْأَردهو 
 انِي أَوبالْم      رِ ذَلِكغَيتَاعِ والْمرِ واقِ الشَّجرإِحا، ودِيعِهـذَا          . تَصشَرِ فِي هالْب هِ عِلْملَ إِلَيصا وذَا مه 

 .2"الْعصرِ

 ولكنها تتوقف عن    ،وبالرغم من أن الباحثة تقدر لذوي العلم جهدهم في البحث والتقصي          
 . شياّ مع منهجية البحثالتفصيل في الغيبيات على ما توقف عنده النص تم

، حيث قال   - عليه السلام  -وممن عذَّب بالصيحة من أهل المكر السيئ أيضاً قوم شعيب         
$ چ :تعالى فـيهم   £ϑs9 uρ u !$ y_ $ tΡã� øΒ r& $ uΖøŠ ‾g wΥ $ Y6 ø‹ yè ä© t Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u … çµ yè tΒ 7π uΗ÷q t� Î/ $ ¨ΖÏiΒ ÏNx‹ yz r& uρ 

t Ï% ©!$# (#θ ßϑn=sß èπ ys øŠ ¢Á9 $# (#θ ßs t7 ô¹r' sù ’ Îû öΝ Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ š ÏϑÏW≈ y_ l3. 

                                                 
 50:  آية،ورة النملس 1
 ).450 / 8( ،تفسير المنار ، محمد رشيد،رضا 2
 94:  آية،سورة هود 3
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$mtΑ:  قـال تعـالى    ،وسميت أيضا بالرجفـة    s%uρ _| pR ùQ $# t Ï% ©!$# (#ρã� x6 x.  ÏΒ  Ïµ ÏΒ öθ s% È È⌡ s9 

öΝ çF ÷è t7 ¨?$# $ �6 ø‹ yè ä© ö/ ä3‾ΡÎ) # ]Œ Î) tβρç�Å£≈ y‚ ©9 ∩⊃∪ ãΝ åκøEx‹ s{ r' sù èπ x6 ô_ §�9 $# (#θ ßs t7 ô¹r' sù ’ Îû öΝ Ïδ Í‘# yŠ 

š ÏϑÏW≈ y_ l1. 

 وقد ذكرت الباحثة عند الحـديث       - عليه السلام  –وممن عذب بالصيحة كذلك قوم لوط       
 ،أن رأس الخيرات هو الإرشاد إلى التوحيد، ونقيضه الدعاء إلى الشرك  "عن أنواع المكر السيء     

 .2"وأفظع أنواع المكروهو أعظم الكبائر، 

طرارهم إلى ترك بلادهـم مـن        واض ،كما أشارت إلى أن الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم      
 وبما أن هذه الصفات كانت من صفات قوم لوط، قامت الباحثة بوضعهم في              ،أنواع المكر أيضاً  

môM:  قال تعالى فـي كفـرهم وتكـذيبهم رسـلهم          ،مصافّ أهل المكر السيء    t/ ¤‹ x. ãΠ öθ s% >Þθ ä9 

t Î=y™ ö� ßϑø9 $# l3. 

mãΝ: وقال تعالى في عقابهم åκøEx‹ s{ r' sù èπ ys øŠ ¢Á9 $# t Ï%Î�ô³ ãΒ l4. 

 .5"وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس، وهو طلوعها"

  الخسف-3

  مـن عصـيانه     -علـيهم السـلام   –حذر االله سبحانه وتعالى عباده على لسان رسـله          
mz:  فقال تعـالى   ، وأنذرهم وخوفَهم من عاقبة كفرِهم ومكرهم      ، والأمن من مكره   ،وكفره ÏΒ r' sùr& 

                                                 
 91 -90: سور الأعراف، الآيات 1
 .)365 / 6 (،غرائب القرآن ،القمي النيسابوري 2
 160:  آية،سورة الشعراء 3
 73:  آية،سورة الحجر 4
 ).556/ 2( ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير 5
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t Ï% ©!$# (#ρã� s3tΒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# β r& y# Å¡ øƒs† ª! $# ãΝ ÍκÍ5 uÚ ö‘ F{ $# ÷ρr& ÞΟ ßγ u‹ Ï?ù' tƒ Ü># x‹ yè ø9 $# ô ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω 
tβρã� ãè ô± o„l1. 

الخسف سؤوخ الأرض بما عليها من الأشياء، انخسـفت بـه الأرض،       : "والخسف يعني 
 .2"وخسفها االله به وعين خاسفة، فقئت، وغابت حدقتها

 كفراً منه ، منكراً فضلَ االله عليه، وأفسد في الارض،لذي بغى وتجبر  وفي عاقبة قارون ا   
 وجهلاً منـه بقـدرة االله       ، وغروراً بماله وعلمه بفنون التجارة     ، ومكراً واحتيالاً على خلقه    ،بربه

$m : قال تعـالى   ،عليه، وعلى من سار على سنّته      oΨ ø6 |¡ sƒmm  Ïµ Î/ Íν Í‘# y‰Î/ uρ uÚ ö‘ F{ $# $ yϑsù tβ% Ÿ2 

… çµ s9  ÏΒ 7π t⁄Ïù … çµ tΡρç�ÝÇΖtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΒ uρ šχ% x. z ÏΒ zƒ Î�ÅÇ tGΨ ßϑø9 $# l3. 

  المسخ-4

 .4"المسخ تحويل خلق عن صورته، وكذلك المشوه الخلق"

هذه العقوبة أوقعها االله تعالى على بني يهود؛ جزاء لاستحلالهم ما حرم االله عليهم، فقـد                
 أسباب المكر السيئ، أن اليهود خالفوا أوامـر االله          ذكرت الباحثة في الفصل السابق تحت عنوان      

 وعصوا رسوله، واحتالوا للاصطياد يوم السبت بعد أن حرم عليهم الصـيد فيـه فكـان            ،تعالى
: عقابهم مسخ صورهم وتحويلهم من بشر إلى قردة وخنازير جزاء على فعلهـم قـال تعـالى                

mô‰s) s9 uρ ãΛä ÷ΗÍ>tã t Ï% ©!$# (# ÷ρy‰tF ôã$# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# $ oΨ ù=à) sù öΝ ßγ s9 (#θ çΡθ ä. ¸οyŠ t� Ï% t Ï↔ Å¡≈ yzl5. 

                                                 
 :45ةنحل، ايجسورة ال 1

 ).201/ 4( ،العين ،الفراهيدي 2
 81: سورة القصص، آية 3

 ).4/206( ،العين ،الفراهيدي 4
 65:  آية،سورة البقرة 5
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ــالى ــال تع ≅m: وق è% ö≅ yδ Ν ä3ã⁄Îm;tΡé& 9h�|³ Î0  ÏiΒ y7 Ï9≡ sŒ ºπ t/θ èW tΒ y‰Ψ Ïã «! $# 4  tΒ çµ uΖyè ©9 ª! $# 

|= ÅÒ xîuρ Ïµ ø‹ n=tã Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ åκ÷] ÏΒ nοyŠ t� É) ø9 $# t�ƒ Î—$ uΖsƒø: $# uρ y‰t7 tãuρ |Nθ äó≈ ©Ü9 $# 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& @�Ÿ° $ ZΡ% s3̈Β 

‘≅ |Ê r& uρ  tã Ï !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# l1. 

وهذا المسخ والتحويل من الآدمية المكرمة إلى الحيوانية مسـخ حقيقـي شـهدت لـه                
وهـذه الآيـة    :"  حيث قال الطبري في تفسير الآيـة       ، كما ذكره آهل التفسير    ،النصوص القرآنية 

 بني إسرائيل الـذين كـانوا بـين خـلال دور     وآيات بعدها تتلوها مما عدد جل ثناؤه فيها على 
الأنصار زمان النبي الذين ابتدأ بذكرهم في أول هذه السورة من نكث أسلافهم عهد االله وميثاقـه            
ما كانوا يبرمون من العقود وحذر المخاطبين بها أن يحل بهم بإصرارهم على كفرهم ومقـامهم                

اءهم به من عند ربه مثـل الـذي حـل           على جحود نبوة محمد وتركهم أتباعه والتصديق بما ج        
 .2" بأوائلهم من المسخ والرجف والصعق وما لا قبل لهم به من غضب االله وسخطه

عنـدما حاصـر    :  قال ابن كثير ووافقه آخرون     ،كما ذكر أصحاب السير نحواً من ذلك      
لى  بني قريظة أشار كعب بن أسد على بني يهود أن يغيروا ع- صلى االله عليه وسلم-رسول االله

المسلمين ليلة السبت لان المسلمون قد يكونون امنوا غدرهم لعلمهم أن اليهـود لا تقاتـل يـوم                  
نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا إلا من قـد علمـت                  :  فقالوا له  ،السبت

  3فأصابه من المسخ ما لم يخف عليك

 ،لسبت وانتهى الأمر بانتهائهم   ولكن المختلف فيه هل اقتصر المسخ على من اعتدو في ا          
أم هل امتد هذا المسخ إلى نسلهم وان هذه القردة الموجودة الآن من نسلهم؟ ترى الباحثة التوقف                 

 . في ما لم يصرح النص بذكره حسب منهجية البحث

                                                 
 60:  آية،سورة المائدة 1
 ).329 / 1( ،جامع البيان ،الطبري 2
عبد الملك بن حسين بن  ،عاصمي ال،)120 / 4( ،البداية والنهاية ، ابن كثير،)99 / 2( ،تاريخ الطبري ،الطبري: انظر 3

 - عادل أحمد عبد الموجـود     :تحقيق ، النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي       سمط ،)هـ1111 (،عبد الملك الشافعي  
 ).55/ 1(، )هـ1419/ بدون ذكر طبعة ( ، بيروت–دار الكتب العلمية ، علي محمد معوض
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  قلب القرى على أهلها وإمطارها بالحجارة5-

 - عليه السلام  –ى قوم لوط     قر ،جعل عاليها سافلها  : ومن القرى التي عوقبت بالقلب أي     
 وغدرهم بنبيهم، وطـرده     ،فقد قضى االله تعالى هلاكهم بهذه الطريقة جزاء لكفرهم وسوء فعلهم          

$m : قال تعالى  ،من أرضه  £ϑn=sù u !$ y_ $ tΡâ÷ö∆ r& $ oΨ ù=yè y_ $ yγ uŠ Î=≈ tã $ yγ n=Ïù$ y™ $ tΡö� sÜ øΒ r& uρ $ yγ øŠn=tã Zοu‘$ yf Ïm 

 ÏiΒ 9≅Š Édf Å™ 7Šθ àÒΖ̈Β l1. 

 ولا من وكل به من الملائكة،       ، ولا الحديث النبوي كيفية القلب     ، النّص القرآني  ولم يبين 
 لذلك لا داعي لذكر     ، رفعها بجناحه ثم قلبها    -عليه السلام -كما ذكر بعض المفسرين أن جبريل       

 .هذه الروايات؛ لأنها مخالفة لمنهجية البحث في الاقتصار على ما ورد فيه نص قرآني

أمطرنا علـيهم   : "الكريمة، والمعنى  ب بالإمطار بالحجارة كما ذكرت الآية     وأُتبع هذا القل  
حجارة من طين متحجر، منضد بعضها فوق بعض، وتتابع في النّزول عليهم، مسومة أي معلّمة               

 .2"للعذاب، عليها علامة خاصة عند ربك أي في خزائنه

 فقد نبهت الآية التي      الكريمة عبرة لكل صاحب فاحشة في كل زمان ومكان،         ةوفي الآي 
تليها على أن تكرار هذه العقوبة ليس بعيداً من كل ظالم، فصاحب الفاحشة مهدد بأن تطاله نقمة                 

mºπ: االله وعقابـه فــي كـل ســاعة، كمـا قــال تعــالى    tΒ §θ |¡ •Β y‰ΖÏã š� În/ u‘ ( $ tΒ uρ }‘ Ïδ z ÏΒ 

š ÏϑÎ=≈ ©à9 $# 7‰‹ Ïè t7 Î/ l3. 

/mö: تعـالى  بقولـه  روشدد في التذكير والاعتبا  ä3‾ΡÎ)uρ tβρ”� ßϑtF s9 Ν Íκö� n=tã t Ås Î6 óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ 

È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ uρ 3 Ÿξ sùr& šχθ è=É) ÷è s? l4. 

                                                 
 82:  آية،سورة هود 1
 ).116 / 12( ،التفسير المنير ،الزحيلي 2
 83:  آية،سورة هود 3
 138 - 137: سورة الصافات، الآيات 4
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 ووقوفَكم على مصائرهم، فيه من بليغ العبر        ،إن مروركم بآثارهم في الليل والنهار     : أي
 .لمصيرالرادعة لكم، هذا لو كان لكم عقول تفكرون بها؛ لإنقاذ أنفسكم من سوء المنقلب وا

  التدمير الكلي واستبدالهم بأقوام آخرين6-

 كمـا ذكـر   ،ذكرت الباحثة فيما سبق أن االله تعالى يملي للظالم، حتّى إذا أمسكه لم يفلته     
 :سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه يعاقب على الظلم عقاباً أليماً شـديداً، فقـد قـال تعـالى                  

mš� Ï9≡ x‹ x. uρ ä‹ ÷{ r& y7 În/ u‘ !# sŒ Î) x‹ s{ r& 3“ t� à) ø9 $# }‘ Éδ uρ îπ uΗÍ>≈ sß 4 ¨β Î) ÿ… çνx‹ ÷{ r& ÒΟŠ Ï9 r& î‰ƒ Ï‰x© l1. 

 وقطع دابر   ،وبما أن المكر من أشد أنواع الظلم للنفس وللغير، كانت عقوبته الاستئصال           
 : والنصوص القرآنية تثبت ذلك، منها قوله تعالى،هؤلاء الأقوام، ومحو آثارهم عن وجه الارض

mö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ% Ÿ2 èπ t7 É)≈ tã öΝ Ïδ Ì� õ3tΒ $ ‾Ρr& öΝ ßγ≈ tΡö� ¨Β yŠ öΝ ßγ tΒ öθ s%uρ t Ïè uΗød r& ∩∈⊇∪ š� ù=ÏF sù 

öΝ ßγ è?θ ã‹ ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ $ yϑÎ/ (# þθ ßϑn=sß 3 āχ Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 š χθ ßϑn=ôè tƒ l2. 

�mô‰s% t :وقولــه تعــالى  x6 tΒ š Ï% ©!$#  ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% † tAr' sù ª! $# Ο ßγ uΖ≈ uŠ ø⊥ ç/ š∅ ÏiΒ 

Ï‰Ïã# uθ s) ø9 $# §� y‚ sù ãΝ Íκö� n=tã ß# ø) ¡¡9 $#  ÏΒ óΟ Îγ Ï%öθ sù ÞΟ ßγ9 s?r& uρ Ü># x‹ yè ø9 $# ô ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβρã� ãè ô± o„ l3. 

وبعد هذا التدمير الكلي يمحو االله تعالى وجودهم، ويستبدلُ بهم قومـاً آخـرين يحلـون               
mβ : وذلـك فـي قولـه تعـالى        ،محلهم، ويكونون أطوع الله منهم     Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ô‰s) sù / ä3çGøó n=ö/ r& !$ ¨Β 

àM ù=Å™ ö‘ é& ÿ Ïµ Î/ óΟ ä3ö‹ s9 Î) 4 ß# Î=÷‚ tGó¡ o„ uρ ’ În1u‘ $ �Β öθ s% ö/ ä. u�ö� xî Ÿω uρ … çµ tΡρ•�ÛØ s? $ º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ’ În1u‘ 4’ n? tã Èe≅ ä. 

> ó x« Ôá‹ Ï6 ym l4. 

                                                 
 102:  آية،سورة هود 1
 52 - 51:  الآيات،سورة النمل 2
 26:  آية،سورة النحل 3
 57:  آية،سورة هود 4
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  عذاب يوم الظلة7-

أن تمـادوا فـي   ، بعـد    - عليه السلام  -وعذاب يوم الظلة عقوبة نزلت على قوم شعيب       
 وهذا العذاب كمـا ذكـر       ، وفي إعراضهم عن نُصح نبيهم     ، وتجاوزوا الحد في عنادهم    ،مكرهم

 .سحابة ظلّلتهم، فلما اكتملوا تحتها، التهبت عليهم ناراً وأحرقتهم: "1بعض أهل التفسير

mçνθ: وقد ذكر هذا العذاب في قوله تعالى       ç/ ¤‹ s3sù öΝ èδ x‹ yz r' sù Ü># x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©#—à9 $# 4 … çµ ‾ΡÎ) 

tβ% x. z># x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠ Ïà tã l2. 

  الريح الشديدة8-

 فقد كانوا مع كفرهم باالله، وجحـودهم  -عليه السلام–وهذه الريح مما عذّب به قوم هود       
بآيات االله، وكفرهم برسله مستكبرين في الأرض، قاهرين لمن حولهم من العباد، ظالمين لهم، قد             

ريحاً عظيمة،   فأرسل عليهم    ،هم االله عقوبة، تناسب قوتهم، التي اغتروا بها       فعاقب ،أعجبتهم قوتُهم 
 واستمرت هذه الريح فيهم سـبع ليـال         ،من قوتها وشدتها، لها صوتٌ مزعج، كالرعد القاصف       

 .3 فدمرتهم وأهلكتهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم،وثمانية أيام متتابعة

$چ:  بقوله تعـالى   وفي تصوير ذلك جاءت الآية الكريمة      uΖù=y™ ö‘ r' sù öΝ Íκö� n=tã $ \t†Í‘ # Z�|À ÷�|À 

þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N$ |¡ ÏtªΥ öΝ ßγ s)ƒ É‹ ãΖÏj9 z># x‹ tã Ä“ ÷“ Ïƒø: $# ’ Îû Íο 4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( Ü># x‹ yè s9 uρ Íοt� Åz Fψ$# 3“ t“ ÷z r& ( 
öΝ èδ uρ Ÿω tβρç�|ÇΖãƒ l4. 

                                                 
 ،)3/339(،الكشـاف  ، والزمخشـري  ،)398/ 3( ،معالم التنزيل  ، والبغوي ،)109/ 19( ،جامع البيان  ،الطبري: انظر 1

 ).115/ 4( ،فتح القدير ، والشوكاني،)252/ 4( ،أنوار التنزيل ،والبيضاوي
 189:  آية،سورة الشعراء 2
 .)746ص ( ، تيسير الكريم الرحمن،السعدي: انظر 3
 16:  آية،سورة فصلت 4
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  الطير الأبابيل 9-

 جيش أبرهة الأشرم، الذي خطّط ودبر لهدم الكعبـة،          هذه العقوبة أرسلها االله تعالى على     
 وأراد صرف وجوه الناس إليها، فخطّط لهدم الكعبـة التـي كانـت           1فقد بنى هذا الأشرم كنيسةً    

 وتوجه إلى مكة، ولكن كانت المفاجأة الكبرى أن أرسل االلهُ    ، فجهز جيشاً كبيراً   ،العرب تحج إليها  
 .2فما تُصيب أحداً منهم إلا خَر ميتاً ،تعالى عليهم طيوراً تحمل الحجارة

móΟ:  قـال تعـالى    ،وفي عقابهم انزل االله تعالى سورة الفيـل        s9 r& t� s? y# ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/ u‘ 

É=≈ ptõ¾r' Î/ È≅‹ Ï6 ø9 $# ∩⊇∪ óΟ s9 r& ö≅ yè øg s† ö/ èφ y‰øŠx. ’ Îû 9≅‹ Î=ôÒ s? ∩⊄∪ Ÿ≅ y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκö� n=tã # ��ö� sÛ Ÿ≅‹ Î/$ t/ r& ∩⊂∪ 

Ν Îγ‹ ÏΒ ö� s? ;οu‘$ y∨ Ït¿2  ÏiΒ 9≅Š Åd∨ Å™ ∩⊆∪ öΝ ßγ n=yè pg mm 7# óÁ yè x. ¥Αθ à2 ù' ¨Β l3. 

 ارتداد سوء المكر على أصحابه  -10

 ولن يفيدهم ذلك شيئاً؛ لأن      ،فما دام هؤلاء يمكرون بالباطل ولأجله، فلن يحقّقوا غاياتهم        
 وقـد   ،فسِـه  وهم بذلك كَمن يمكر بن     ،مكرهم سوف يهلك، وستدور الدائرة والعاقبة السيئة عليهم       
m�: جاءت النّصوص القرآنية بما يثبت ذلك ومنها قوله تعالى         tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬T sù äο ¢•Ïè ø9 $# 

4$ �è‹ ÏΗsd Ïµ ø‹ s9 Î) ß‰yè óÁ tƒ ÞΟ Î=s3ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑyè ø9 $# uρ ßx Î=≈ ¢Á9 $# … 4çµ ãè sùö� tƒ zƒ Ï% ©!$# uρ tβρã� ä3ôϑtƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 

öΝ çλ m; Ò># x‹ tã (Ó‰ƒ Ï‰x© ã� õ3tΒ uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uθ èδ â‘θ ç7 tƒ l4. 

 .5"البوار؛ كساد يؤدي إلى الهلاك"

                                                 
اشي إني قد بنيت لـك  القليس ومكانها بصنعاء لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض وكتب إلى النج: اسم هذه الكنيسة  1

 ).170/ 2(، اIMN ا@? آIJK، ا=GHاBC وا=BCDEF، كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب

 – دار الجيل ،طه عبد الرؤوف سعد:  تحقيق،السيرة النبويـة  ،) هـ213ت ( ، عبد الملك بن هشام بن أيوب ،ابن هشام  2
  ).52ص ( ،) هـ411/ 1ط( ،بيروت

 5 -1:  سورة الفيل، الآيات 3
 10:  آية،سورة فاطر 4
 ).66ص ( ، المفردات،الأصفهاني 5
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 مكـر   ،ومن الشواهد التي ذكرها القران الكريم على فشل المكر السيئ وسوء عاقبتـه            
أراد أن يوهم الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلـى           فرعون بقومه وتزيين الشرك لأتباعه فقد       

 فقد بلغ به مكره أن أمر وزيره أن يبني له برجاً عالياً من الطين               ،-معليه السلا -تكذيب موسى   
 ولكن مكـره  ،- عليه السلام –موسى  ليصل إلى السماوات العلى للتأكد من وجود إله كما أخبر       

$mtΑ :السيئ لم يبء إلا بالفشل والخسران كما قال تعالى         s%uρ ãβ öθ tãö� Ïù ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ È ø⌠$# ’ Í< % [n ÷�|À 

þ’ Ìj? yè ©9 à� è=ö/ r& |=≈ t7 ó™ F{ $# ∩⊂∉∪ |=≈ t7 ó™ r& ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# yì Î=©Ûr' sù #’ n<Î) Ïµ≈ s9 Î) 4 y›θ ãΒ ’ ÎoΤ Î)uρ … çµ ‘Ζàß V{ 

4$ \/ É‹≈ Ÿ2 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ t Îi ã— tβ öθ tãö� Ï6 Ï9 â þθ ß™  Ï& Î#yϑtã £‰ß¹uρ Ç tã 4È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $ tΒ uρ ß‰ø‹ Ÿ2 

šχ öθ tãö� Ïù āω Î) ’ Îû 5>$ t6 s?l1. 

 . 2ر في الخسرانوالتباب هو؛ الاستمرا

 فلا بد أن تكون عاقبته الفشل والخسران وانعدام         ،وبما أن السحر من أنواع المكر السيئ      
,mÈ : كما قال تعالى   ،النجاح والفلاح  ø9 r& uρ $ tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô# s) ù=s? $ tΒ (# þθ ãè uΖ|¹ ( $ yϑ‾ΡÎ) (#θ ãè oΨ |¹ ß‰ø‹ x. 

9� Ås≈ y™ ( Ÿω uρ ßx Î=ø6 ãƒ ã� Ïm$ ¡¡9 $# ß]ø‹ ym 4’ tAr& l3. 

قُـراء   ووفق بين قـراءة      ،قال الطبري في معنى الآية بعد أن ذكر أوجه القراءات فيها          
 ،سـاحر  المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة؛ إنما صنعوا كيد ساحر، برفع كيد وبالألف فـي 

وذلك أن  :"عامة قراء الكوفة؛ إنما صنعوا كيد سحر برفع الكيد، وبغير الألف في السحر،            وقراءة  
تخيله  د هو المكر والخدعة، فالساحر مكره وخدعته من سحر يسحر، ومكر السحر وخدعتهالكي

بالتخييـل،   إلى المسحور على خلاف ما هو به في حقيقته، فالساحر كائد بالسحر، والسحر كائد             
 .4" ولا يظفر الساحر بسحره بما طلب أين كان...فإلى أيهما أضفت الكيد فهو صواب

                                                 
 37:  آية،سورة غافر 1
 ).72ص ( ،المفردات ،الأصفهاني 2
 69:  آية،سورة طه 3
 ).186/ 16( ،جامع البيان ،الطبري 4
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 ويشربون مـن    ،ل مصيراً لهم فقط، بل سيذوقون عاقبة ما مكروا        وليس الخسران والفش  
#m:  كما أخبر بذلك أصدقُ القائلين     ، وسيحيطُ وينزلُ بهم مكرهم السيئ     ،كأس ما دبروا   Y‘$ t6 õ3ÏF ó™ $# 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t� õ3tΒ uρ 4Ã¬ Äh÷¡¡9 $# Ÿω uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î)  4Ï& Î#÷δ r' Î/ ö≅ yγ sù šχρã� ÝàΖtƒ āω Î) 

|M ¨Ψ ß™ 4t Ï9 ¨ρF{ $#  n=sù y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# (Wξƒ Ï‰ö7 s?  s9 uρ y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# ¸ξƒ Èθ øtrB l1 . 

 الابتلاءات والمحن والعقوبات المادية والجسدية: خامساّ

 والمعادلة واضحة وضوح الشمس فقد      ،سنة االله تعالى في خلقه قديمة لا تتبدل ولا تتغير         
 أن الإنسان هو الذي يختار نوع الحياة التي يريدها بإرادته فأما أن تكـون               أثبتت الآيات الكريمة  

حياة طيبة وإما أن تكون معيشة ضنكا وهو حر في اختياره؛ فنتيجة الكفر باالله والإعراض عـن    
m ô : وضنك العيش ومصداق ذلك قوله تعالى،ذكره ضيق المعاش tΒ uρ uÚ t� ôãr&  tã “ Ì� ò2 ÏŒ 

¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ|Ê … çν ã� à± øtwΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑôãr& l 2،      وبالمقابل تكون الحياة الطيبـة

mô :نتيجة حتمية لأهل الإيمان والعمل الصالح كما قال تعالى         tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $ [s Î=≈ |¹  ÏiΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρr& 

4 s\Ρé& uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζt� Í‹ ós ãΖn=sù Zο 4θ u‹ ym Zπ t6 ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9 uρ Ν èδ t� ô_ r& Ç |¡ ôm r' Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 

tβθ è=yϑ÷è tƒ l. 

وبما أنهم اختاروا نوع الحياة التي يردون ؟أذاقهم االله تعالى ما يستحقون من البلايـا               

 : والمحن ومن هذه البلايا

 الفقر وضيق المعاش -1

 لهـم  والفقر من أنواع الابتلاءات التي يسلطها االله تعالى على أهل المكر والخداع عقوبة  
على عدم الرضا بقضاء االله تعالى فقد يصدر المكر السيئُ من بعض ضعاف الإيمان اسـتجابة                

                                                 
 43:  آية،سورة فاطر 1
 124: سورة طه، آية 2
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 ولكن العدل الإلهي    ، فيستحقون بذلك العقوبة   ، وسوء أخلاقهم  ، لضعف نفوسهم  ،لنزغات الشيطان 
 وصـد   ،االله فالكفر ب  - المكذِّبين لرسله  ،لا يعاملهم معاملة الجاحدين لآيات االله، المنكرين وجوده       

 بل تكون عقوبتهم    -الناس عن الإيمان به من أفظعِ أنواع المكر، لذلك كانت عقوبته الاستئصال           
 عندما -على قدر مكرهم؛ لإعطائهم فرصةً للندم والتوبة، كما حدث مع إخوة يوسف عليه السلام  

 يشـعرون أنهـم      فقد انهالت عليهم الابتلاءات الربانية من فقد أبيهم بصره، وهم          ،مكروا بأخيهم 
 ومن جوعٍ وحرمانٍ جراء القحط الذي أصاب بلادهم، مما أدى بهم إلى الوقوف              ،السبب في ذلك  

 فقد طلبوا الصدقة صـراحة، بعـد أن ذل الجـوع         ،موقفَ المستجدي للصدقة أمام عزيز مصر     
$m : فقد قال تعالى واصفاً هذا المشهد      ، وأطاح الفقر بعزة نفوسهم    ،كبرياءهم £ϑn=sù (#θ è=yz yŠ Ïµ ø‹ n=tã 

(#θ ä9$ s% $ pκš‰r' ‾≈ tƒ â“ƒ Í“ yè ø9 $# $ uΖ¡¡ tΒ $ uΖn=÷δ r& uρ •�‘Ø9 $# $ uΖ÷∞ Å_ uρ 7π yè≈ ŸÒ Î7 Î/ 7π8y_ ÷“ •Β Å∃ ÷ρr' sù $ uΖs9 Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# 

ø− £‰|Á s?uρ !$ uΖøŠn=tã ( ¨β Î) ©! $# “ Ì“ øg s† š Ï%Ïd‰|Á tF ßϑø9 $# l1. 

، بالإضافة إلى النّدامة التي     -عليه السلام –هذه الابتلاءات التي تعرض لها إخوة يوسف        
 كلَّ ذلك عمل    ، والفشل المتلاحق  ، والمعاناة الآخذ بعضها برقاب بعض     ،كانت تختلج في نفوسهم   

على تطوير شخصيات إخوة يوسف، إلى أن غدوا كواكب، كما وصفهم القرآن الكـريم؛ لـذلك                
 .2"استحقوا وعد أبيهم بالاستغفار لهم

  وجناتهممحرق بساتينه -2

احثةُ فيما سبق قصةَ أصحاب الجنة، كيف مكروا وبيتوا لحرمان المساكين من            ذكرت الب 
 وقد ذكر القرآن الكريم عقوبتَهم بحرق جنّتهم وحرمانهم من الانتفاع بها، فكان الجـزاء               ،الثمار

$∃mt :من جنس العمل، قال تعالى في عقوبتهم  sÜ sù $ pκö� n=tæ ×# Í←!$ sÛ  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ óΟ èδ uρ tβθ ãΚ Í←!$ tΡ ∩⊇∪ 

ôM ys t6 ô¹r' sù ÄΝƒ Î�¢Ç9 $% x. l3 

                                                 
 88:  آية،سورة يوسف 1
 ،الأردن - دار الفرقـان   ،سورة يوسف دراسة تحليليـة     ، الجامعة الأردنية  - كلية الشريعة  ،احمد نوفل .  د ،نوفل: انظر 2
 .)194 -193ص ( ،) هـ1409/ 1ط(
 20 - 19:  الآيات،سورة القلم 3
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فَطَرق جنةَ هؤلاء القوم ليلاً طارقٌ من أمر االله، وهـم نـائمون، ولا   : يقول تعالى ذكره  
، فقـال   "بالصـريم "اختلف أهل التأويل في الذي عنـي         يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلاً،      

 جنتُهم محترقةً سوداء كسواد     معنى ذلك فأصبحت  : عني به الليلُ الأسود، وقال بعضهم     : بعضهم
 .1"الليل المظلم البهيم

 واسـتبعد أن    ،كما ذكرت سورةُ الكهف قصةَ صاحب الجنتين الذي جحد نعمة االله عليه           
 وازداد جـرأة علـى االله وافتـراء بقولـه           ،ة وأنكر البعثَ والساع   ،يقدر أحد على إهلاك جنَتَيهِ    

ب فسوف يعطيني االله خيرا من ذلك، وهذا يتنافى مع واعتقاده، أنه حتّى لو كان هناك بعث وحسا
 فكان العقاب الذي استحقه     ،عدل االله وحكمته، فالظالمون ليس لهم إلا العذاب والخزي في الآخرة          

 وبرهاناً ساطعاً لكلّ من ينخدع بـزعم أمثالـه للتغريـر            ،شاهد عيان على تكذيب االله لمزاعمه     
›mxÝ : قـال تعـالى    ،بالضعفاء وسفهاء العقول   Ïm é& uρ  Íν Ì� yϑsW Î/ yx t7 ô¹r' sù Ü= Ïk=s) ãƒ Ïµ øŠ ¤6 x. 4’ n? tã !$ tΒ 

t, x6Ρr& $ pκ� Ïù }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ pκÅ−ρã� ãã ãΑθ à) tƒ uρ  Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 õ8Î�õ°é& þ’ În1t� Î/ # Y‰tn r& l2. 

 عقوبات جسدية -3

 ولا  ،وقد يحدث المكر من بعض الكفرة أيضاً، ولكنّهم لا يتعرضون بمكرهم لـذات االله             
 أو تنـتقص    ، كما أنهم لا يتعرضون لعباد االله بأفعال تضرهم وتؤذيهم         ،يصدون الناس عن سبيله   

 والباحثة لا   ، أو الطعن في الأعراض    ، وإنما كان مكرهم من قبيل الأقوال الجارحة       ،من حقوقهم 
لبحـثَ  ترى أن ذلك من الأمور الحقيرة المتسامح بها شرعا، ولكن الذي يتضح لها من خلال ا               

 ، وانتقاص العباد حقوقهم وبخسها    ، من الكفر والجحود بآيات االله     -على عظمها -أنّها أقلّ ضرراً    
 كما حدث مع نساء مصـر عنـدما   ، يفتح الباب بعده للتوبة،لذلك كان العقاب فيها بدنياً أو نفسياً  

  وطعن في عرضها،وقعن في امرأة العزيز

                                                 
 ).30 / 29( ،جامع البيان ،الطبري 1
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$mtΑ :كما جاء في النص القرآنـي   s%uρ ×οuθ ó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒ Ï‰yϑø9 $# ßNr& t� øΒ $# Í“ƒ Í•yè ø9 $# ßŠ Íρ≡ t� è? $ yγ9 tGsù 

 tã  Ïµ Å¡ ø6 ‾Ρ ( ô‰s% $ yγ x6 tó x© $ ‰7 ãm ( $ ‾ΡÎ) $ yγ1 u�t∴ s9 ’ Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7 •Β l1. 

 ـ   -وقد عد القرآن الكريم هذا القول وهذه الغيبة من قبيل المكر            مـن   ة كما ذكرت الباحث
 فبعد أن قـدمت     ،ء النسوة من عقوبة أجرتها عليهن امرأةُ العزيز       ، وذكر ما استحقته هؤلا    -قبل

 فقد طعنها فـي عرضـها،   ،لهن ما لذ وطاب، أحكمت خطتها وعاقبتهن بمكر يقابل مكرهن بها          
 لعلمها أنهن سيبهرن بجمالـه،  - عليه السلام-وبالمقابل أعطتهن سكاكين، وأخرجت لهن يوسف  

$m :كما ذكر في قوله تعـالى      ،فتسببت بطعن أيديهن وتقطيعها    ¬Ηs>sù ôM yè Ïϑy™ £ Ïδ Ì� õ3yϑÎ/ ôM n=y™ ö‘ r& 

£ Íκö� s9 Î) ôNy‰tGôãr& uρ £ çλ m; $ \↔s3−GãΒ ôM s?# u uρ ¨≅ ä. ;οy‰Ïn≡ uρ £ åκ÷] ÏiΒ $ YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$ s%uρ ól ã� ÷z $# £ Íκö� n=tã ( $ ¬Ηs>sù 

ÿ… çµ uΖ÷ƒ r& u‘ … çµ tΡ÷�y9 ø. r& z ÷è ©Ü s%uρ £ åκu‰Ï‰÷ƒ r& z ù=è%uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ # x‹≈ yδ # ��|³ o0 ÷β Î) !# x‹≈ yδ āω Î) Ô7 n=tΒ 

ÒΟƒ Ì� x.l2. 

 الذي يصدر منه اتهام     ،ومن هذا القبيل ما رتَّب الشارع من عقوبات على القاذف المسلم          
mt : فقد قـال تعـالى     ،لغيره من المسلمين بالزنا، من غير بينة ولا شهود أربعة          Ï% ©!$# uρ tβθ ãΒ ö� tƒ 

ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θ è?ù' tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ u !# y‰pκà− óΟ èδρß‰Î=ô_ $$ sù t ÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù#y_ Ÿω uρ (#θ è=t7 ø) s? öΝ çλ m; 

¸οy‰≈ pκy− # Y‰t/ r& 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ x6 ø9 $# l3. 

 بالإضافة إلى عدم قبول شـهادتهم والحكـم علـيهم           ،فقد حكم عليهم بالجلد ثمانين جلدة     
 .بالفسق ما لم يتوبوا

                                                 
 30:  آية،سورة يوسف 1
 31: آية ،سورة يوسف 2
 4:  آية،سورة النور 3
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 كما حدث مع السامري ، العقوبات الجسدية أيضاً الحرمان من الانتفاع بحاسةِ اللمسومن
السامري عظيماً من عظماء بني إسرائيل، من قبيلة        ... كان" فقد   -عليه السلام –صاحب موسى   

 .1"سامرة، ولكن عدو االله نافق بعد ما قطع البحر مع بني إسرائيل: يقال لها

     سبباً في إضلال بني إسرائيل، فقد استغل حداثة عهدهم بالإيمـان           لقد كان هذا السامري
 وعكفوا عليه طويلاً، وهو وجود إلـه        ، واستغل حاجتهم إلى أمرٍ اعتادوا عليه      ،وضعف نفوسهم 

مادي يرونه ويحسونه، كما كانوا يرون فرعونهم الذي نصب نفسه إلها لبني إسرائيل، فأطاعوه              
ري على تشكيل ما معهم من حلى، على شكل عجل جسد، لا روح          فعمل هذا السام   ،لخفة عقولهم 

myl:  قال تعـالى   ، واحتال لإقناعهم بان هذا هو الإله الذي دعاكم موسى إلى عبادته           ،فيه t� ÷z r' sù 

öΝ ßγ s9 Wξ ôf Ïã # Y‰|¡ y_ … ã& ©! Ö‘# uθ äz (#θ ä9$ s) sù !# x‹≈ yδ öΝ à6 ßγ≈ s9 Î) çµ≈ s9 Î)uρ 4 y›θ ãΒ z Å¤ oΨ sù l2. 

أن ذلك خبر من : والذي هو أولى بتأويل ذلك القول هو: " قال الطبري"فنسي"وفي معنى 
 عن السامري، أنه وصف موسى بأنه نسي ربه، وأن ربه الذي ذهب يريده هو               -عز ذكره -االله  

 .3"يالعجل، الذي أخرجه السامر

 ،بدونـه وبفعله هذا يكون قد حقق لهم أمنيةً تمنَّوها من قبل، بأن يكون لهم إله مرئي يع               
$m :كما قـال تعـالى فـيهم       tΡø— uθ≈ y_ uρ û Í_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) t� ós t7 ø9 $# (# öθ s?r' sù 4’ n? tã 7Θ öθ s% tβθ à6 ä3÷è tƒ #’ n? tã 

5Θ$ oΨ ô¹r& öΝ çλ °; 4 (#θ ä9$ s%  y›θ ßϑ≈ tƒ ≅ yè ô_ $# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9 Î) $ yϑx. óΟ ßγ s9 ×π yγ Ï9# u 4 tΑ$ s% öΝ ä3‾ΡÎ) ×Π öθ s% 

tβθ è=yγ øg rBl4. 

 وعبادة غير االله سبحانه، ولذلك استحق العقوبـة التـي           ،هذا إلى الشرك  فقد دفعهم مكر    
 ، بحاسة اللمـس   ع من االله تعالى ينزلها به، وهي حرمانه من الانتفا         - عليه السلام  -طلبها موسى 

                                                 
 .)206 / 16( ،جامع البيان ،الطبري 1
 88:  آية،سورة طه 2
 .)201/ 16( ،جامع البيان ،الطبري 3
 138:  آية،سورة الأعراف 4
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$mtΑ: قال تعالى في عقابـه     s% ó= yδ øŒ $$ sù �χ Î* sù y7 s9 ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9 $# β r& tΑθ à) s? Ÿω }̈ $ |¡ ÏΒ ( ¨β Î)uρ 

y7 s9 # Y‰Ïãöθ tΒ  ©9 … çµ x6 n=øƒéB ( ö� ÝàΡ$# uρ #’ n<Î) y7 Îγ≈ s9 Î) “ Ï% ©!$# |M ù=sß Ïµ ø‹ n=tã $ Z6 Ï.% tæ ( … çµ ¨Ψ s%Ìh� ys ãΖ©9 ¢Ο èO 

… çµ ¨Ψ x6 Å¡Ψ uΖs9 ’ Îû ÉdΟ uŠ ø9 $# $ ¸6 ó¡ nΣ l1 

 .2فكان لايمس شيئاً ولا يمسه شيء

م الماس  لا يمس شيئاً أو يمسه شيء إلا ح       "وقال الزمخشري ووافقه الآلوسي، بأنّه كان       
 3"والممسوس

المساس مأخوذ من المماسة، أي لا يمسك أحـد ولا تمـس            :" قال ،وللشوكاني قول آخر  
 -سبحانه–أحدا، لكن لا بحسب الاختيار منك، بل بموجب الاضطرار الملجئ إلى ذلك؛ لأن االله               

يقربـوه ولا   أمر موسى أن ينفي السامري عن قومه، وأمر بني إسـرائيل أن لا يخـالطوه ولا                 
قال له موسى ذلك هرب، فجعل يهيم فـي البريـة مـع السـباع                 قيل إنّه لما   ،يكلموه عقوبةً له  

لا مساس؛ لبعده عن الناس وبعد      : والوحش، لا يجد أحداً من الناس يمسه، حتّى صار كمن يقول          
 .4"الناس عنه

ضرر ضررا بليغاً    انه كان يت   ، وأقوال أهل العلم كما ترى الباحثة      ،والذي يظهر من الآية   
 .باللمس، بغض النظر عن التفصيل في الكيفية لعدم تعرض الآية لذلك

 عاقبة المكر السيئ في الآخرة: المطلب الثاني

إن االله سبحانه وتعالى يملي للظالمين ويمنحهم الفرصة تلو الفرصة للرجوع عن ما هم              
 في الدنيا، ولهم فـي الآخـرة        عليه حتى إذا ما استنفذوا جميع الفرص أخذهم اخذ عزيز مقتدر          

                                                 
 97:  آية،سورة طه 1
 ، الـرحمن   تيسير الكريم  ، والسعدي ،)410/ 2( ، بحر العلوم  ، والسمرقندي ،)206/ 16( ،جامع البيان  ،الطبري: انظر 2
 .)512ص (
 .)255/ 16( ،روح المعاني ، الآلوسي،)85/ 3( ، الكشاف،الزمخشري 3
 .)383/ 3( ، فتح القدير،الشوكاني 4



 188

عذاب اشق وأفظع جزاء على مكرهم وظلمهم، فعذاب الدنيا مهما بلغت شدته فان له نهاية لذلك                
 وقد تتبعت الباحثة العقوبات الأخرويـة       ،استحقوا من االله تعالى العذاب الدائم الشديد في الآخرة        

 : فكانت على النحو الآتي

 العذاب في القبر: أولاً

: من قال : " قال أبو حنيفة   ،بر ثابت بنصوص الكتاب والسنة، ولا يجوز إنكاره       عذاب الق 
mô : الهالكة؛ لأنَّه أنكـر قولـه تعـالى   1لا أعرف عذاب القبر، فهو من الجهمية  £ϑÏΒ uρ / ä3s9 öθ ym 

š∅ ÏiΒ É># t� ôãF{ $# tβθ à) Ï6≈ oΨ ãΒ ( ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# ( (#ρßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ x6 ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑn=÷è s? ( ß øtwΥ 

öΝ ßγ ßϑn=÷è tΡ 4 Ν åκæ5Éj‹ yè ãΖy™ È ÷ s?§� ¨Β §Ν èO šχρ–Š t� ãƒ 4’ n<Î) A># x‹ tã 8Λ Ïà tã l2،3" يعني عذاب القبر. 

$‘mâ: وأورد البخاري في صحيحه تحت باب ما جاء في عذاب القبر قولـه تعـالى               ¨Ψ9 $# 

šχθ àÊ t� ÷è ãƒ $ pκö� n=tæ # xρß‰äî ($ |‹ Ï± tãuρ tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è=Åz ÷Š r& tΑ# u šχ öθ tãö� Ïù £‰x© r& 

É># x‹ yè ø9 $# l4 " 5. 

                                                 
أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو فـي                   : هم 1

منها قوله في القدرة الحادثة أن الإنسـان  ... صفات الأزلية وزاد عليهم بأشياءآخر ملك بني أمية، وافق المعتزلة في نفي ال  
 بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله لاقدرة له، ولاارادة، ولااختيار، وإنما يخلـق االله               فلايقدر على شيء، ولا يوص    

: ، انظـر ...زا كما تنسب إلى الجمادات    تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات وتنسب إليه الأفعال مجا             
محمـد سـيد كيلانـي، دار    : تحقيق، الملل والنحل، )هـ 548 ت(محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الشهرستاني، 

 ).86/ 1(، )هـ1404/ بدون ذكر طبعة( بيروت، –المعرفة 
 101:  آية،سورة التوبة 2
 ،رح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبـي حنيفـة          الش ،)هـ150 ت( ،محمد بن عبد الرحمن    ،الخميس 3

 .)137ص ( ،) هـ1419/ 1ط ( ، الإمارات العربية–مكتبة الفرقان 
 46 - 45:  الآيات،سورة غافر 4
 .)461/  1( ،ما جاء في عذاب القبر:  باب،الجنائز:  كتاب،صحيح البخاري ، البخاري5
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يعرضون على النار في البرزخ، غادين ورائحين في وقت اسـترواحهم           ": قال البقاعي 
 وكان عليهم في هذا العرض زيادة نكـد         ،، هذا دأبهم طول أيام البرزخ     -بالأكل واستلذاذهم به    

 .1"فوق ما ورد

$‘mâ: قوله تعالى : "دة الطحاوية ما يؤيد ذلك    وجاء في شرح العقي    ¨Ψ9 $# šχθ àÊ t� ÷è ãƒ $ pκö� n=tæ 

# xρß‰äî ($ |‹ Ï± tãuρ tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# (# þθ è=Åz ÷Š r& tΑ# u šχ öθ tãö� Ïù £‰x© r& É># x‹ yè ø9 $# l2،  ــه وقولـ

möΝتعــــالى  èδ ö‘ x‹ sù 4 ®L ym (#θ à)≈ n=ãƒ ãΝ ßγ tΒ öθ tƒ “ Ï% ©!$# ÏµŠ Ïù tβθ à) yè óÁ ãƒ ∩⊆∈∪ tΠ öθ tƒ Ÿω  Í_ øó ãƒ öΝ åκ÷]tã 

öΝ èδ ß‰ø‹ x. $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç�|ÇΖãƒ ∩⊆∉∪ ¨β Î)uρ t Ï% ©#Ï9 (#θ ßϑn=sß $ \/# x‹ tã tβρßŠ y7 Ï9≡ sŒ £ Å3≈ s9 uρ 

öΝ èδ u�sYø. r& Ÿω tβθ çΗs>ôè tƒ l3               يراد بـه هم بالقتل وغيره في الدنيا، وأنبه عذاب يراد وهذا يحتمل أن

 .4"؛ لأن كثيراً منهم مات ولم يعذَّب في الدنياعذابهم في البرزخ، وهو أظهر

إن أَحـدكُم إذا مـاتَ      : "  قال عليه السلام   ،وفي الهدي النبوي ما يثبت عذاب القبر أيضا       
 عرِض عليه مقْعده بِالْغَداةِ والْعشِي، إن كان من أَهلِ الْجنَّةِ فَمِن أَهلِ الْجنَّةِ، وإِن كان مـن أَهـلِ        

 .5" هذا مقْعدك حتى يبعثَك االله يوم الْقِيامةِ: النَّارِ فَمِن أَهلِ النَّارِ، فَيقَالُ

  الخزي والندامة:ثانياً

ورجل خزيان، وامرأة خزيا، أي فَعل أمـراً        ... الاستحياء: "الخزي كما ذكر الفراهيدي   
 .6" لذلك، أي حياؤههقبيحا، فاشتدت خزايتَ

                                                 
 .)520 / 6( ،نظم الدرر ،البقاعي 1
 46:  آية،سورة غافر 2
 47 - 45:  الآيات،سورة الطور 3
 ـ1391 / 4ط( ، بيـروت  – المكتب الإسـلامي     ،شرح العقيدة الطحاوية  ،792( ت( ، ابن أبي العز   ،الحنفي 4 ص ( ،)هـ

447(. 
 ).1/464 (،1313: ث حدي، باب الْميتِ يعرض عليه بِالْغَداةِ والْعشِي،الجنائز:  كتاب،صحيح البخاري ،البخاري 5
 ).291/ 4( ،العين ،الفراهيدي 6
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 فهـو   ، وإنّما يؤخرهم إلى يوم القيامـة      ،حانه ليس بغافلٍ عما يفعله الظالمون     إن االله سب  
يعطيهم الفرصة تلو الفرصة للتوبة والرجوع إلى ربهم، ولكنّهم في كلِّ مـرة يـزدادون مكـراً          

 في جنب االله، ففي هذا اليـوم  موضلالاً؛ لذلك استحقّوا في هذا اليوم الخزي والندم، على تفريطه     
 فعـن   ، ويفضحون على رؤوس الأشهاد    ، وما أخفوا من المكر والتدبير السيئ      ،همتكشف سرائر 

   رميوم     : " قال -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    -رضي االله عنهما  -ابن ع اءله لِو فَعري الْغَادِر
 ،سـخافة عقـولهم    و ،ثم يخزيهم أيضا بكشف سذاجتهم    .1"هذه غَدرةُ فُلَانِ بن فُلَانٍ    : الْقِيامةِ، يقَالُ 

 وكانـت   ، ولا تملك لهم ضراً ولا نفعاً      ،باتخاذهم آلهة من دون االله لا تستطيع كشف الضر عنهم         
�mô‰s% t: سببا في إدخالهم النّار قال تعـالى       x6 tΒ š Ï% ©!$#  ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% † tAr' sù ª! $# Ο ßγ uΖ≈ uŠ ø⊥ ç/ 

š∅ ÏiΒ Ï‰Ïã# uθ s) ø9 $# §� y‚ sù ãΝ Íκö� n=tã ß# ø) ¡¡9 $#  ÏΒ óΟ Îγ Ï%öθ sù ÞΟ ßγ9 s?r& uρ Ü># x‹ yè ø9 $# ô ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω 
tβρã� ãè ô± o„ ∩⊄∉∪ ¢Ο èO tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# óΟ Îγƒ Ì“ øƒä† ãΑθ à) tƒ uρ t ø r& š” Ï !$ Ÿ2 u�à° t Ï% ©!$# óΟ çGΨ ä. 

šχθ ’) ‾≈ t± è@ öΝ Íκ� Ïù 4 tΑ$ s% š Ï% ©!$# (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# ¨β Î) y“ ÷“ Ï‚ ø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# u þθ �¡9 $# uρ ’ n? tã 

t Í� Ï6≈ x6 ø9 $#l2.  

:  يوم القيامة تقريعاً للمشركين بعبادتهم الأصنام-تعالى ذكره-يقول " :قال الإمام الطبري
أين الذين كنتم تزعمون في الـدنيا أنهـم شـركائي؟ اليـوم مـا لهـم لا                  : أين شركائي؟ يقول  

، وتتولـونهم،  يحضرونكم، فيدفعوا عنكم ما أنا محل بكم من العذاب، فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا  
 .3"والولي ينصر وليه 

 .4"هكذا يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم االله على رءوس الخلائق" 

 تلحقهم الندامة   ،- وخزي من سوء العمل    ،من فضح للسرائر  -وفي هذا الموقف العسير     
$mtΑ: "  قـال تعـالى    ،على ما قدموا   s%uρ zƒ Ï% ©!$# (#θ à6 Ïè ôÒ çGó™ $# t Ï% ©#Ï9 (#ρç�y9 õ3tF ó™ $# ö≅ t/ ã� õ3tΒ È≅ ø‹ ©9 $# 

                                                 
 .)2285/ 5( ،5823: حديث،باب ما يدعى الناس بِآبائِهِم:  باب،الأدب: كتاب،صحيح البخاري ،البخاري 1
 27 -26:  الآيات،سورة النحل 2
 ).98/ 14( ،جامع البيان ،الطبري 3
 .)568/ 2( ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير 4
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Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ øŒ Î) !$ oΨ tΡρã� ãΒ ù' s? β r& t� à6 õ3‾Ρ «! $$ Î/ Ÿ≅ yè øg wΥ uρ ÿ… ã& s! 4# YŠ# y‰Ρr& (#ρ•�|� r& uρ sπ tΒ# y‰̈Ζ9 $# $ £ϑs9 (# ãρr& u‘ 

z># x‹ yè ø9 $# $ uΖù=yè y_ uρ Ÿ≅≈ n=øñ F{ $# þ’ Îû É−$ uΖôãr& t Ï% ©!$# 4(#ρã� x6 x. ö≅ yδ tβ ÷ρt“ øg ä† āω Î) $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷è tƒ l1. 

أي أضمر الفريقان الندامة على ما فعلا من الضلال والإضلال، وأخفاها كلٌّ منهما عن              
 .2الآخر، مخافةَ التعيير، أو أظهروها؛ فإنّه من الأضداد

 .3والهمزة تصلح للإثبات وللسلب، فمعنى أسره جعله سرا أو أزال سره"

 الذل والصغار: ثالثاً

 ودفعهم كبرهم إلى ، على االله تعالى ورسله،لغ أهلُ المكر والإجرام باستعلائهم وكبرهم    با
– لذلك عاقبهم االله     ، وحجبهم هذا الكبر، وهذا الاستعلاء، عن سماع الحق واتّباعه         ،إيذاء أتباعهم 

 . ولم يرفع لهم شأناً، بأن أورثهم الذلَّ والصغار في الآخرة، فلم يقم لهم وزناً-تعالى

#m :ال تعـالى  ق sŒ Î)uρ öΝ ßγ ø?u !% ỳ ×π tƒ# u (#θ ä9$ s%  s9 z ÏΒ ÷σ œΡ 4 ®L ym 4’ tA÷σ çΡ Ÿ≅ ÷VÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρé& ã≅ ß™ â‘ 

«! $# ¢ ª! $# ãΝ n=ôãr& ß]ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tGs9$ y™ Í‘ 3 Ü=Š ÅÁ ã� y™ t Ï% ©!$# (#θ ãΒ t� ô_ r& î‘$ tó |¹ y‰Ψ Ïã «! $# 

Ò># x‹ tãuρ 7‰ƒ Ï‰x© $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβρã� ä3ôϑtƒ l4. 

 .5"الصغار أشد الذل"

 والاسـتكبار  الأتباع، عند الاستعلاء يقابل االله عند والصغار: "قال سيد قطب رحمه االله    
 للرسـل،  والعـداء  الشديد، المكر يقابل الشديد والعذاب! االله رسل مقام إلى والتطاول الحق، عن

 .6"للمؤمنين والأذى

                                                 
 33:  آية،ورة سبأس 1
 .)229 / 4( ،فتح القدير ، الشوكاني،)135 / 7( ،إرشاد العقل السليم ،أبو السعود 2
 .)146/ 22( ،روح المعاني ،الآلوسي 3
 124:  آية،سورة الأنعام 4
 ).198ص ( ،التبيان في غريب القرآن ،الهائم المصري 5
 .)1203/ 3( ،في ظلال القرآن ،قطب 6



 192

 إبعادهم وطردهم عن كل خير: رابعاً

 ، أو ألقى السمع وهو شـهيد      ،ص هؤلاء المعذَّبين عبرة لمن كان له قلب       لقد كان في قص   
 فقد حكم عليهم بالحرمـان      ، من عذاب االله الأخروي من شيء      ةفلم تجزئ عنهم عقوبتهم الدنيوي    
 قال تعالى، بعـد أن ذكـر مكـر    ، وأقنطهم من رحمته وفضله،والطرد من كل خير في الآخرة 

 وأن لهـم    ، وأن صفحتَهم لم تطو نهائياً     ، أن عقابهم لم ينته    ،ة وعقوبتهم الدنيوي  ،فرعون وجنوده 
 © ¨m: موعداً مع االله ينالون به الجزاء العادل على كل ما قدموا في حيـاتهم الـدنيا               

ª « ¬® � ° ± ² ³ l1. 

 .2" أي المنَحين عن كلّ خير:" كما ذكر الفراهيدي" والمقبوحين"

 .3"كون في الصورة والفعلضد الحسن، ي: القبح: "وقال صاحب اللسان

المبعدين، المستقذرة أفعالُهم، الذين اجتمع علـيهم       : المقبوحين: "وقال السعدي في تفسيره   
 . 4"مقت االله، ومقت خلقه، ومقت أنفسهم

 العذاب الشديد في النار: خامساً

 ومن أعظـم أنـواع      ، والشرك باالله من أعظم أنواع الظلم      ،النار وعذابها نهاية كل ظالم    
 والعذاب بالنّار أشد أنواع العقوبات التَي يعاقـب بهـا أهـل    ،لمكر، كما ذكرت الباحثة من قبل   ا

انْخَسـفَتْ الشَّـمس    :  قال -عبد اللَّهِ بن عباسٍ رضي االله عنهما      - فعن   ،المكر في الدنيا والآخرة   
 .5"، فلم أَر منْظَرا كَالْيومِ قَطُّ أَفْظَعأُرِيتُ النَّار: " ثُم قال-صلى االله عليه وسلم-فَصلَّى رسول اللَّهِ 

                                                 
 42:  آية،سورة القصص 1
 .)53/ 3( ،العين ،الفراهيدي 2
 .)552/ 2( ،لسان العرب ،ابن منظور 3
 ).617ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 4
/ 1(،  421: ، حـديث  بمن صلى وقُدامه تَنُّور أو نَار أو شَيء مِما يعبد         : الصلاة، باب : ، كتاب صحيح البخاري  ،البخاري 5

166.( 
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 عقوبة لهم على خطيئـاتهم،  -وقد كانت النار مصير الماكرين من قوم نوح عليه السلام        
$m: كما ذكروا في قولـه تعـالى       £ϑÏiΒ öΝ ÍκÉJ≈ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz (#θ è%Í�øîé& (#θ è=Åz ÷Š é' sù # Y‘$ tΡ óΟ n=sù (#ρß‰Åg s† Μ çλ m;  ÏiΒ 

ÈβρßŠ «! $# # Y‘$ |ÁΡr& l1 

mãΠ : كمـا قـال تعـالى      ،كما كانت مورداً لفرعون وقومه     ß‰ø) tƒ … çµ tΒ öθ s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 

ãΝ èδ yŠ u‘ ÷ρr' sù u‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ ø♥ Î/ uρ ßŠ ö‘ Èθ ø9 $# ßŠρâ‘ öθ yϑø9 $# l2. 

 .3فكما كان قائداً لهم إلى الضلال في الدنيا، كان في الآخرة إمامهم وسابقهم إلى النار

�mô‰s%uρ (#ρã: ى عقاباً لكل ماكر في كل زمان ومكـان        وكانت النار وستبق   s3tΒ öΝ èδ t� ò6 tΒ 

y‰ΖÏãuρ «! $# öΝ èδ ã� ò6 tΒ β Î)uρ šχ% x. öΝ èδ ã� ò6 tΒ tΑρã”tIÏ9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$ t6 Åg ø: $# ∩⊆∉∪ Ÿξ sù ¨ t |¡ øtrB ©! $# 

y# Î=øƒèΧ  Íν Ï‰ôãuρ ÿ… ã& s#ß™ â‘ 3 ¨β Î) ©! $# Ö“ƒ Í•tã ρèŒ 5Θ$ s) ÏFΡ$# ∩⊆∠∪ tΠ öθ tƒ ãΑ £‰t7 è? ÞÚ ö‘ F{ $# u�ö� xî ÇÚ ö‘ F{ $# 

ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uρ ( (#ρã— t� t/ uρ ¬! Ï‰Ïn≡ uθ ø9 $# Í‘$ £γ s) ø9 $# ∩⊆∇∪ “ t� s?uρ t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9 $# 7‹ Í≥tΒ öθ tƒ t ÏΡ§� s) •Β ’ Îû 

ÏŠ$ x6 ô¹F{ $# ∩⊆∪ Ο ßγ è=‹ Î/# t� y™  ÏiΒ 5β# t� ÏÜ s% 4 ý øó s?uρ ãΝ ßγ yδθ ã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9 $# l4. 

 ، وعد بالانتقام مـن هـؤلاء المجـرمين   ،ميعاد واالله لا يخلف ال،هذا وعد من االله تعالى    
 وفي هذه الآيـة وصـفٌ       ،وإلباسهم لباس الذلّ والهوان، إضافةً إلى عذاب النار الذي ينتظرهم         

 ورسمٍ لصـورة هـؤلاء المجـرمين        ، والسماوات ،لمشهد من مشاهدِ الآخرة من تبديل الأرض      
جرون مقيدين بالسلاسل، قـد      وهم ي  ،ووصفٍ لحالهم وقت بروزهم للعرض على الواحد القهار       

 ،6"  أو كلّ كافر مـع شـيطان فـي غـل           ،5 أو كلُّ صنف إلى صنف     ،قُرِن كل كافر مع نظيره    
                                                 

 25 : آية،سورة نوح 1
 98: آية،سورة هود 2
 ).349 / 10(، التفسير القرآني للقرآنالخطيب، : انظر 3
 50 -46: سورة إبراهيم، الآيات 4

تفسير القـرآن   ، وابن كثير،)117/ 19( ،مفاتيح الغيب ، والرازي،)428 ص( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي: انظر 5
 ..)545/ 2( ،العظيم

 .)587ص ( ، تفسير الكتاب العزيز الوجيز في،ي احدالو: انظر 6
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 به الإبـل الجربـى،      1وهو ما يتحلب من شجرٍ يسمى الأبهل، فيطبخ فيهنأ        " سرابيلهم القطران؛ 
د اللـون، منـتُن     فيحرق الجرب بحدته وجره، ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار، وهو أسو            

الريح، فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤُه لهم كالسرابيل، ليجتمع عليهم لذع القطـران                
 .2"وحرقته، وإسراع النار في جلودهم، واللون الموحش ونتن الريح

 . جزاء على ما قدموا من سوء عمل،والنار تحيط بوجوههم وتغشاها

m¨β:  قال تعالى  ،لمنافقينأما دركها الأسفل، فهو مكان خاص با       Î) t É) Ï6≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# 

È≅ x6 ó™ F{ $# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $#  s9 uρ y‰Åg rB öΝ ßγ s9 # ��� ÅÁ tΡ l3. 

 فقد أخبـر    ،هذه الآيةُ تبين بوضوحٍ أن النفاق أشد سوءاً وضرراً من سائر أنواع الكفر            
؛ فهم جمعوا إلى جانب الكفر نوعـاً        4ا وأسفل دركاته  ،سبحانه وتعالى أن المنافقين لهم قعر جهنم      

 على أسرار المسلمين، وإخبار الكفار      ع والإطّلا ،آخر من الكفر؛ وهو الاستهزاء بالإسلام وأهلِه      
 والتمكُّن من كثير    ، كما زادوا على الكفر المكر والخديعة      ،بها، بحكم أنهم كانوا يظهرون الإسلام     

 ورتبوا على ذلك، جريان أحكـام       .عر به ولا يحس    على وجهٍ لا يش    ،من أنواع العداوة للمؤمنين   
 .5الإسلام عليهم، واستحقاق ما لا يستحقونه

 عدم وجود النصير لهم في الآخرة: سادساً

 والـذي  ، ويكون له عوناً في شـدته ،يحتاج المرء في المواقف الصعبةِ إلى من يناصره      
 وبما ، والنجاة في أحلك الظروف   ،تر تكتب له العزة والرفعة والس     ،يوفَّق في حسن اختيار نصيره    

 رفضوا دعوة أنبيائهم، واختاروا أن يكون نصيرهم آلهةً لا تضر ولا تنفع، كانت              ،أن أهلَ المكر  

                                                 
1 الطِّلاء:217/ 9( ، الأعظمط المحكم والمحي،ابن سيدة:  انظر، الهِناء(. 
 .)236/ 2( ،مدارك التنزيل ،النسفي 2
 145:  آية،سورة النساء 3
 بالصـعود   والدرك كالدرج لكن الدرج يقـال اعتبـارا        ،)227/ 5( ،العين ،الفراهيدي:  انظر ،الدرك أسفل قعر الشيء    4

 ).167 ص( ،المفردات ،الأصفهاني:  انظر،والدرك اعتبارا بالحدور، ولهذا قيل درجات الجنة ودركات النار
 .)70/ 11( ،مفاتيح الغيب ، والرازي،)211ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي: انظر 5
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النتيجة خزياً وندامة، وحسرة على ما فرطوا في جنب االله؛ لذلك حرموا النصرة والمعونة فـي                
 ،لهتهم، ظناً منهم أنها تحميهم من كل سوء        تمسكوا بآ  - ومثال ذلك قوم نوح عليه السلام      ،الآخرة

$m:  قال تعالى  ،وكانت النتيجة هلاكَهم، وانعدام النصير لهم في أحلك الظروف         £ϑÏiΒ öΝ ÍκÉJ≈ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz 

(#θ è%Í�øîé& (#θ è=Åz ÷Š é' sù # Y‘$ tΡ óΟ n=sù (#ρß‰Åg s† Μ çλ m;  ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# # Y‘$ |ÁΡr& l1. 

ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب االله، وفيه تعريض       فلم يجدوا لهم من دون االلهِ أنصاراً؛        "
 .2"بعدم نفع آلهتهم، وعدم قدرتهم على نصرهم

möΝ :كما قال تعالى في حال فرعون وقومه يوم القيامة ßγ≈ uΖù=yè y_ uρ Zπ £ϑÍ←r& šχθ ããô‰tƒ ’n<Î) 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿω šχρç�|ÇΖãƒ l3. 

 متناصرين بقوتهم   ، ودعاةً إلى أعمال نار جهنم     ، في الدنيا  فكما كانوا أئمةً وقادة للضلال    
 واضمحلّت  ، انعدمت هذه النصرة في الآخرة، فلم تغن عنهم من عذاب االله من شيء             ،وجبروتهم

 .4هذه النصرة

 بل هي عقوبة لكل من اعتـز  ، وقوم فرعون،وهذه العقوبة لا تنحصر فقط في قوم نوح    
 .يكاً إلى أن تقوم الساعة واتّخذ الله نداً وشر،بغير االله

 الحرمان من النور يوم القيامة : سابعاً

mtΠ :وهذه عقوبة اختص االله بها المنافقين، وقد ذكـرت فـي قولـه تعـالى               öθ tƒ ãΑθ à) tƒ 

tβθ à) Ï6≈ uΖßϑø9 $# àM≈ s) Ï6≈ oΨ ßϑø9 $# uρ š Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ# u $ tΡρã� ÝàΡ$# ó§ Î6 tGø) tΡ  ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ Ÿ≅Š Ï% (#θ ãè Å_ ö‘ $# 

                                                 
 25:  آية،سورة نوح 1
 .)225/ 8( ،البحر المديد،الشاذلي الفاسي 2
  41:  آية،صسورة القص 3
 .)79/ 20( ،جامع البيان ،الطبري 4
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öΝ ä. u !# u‘ uρ (#θ Ý¡ ÏϑtF ø9 $$ sù # Y‘θ çΡ z> Î�ÛØ sù Ν æηuΖ÷� t/ 9‘θ Ý¡ Î0 … ã& ©! 7>$ t/ … çµ ãΖÏÛ$ t/ ÏµŠ Ïù èπ uΗ÷q §�9 $# … çν ã� Îγ≈ sß uρ  ÏΒ 

Ï& Î#t6 Ï% Ü># x‹ yè ø9 $# l1. 

 فبينما المؤمنون يتمتعـون    ، عوقبوا بخداعهم في الآخرة    ،فكما خدعوا المؤمنين في الدنيا    
يهتدون به في طريقهم إلى الجنّة، يحرم أهل النفاق من هذا            وعن أيمانهم    ،بالنور من بين أيديهم   

 ، بقليل من النور يهتدون به في ظلمات القيامـة         ، ويستجدون عطف المؤمنين بالمن عليهم     ،النور
 فينادى عليهم على سبيل     ،ولكن هيهات لمن كفر، وخدع إن يحظى برحمة من االله في ذلك اليوم            

 وفي هذه اللحظة يفصل بينهم      ،لى الخلف تجدوا طُلبتكم من النور     التهكم والسخرية، بأن ارجعوا إ    
 وظاهره  ، باطن هذا السور مما يلي أهل الجنة فيه الرحمة والجنة          ،وبين المؤمنين بسور له باب    
 2 والنار،مما يلي المنافقين فيه العذاب

 .3وهذا من خداع االله لهم في الآخرة

                                                 
 13:  آية، سورة الحديد- 1
 .)170 / 5( ،فتح القدير ،الشوكاني: انظر- 2
 .)211ص ( ،تيسير الكريم الرحمن ، السعدي، انظر- 3
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 الفصل الخامس

 سبل الوقاية 
  والعلاج من المكر السيئوالنجاة

 

 سبل الوقاية والنجاة من المكر السيئ: المبحث الأول

 سبل العلاج من المكر السيئ: المبحث الثاني
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 الفصل الخامس

 سبل الوقاية والنجاة والعلاج من المكر السيئ

 تمهيد

 والاطلاع علـى العقوبـات      ،بعد البحث والتقصي لأنواع المكر السيئ وعرض أسبابه       
 وذلـك بوقايـة   ، لابد من اخذ الحيطة والحذر لتجنب الوقوع في هذا الخلق الذميم     ،ة لأهله الشديد

 واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهـا مـن أهـل المكـر            ،النفس وحمايتها من الوقوع في الضرر     
 لذلك ، ومن ثَم البحث لها عن مخرج إذا ما انزلقت في الخطأ استجابة لنزغات الشيطان،والخداع
 :لباحثة بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتيقامت ا
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 المبحث الأول

 سبل الوقاية والنجاة من المكر السيئ

 يقال  ،الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره     :" الوقاية كما ذكر الراغب في مفرداته قال      
 .1"وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء 

 ، والمخازي الفاضـحة ، والمهلكات الدامغة ،فلما كانت الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة      
 المنخرطة بصاحبها فـي سـلك       ، والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين      ،والرذائل الواضحة 

 ، بجدار صلبة وجب إحاطة النفس الإنساني، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار االله تعالى،الشياطين
 والتي تدفع بـالنفس    ،خلاق المذمومة  لحمايتها من الخبث والكدرة الحاصلة من الأ       ،وحصن متين 

 ولحمايتها من   ، والتوصل إلى ما تريد بالمكر والحيلة والخداع       ،الإنسانية إلى استنباط وجوه الشر    
 .2 وليفتح بالأخلاق الجميلة أبواب القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن،مداخل الشيطان

 والنجاة بالدين ولأجـل     ،حيولما كانت النجاة من المكروه مطمع كل إنسان وهدف كل           
 بأمر من االله تعالى حرصـاً       -عليهم السلام – من أَجل ذلك فر رسل االله        ،الدين هدف كل مؤمن   

 لتظهر على   ، حتى لا تستأصلهم القوى الكافرة     ، وحرصاً على من معهم من المؤمنين      ،على دينهم 
بقاء والظهور على أيدي هذه الفئة  ولا يعود لدين االله الذي قدر االله له ال،البشرية بقوتها وجبروتها

 وقد تتبعت الباحثة هذه السبل التي تعـين         ، ولا ذكر  رالمؤمنة مدعما بتأييد االله تعالى ونصره أث      
 :على الوقاية والنجاة من مكر الماكرين فكانت على النحو الآتي

   المقترن بالتقوىقالإيمان الصاد: المطلب الأول

ه التصديق الجازم باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم         الإيمان في لسان الشرع يراد ب     "
 وعمـل   ، وعمـل بالقلـب    ،والإيمان قول باللسان  ... الآخر والقدر كله خيره وشره حلوه ومره      

 .3" ومن لم يستكمله لم يستكمل الإيمان، فمن استكمل ذلك استكمل الإيمان،بالجوارح

                                                 
 ).530ص (،  المفرداتالأصفهاني، 1

 .)49/ 3( ،إحياء علوم الدين ،الغزالي:  انظر2
 محمـد   :تحقيـق  ،العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة        ،)هـ1940ت  ( ،يدعبد الحم  ،بن باديس  3

 .بتصرف) 44 – 41ص ( ،)هـ1416/ 1ط( ، الشارقة–دار الفتح  ،الصالح رمضان
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 فهـو   ، من أعماق كيانـه الـداخلي      فالإيمان باالله يمثل الجذر الرئيسي لإصلاح الإنسان      
 ومتى بنيت هذه القاعدة استطاعت أن تهيمن على         ،الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كل الفروع      

 ولا ، ومن ثم تعمل هذه القاعدة على ربط إرادته بمـا يرضـي االله     ،فكره وقلبه وإرادته وسلوكه   
 وبذلك ،على التحكم في أنواع سلوكه وقدرتها ،يخفى تأثير هذه الإرادة في مراكز الخلق في نفسه

 فهو يقبض على زمـام العقـل        ،يكون الإيمان باالله قوة فوق كل القوى بما يولده من حافز ذاتي           
 ويقبض على زمام النفس بـالخوف  ، ويقبض على ناصية القلب بمحبة االله وابتغاء رضاه        ،بالحقّ

كون القاعدة الأساسية التي تبنى عليها       لذلك استحق الإيمان باالله أن ي      ،من االله أو الطمع في عقابه     
 .1إنسان كل الفروع لسلوك كل

māω ß‰Åg :لذلك قال تعـالى    rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ$# šχρ–Š !# uθ ãƒ ô tΒ 

¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u !$ t/# u ÷ρr& öΝ èδ u !$ oΨ ö/ r& ÷ρr& óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρr& öΝ åκsEu�� Ï± tã 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& 

|= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ ÍκÍ5θ è=è% z≈ yϑƒ M}$# Ν èδ y‰−ƒ r& uρ 8yρã� Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ ( óΟ ßγ è=Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζy_ “ Ì� øg rB  ÏΒ $ pκÉJøtrB 

ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# t Ï$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù 4.. l 2. 

 ، وهي الإيمان الصادق المطهر للقلب مـن النفـاق  ،ةفهذه أول خطوة على طريق الوقاي   
 ، فمتى دخل الإيمان القلب حمـاه مـن النفـاق          ،ي هو بدوره من أسوأ أنواع المكر والخداع       الذ

 التي تنقطع معها كلُّ أواصر القرابة والدم إذا كـان           ،وأصبحت رابطة العقيدة هي الرابطة العليا     
 .فيها محادةٌ الله ورسوله

الإيمان باللّه واليوم   أي لا تجد قوماً يجمعون بين       : " الآية قال الشيخ المراغي    ىوفي معن 
الآخر، وموادة أعداء اللّه ورسوله، لأن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين، إذ من كان مؤمناً               

 وإرادة ،حقاً لا يوالى كافراً، فمن أحب أحدا امتنع أن يوالى عدوه، والمراد من موالاته مناصحته          

                                                 
 ).202/ 1( ،الأخلاق الاسلامية ،الزحيلي: انظر 1
 22:  آية،سورة المجادلة 2
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 الإيمـان  فيـه  يحصـل  لم ،اللّه أعداء مودة بالقل في حصل  فإذا ...الخير له في الدين والدنيا    
  1"منافقا صاحبه وكان الصحيح

 ونقـض   ، والحقـد  ، والكذب ، من الإيمان من اتَّصف بالغدر     -عليه السلام –وقد استثنى   
أَربع مـن   : "عبد اللَّهِ بن عمرٍو رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال              فعن   ،العهد

 إذا ،افِقًا أو كانت فيه خَصلَةٌ من أَربعةٍ كانت فيه خَصلَةٌ من النِّفَاقِ حتـى يـدعها        كُن فيه كان منَ   
ثَ كَذَبدأَخْلَفَ،ح دعوإذا و ،رغَد داهوإذا ع ،رفَج م2" وإذا خَاص. 

 وإن كانت ،النفاق أي مسلم كانت فيه واحدة منهن كان فيه شعبة من    ،فهذه ثلاث خصال  "
 ـدمج بالنفاق من شعر رأسه إلى ظفر قدمهِأُ فقد   اً وإن كن ثلاث   ،اثنتين فشعبتان من النفاق    ن إذا  م

 .3" وإذا عاهد لم يف، خاناؤتمن وإذا ،قال كذب

 وبين الحـديث الشـريف أن       ،فقد جعلت الآية القرآنية البراءة من النفاق أَصدق الإيمان        
 ، ومسـاوئ السـلوك    ن وبذلك يتنافر الإيما   ،ع النفاق  من أنوا  ،والخلق المذموم  ،السلوك الخاطئ 

 . فكان الإيمان دافعاً له ومرغبا فيه،ويتآلف الإيمان ومحاسن السلوك

 لمواجهة نوائـب    ،والخطوة الثانية بعد تطهير القلب من النفاق تحصين القلب والجوارح         
 : قال السعدي، وسلوك قويم،الدهر وتلقِّيها بقلب راض

 فـي  عظيماً تفاوتاً فيتفاوتان ،الشر أو الخير نوائب من نائبةٌ نزل بهما ت اثنين تجد لهذا"
 ومـا  والصـبر  الشكرب والشر الخير ىيتلقَّ فالمؤمن ...الإيمان في تفاوتهما بحسب وذلك تلقيها،

 الحياة وشقاء الصدر، وضيق والقلق، والغم، ماله وزوال والابتهاج، السرور له فيحدث يتبعهما،
يتلقى والآخر. الدار هذه في الطيبة ياةالح له وتتم الموطغيـان  وبطـرٍ  بأشـرٍ  - الـنِّعم  -حاب .

 بل القلب، مستريح غير فإنه ذلك ومع وهلع، بجشع البهائم تتلقاها كما ويتلقاها ،أخلاقه فتنحرف
                                                 

 .)27/ 28( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي 1
 .)868/ 2( ،)2327(:حديث،إذا خَاصم فَجر:  باب،المظالم: كتاب،صحيح البخاري ،البخاري 2
 ـ243ت  ( ،محمد بن يحيى بن أبي عمر      ،العدني 3 الـدار   ،الحربي  حمد بن حمدي الجابري    :تحقيق ،الإيمان للعدني  ،) ه

 . بتصرف)74ص ( ،)1407/ 1ط ( ، الكويت–السلفية 
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 المعارضـات  كثـرة  ومن محبوباته، زوال من خوفه جهة من مشتت عديدة، جهات من مشتته
 لـه  يحدث ما عن تسأل فلا وضجر، وخوف وجزع بقلق المكاره ىويتلقَّ ...لباً،غا عنها الناشئة

 .1"عليه ويهون يسليه عنده صبر ولا ،ثواباً يرجو لا لأنه ؛ ...،الحياة شقاء من

 إِن أَمره كُلَّـه     ،عجبا لِأَمرِ الْمؤْمِنِ  : " بقوله -صلى االله عليه وسلم   –وقد صدق رسول االله     
 فَكَان خَيرا له وإِن أَصـابتْه ضـراء         ، إن أَصابتْه سراء شَكَر    ،يس ذَاك لِأَحدٍ إلا لِلْمؤْمِنِ     ولَ ،خَير

 .2"  فَكَان خَيرا له،صبر

 فمتى وقر في القلب صـدقته       ،كان سبباً النجاة من كل شر     ،وبما أن الإيمان رأس الخير    
 وتحققت بـه    ،اكتسبته الأخلاق والسلوك فأصبح دأبها الدؤوب      و ، فلم تأت بما يناقضه    ،الجوارح

 من مكر قومهم -عليه السلام - فقد نجى االله تعالى المؤمنين مع لوط         ،النجاة إذا ادلهمت الخطوب   
$m : قال تعـالى   ، ثم نجاهم من عاقبة ما وقع بقومهم       ،وسوء فعلهم  oΨ ô_ t� ÷z r' sù  tΒ tβ% x. $ pκ� Ïù z ÏΒ 

t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# l3. 

هذا كلام من جهة االله سبحانه أي لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من              : "قال الشوكاني 
 .4"كان في قرى قوم لوط من قومه المؤمنين به

 فإن القرية ما دام فيها المؤمن لم        ،بيان أنه ببركة المحسن ينجو المسيء     : "وقال الرازي 
 .5"تهلك

                                                 
 ـ1378(، مؤسسة النور، الرياض، طبعة سـنة        الوسائل المفيدة للحياة السعيدة   د الرحمن بن ناصر،     السعدي، عب  1 ، )هـ
 .، بتصرف)3:ص(
 ).2295/ 4( ،)2999(: حديث،الْمؤْمِن أَمره كُلُّه خَير:  باب،الزهد والرقائق:  كتاب،صحيح مسلم ،مسلم 2
 35:  آية،سورة الذاريات 3
 ).89/ 5( ،يرفتح القد ،الشوكاني 4
 .)188/ 28( ، مفاتيح الغيب،الرازي 5
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m# : قال تعـالى   ،عه من الغرق   ومن م  -وبالإيمان أيضا نجا نوح عليه السلام      ¨L ym # sŒ Î) 

u !% ỳ $ tΡâ÷ö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9 $# $ oΨ ù=è% ö≅ ÏΗ÷q $# $ pκ� Ïù  ÏΒ 9e≅ à2 È ÷ ỳ ÷ρy— È ÷ uΖøO$# š� n=÷δ r& uρ āω Î)  tΒ t, t7 y™ 

Ïµ ø‹ n=tã ãΑ öθ s) ø9 $# ô tΒ uρ z tΒ# u 4 !$ tΒ uρ z tΒ# u ÿ… çµ yè tΒ āω Î) ×≅‹ Î=s% l1. 

m¢Ο : قـال تعـالى    ،ومن آمن معهم  وكذلك ينجي االله رسله      èO  Édf uΖçΡ $ oΨ n=ß™ â‘ š Ï% ©!$# uρ 

(#θ ãΖtΒ# u 4 y7 Ï9≡ x‹ x. $ ˆ) ym $ uΖøŠn=tã ÆkΨ çΡ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# l2. 

 فهو يدافع عن الذين    ،إن االله تعالى تكفل بنجاة الرسل وأتباعهم من مكاره الدنيا وشدائدها          
 .3النجاة من المكارهبحسب ما مع العبد من الإيمان تحصل له  و،آمنوا

إن العالم كبدن ووجود الصـالحين      قيل  : "قال الرازي في فضل الصالحين على المجتمع      
 البدن إن خـلا      إن  والكفار والفساق كالسموم الواردة عليه الضارة، ثم       ،كالأغذية الباردة والحارة  

 وجـد    ونما، وإن   وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشه        ،عن المنافع وفيه المضار هلك    
 .4" فكذلك البلاد والعباد، فالحكم للغالب،فيه كلاهما

 وقدرة على التحكم في أنـواع       ، سبق ما للإيمان من أهمية في تقويم الخلق        ايتبين لنا مم  
 ، فهو بمثابة الحصن المنيع للنفس والجوارح من الزيـغ     ،السلوك وتوجيهها لما يرضي االله تعالى     

 ، الذي يزداد به قوة على قوة،زيد هذا الحصن صلابة إلباسه لباس التقوى      ومما ي  ،واتباع الأهواء 
 .ومنعة على منعة

 .5"تجنب القبيح خوفا من االله وأصلها الوقاية: "والتقوى

                                                 
 40:  آية،سورة هود 1
 103:  آية،سورة يونس 2
 ).375 :ص( ،تيسير الكريم الرحمن ، السعدي،انظر 3
 .)188  /28( ،مفاتيح الغيب ،الرازي 4
 ـ .د: ، تحقيق التوقيف على مهمات التعاريف   ،  )هـ1031:ت(المناوي، محمد عبد الرؤوف      5  دار  ،وان الدايـة  محمد رض

 .)199 :ص( ،)هـ1/1410ط( بيروت، -الفكر 
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!¬m : قال تعالى  ،والتقوى وصية االله تعالى للأولين والآخرين      uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ô‰s) s9 uρ $ uΖøŠ ¢¹uρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s% öΝ ä.$ −ƒ Î)uρ Èβ r& (#θ à) ®?$# ©! $# 4 β Î)uρ 

(#ρã� à6 õ3s? ¨β Î* sù ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 tβ% x. uρ ª! $# $ †‹ ÏΖxî # Y‰Š ÏΗxql1. 

لون النجاة   وينا ، لأنهم بالتقوى يسعدون   ، زال يوصي االله بها عباده     افهذه وصيةٌ قديمة م   
 في   يكون مطاعاً  أن فحقه   ، والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها     ، ومالكهم ، خالقهم  فاالله ،في العاقبة 

 .2 ويرجون ثوابه، يتقون عقابه، غير معصي،خلقه

ا يظهر أثـره فـي      درجات الخوف مم   وأقلُّ": وفي أثر التقوى على السلوك قال الغزالي      
 فـإن زادت    ،اًعر الحاصل عن المحظورات و    يسمى الكفّ  و ،الأعمال أن يمنع عن المحظورات    

  ا يتطرق إليه إمكان التحريم فيكفّ     قوته كف عمأيضا عم ى ذلك تقـوى ا لا يتيقن تحريمه ويسم، 
 وقد يحمله على أن يترك ما لا بأس به مخافة ما            ، إلى ما لا يريبه    ،ن يترك ما يريبه   أَإذ التقوى   

 .3" وهو الصدق في التقوى،به باس

وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيـه             : "وقال ابن رجب  
 فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقايـة                  ،منه

 وتارة تضاف التقوى إلى اسم االله عز وجـل          ، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه     ،تقيه من ذلك  
$ m:  تعالىكقوله pκš‰r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ à) ®?$# ©! $# ö� ÝàΖtF ø9 uρ Ó§ ø6 tΡ $ ¨Β ôM tΒ £‰s% 7‰tó Ï9 ( (#θ à) ¨?$# uρ 

©! $# 4 ¨l 4    وعن ذلك ينشأ عقابـه الـدنيوي        ،قي وهو أعظم ما يتّ    ، فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه 

 .5"خرويوالأُ

                                                 
 131:  آية،سورة النساء 1
 ).607/ 1( ،لكشاف ا،الزمخشري: انظر 2
 .)156/ 4( ،إحياء علوم الدين ،الغزالي 3
 18:  آية،سورة الحشر 4
 .)158:ص( ،جامع العلوم والحكم ،ابن رجب 5
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 ويحمي نفسه من نزغات     ،ةبهذا الحاجز المتين يقي المؤمن نفسه من الوقوع في المعصي         
māχ : قال تعـالى ،الشياطين وما تسول له من مكر وخداع ومعاصٍ تودي به إلى المهالك Î) 

š Ï% ©!$# (# öθ s) ¨?$# # sŒ Î) öΝ åκ¡¦ tΒ ×# Í× ‾≈ sÛ z ÏiΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# (#ρã� ā2 x‹ s? # sŒ Î* sù Ν èδ tβρç�ÅÇ ö7 •Β l1. 

 وما يراد به من مكـر       ،وله ما يدور ح   -عليه السلام -وبالتقوى والصبر أبصر يوسف     
#)m : قال تعـالى   ، فكانت له العزة في الدنيا والآخرة      ،وكيد þθ ä9$ s% y7 ‾ΡÏ r& |MΡV{ ß# ß™θ ãƒ ( tΑ$ s% O$ tΡr& 

ß# ß™θ ãƒ !# x‹≈ yδ uρ  Å� r& ( ô‰s% �∅ tΒ ª! $# !$ uΖøŠn=tã ( … çµ ‾ΡÎ)  tΒ È, −Gtƒ ÷�É9 óÁ tƒ uρ �χ Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ 

t� ô_ r&  ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $#l2. 

 الصبر: المطلب الثاني

 وبعد إحاطة القلب بجـدار مـن الإيمـان          ، والأرضية الصلبة  ،بعد بناء الأساس المتين   
 وتنهال عليها الابتلاءات من كل صوب؛ إذ لا         ، تصبح النفس مستعدة لمواجهة الخطوب     ،واليقين

m÷Π : قال تعـالى   ،بد من التمحيص   r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è=äz ô‰s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑs9 uρ Ν ä3Ï?ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t Ï% ©!$# 

(# öθ n=yz  ÏΒ Ν ä3Î=ö6 s% ( ãΝ åκ÷J¡¡ ¨Β â !$ y™ ù' t7 ø9 $# â !# §�œØ9 $# uρ (#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4 ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# t Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u 

… çµ yè tΒ 4 tL tΒ ç�óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) u�óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Ì� s% l 3،      من إكمال التحصين بالفرع يات لذلك لابد، 

 فتنجر وراء شهواتها متبعة سبل الشيطان مـن         ،لسد الثغرات التي قد تضعف من خلالها النفس       
 . ومن أوائل هذه الفرعيات الواقية من المكر الصبر،مكر وخداع وغدر وغير ذلك

 ولا يحتال   ، الصبر على الشهوات فلا يمكر لجمعِها بالباطل       ،ومن أعلى درجات الصبر   
 فلا يجـوز تسـلط      ،الأموال فإنها معايش الخلق   : " ومن هذه الشهوات   ،رم بطريق مح  ،لتحصيلها

 بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائهـا        ،الناس على تناولها كيف شاءوا بالاستيلاء والسرقة وغيرهما       
                                                 

 201:  آية،سورة الأعراف 1
 90:  آية،سورة يوسف 2
 214:  آية،سورة البقرة 3



 206

الأموال إذا أخذت أمكن اسـتردادها وإن        - فإذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له         ،النفوس
 وهى  ، وذلك بأربع طرق أحدها الخفية     ،ينبغي أن يكون ذلك من الكبائر      ف -أكلت أمكن تغريمها    

 وهذا أيضاً من الخفية في ،السرقة؛ فإنه إذا لم يطلع عليه غالبا كيف يتدارك الثاني أكل مال اليتيم
 الثالـث   ،حق الولي والقيم فإنه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى اليتيم وهو صـغير لا يعرفـه                

 الرابع أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس فإن هذه طريق لا يمكن فيها             ،رتفويتها بشهادة الزو  
 .1"التدارك

 لسـرقة   ، ويتحين غفلات الناس   ، السارق يحتال ويتخفى عن الأعين     نفالسارق ماكر؛ لأ  
 جرياً وراء أطماعه وشهوات نفسه التي لم يردعها بالصبر والترفع عمـا فـي أيـدي                 ،أموالهم
:  قـال تعـالى    ،وبة السارق قطع يده حمايةً للنـاس مـن مكـره وشـره             لذلك كانت عق   ،الناس

mä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L !# t“ y_ $ yϑÎ/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í•tã Ò 
ΟŠ Å3ym l 2. 

 ،القليل الفـاني  فيطمع ب، ولا حقَّ له فيه،وشاهد الزور يحتال بيمينه لتحصيل ما لا يملك   
 وتذكَر ما وعد االله تعالى به الصابرين لكـفَّ عـن            ،ويضيع الكثير الباقي لو صبر على شهوته      

 ومنهـا الترفّـع عـن    ، قال تعالى في سورة الفرقان بعد أن ذكر صفات عباد الرحمن       ،معصيته
mš :شهادة الزور Ï% ©!$# uρ Ÿω šχρß‰yγ ô± o„ u‘ρ–“9 $# # sŒ Î)uρ (#ρ“÷s∆ Èθ øó ‾=9 $$ Î/ (#ρ“÷s∆ $ YΒ# t� Å2 l3. 

 بشرهم بعد أن مدحهم بالترفع عن شهادة الزور بما لهم على الصبر من عظيم الأجر      فقد
�mš : قــال تعــالى،والثــواب Í× ‾≈ s9 'ρé& šχ ÷ρt“ øg ä† sπ sùö� äó ø9 $# $ yϑÎ/ (#ρç�y9 |¹ šχ öθ ¤) n=ãƒ uρ $ yγŠ Ïù Zπ ¨Š ÏtrB 

$ ¸ϑ≈ n=y™ uρl4 

                                                 
 . بتصرف)20/ 4( ،إحياء علوم الدين ،الغزالي 1
 38:  آية،سورة المائدة 2
  72:  آية،سورة الفرقان 3
 75:  آية،سورة الفرقان 4
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 واستولى على ماله فلا رقيـب ولا        ،غفلته لأنه استغل ضعفه و    ،وآكل مال اليتيم محتال   
ويمكن أن يقي نفسه من الوقوع في الحرام بالصبر وباتباع الهدي النبوي في الحث               ،محاسب له 

صـلى  – قال رسول    ، وما اعد االله تعالى لذلك من اجر       ، والحرص على أمواله   ،على كفالة اليتيم  
كَافِلُ الْيتِيمِ له أو لِغَيـرِهِ      : "-الله عنه رضي ا – في الحديث الذي رواه أبو هريرة        -االله عليه وسلم  

 .1" وأَشَار مالِك بِالسبابةِ والْوسطَى، وهو كَهاتَينِ في الْجنَّةِ،أنا

 كـفَّ عـن السـعي وراءه        ، فإذا علم أن رزقه بيد االله      ،والصبر يكف المرء عن الحسد    
m¨β :اشاً قـال تعـالى     ليجاري من هو أعلى منه مكانة أو مع        ،بالطرق المحرمة  Î) y7 −/ u‘ äÝÝ¡ ö6 tƒ 

s− ø— Îh�9 $#  yϑÏ9 â !$ t± o„ â‘ Ï‰ø) tƒ uρ 4 … çµ ‾ΡÎ) tβ% x.  Íν ÏŠ$ t6 Ïè Î/ # M�� Î7 yz # Z�� ÅÁ t/ l2. 

عه على بعض ويضـيقه      وهو سبحانه يوس   ،بيده جل وعلا مقاليد الرزق    : "قال الآلوسي 
 .3" حسبما تتعلق به مشيئته التابعة للحكمة،على بعض

 كفَّ عن التطلع إلى ما انعم االله به         ،مأنت نفسه إلى أن رزقه مقدر له قبل مولده        وإذا اط 
 عين ، وقد ذكرت الباحثة في المباحث السابقة أن الحسد،على غيره حسداً وحقداً متمنياً له الزوال

 كما أنه السبب الذي حجب أرباب الشرك        ،المكر وهو الخطيئة التي طرد بسببها إبليس من الجنة        
 . ودفع بهم إلى تدبير المؤامرات والحيل للفتك بالرسل وأتباعهم،لإيمانعن ا

 : قـال تعـالى    ،وقد نهى االله سبحانه وتعالى رسوله الكريم عن تمني ما في أيدي الناس            
mŸω uρ ¨β £‰ßϑs? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n<Î) $ tΒ $ uΖ÷è −GtΒ ÿ Ïµ Î/ % [`≡ uρø— r& öΝ åκ÷] ÏiΒ nοt� ÷δ y— Íο 4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ôΜ åκs] ÏGø6 uΖÏ9 ÏµŠ Ïù 4 

ä− ø— Í‘ uρ y7 În/ u‘ ×�ö� yz 4 ’ s+ ö/ r& uρl4 

                                                 
/ 4( ،)2983(: حـديث  ،باب الْإِحسانِ إلى الْأَرملَةِ والْمِسكِينِ والْيتِـيمِ      :  باب ،الزهد والرقائق :  كتاب ،صحيح مسلم  ،مسلم 1

2287(. 
 30:  آية،سورة الإسراء 2
  ).66/ 15( ،روح المعاني ،الآلوسي 3
  131:  آية، سورة طه4
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إلى ما متعنا به البعض من زخارف الدنيا مـن بنـين وأمـوال               أي لاتُطل نظر عينيك   
ومطاعم وملابس حتى لا يدفعه ذلك إلى الحسد الذي قد يجر إلى المكر والخداع للوصول إلى ما            

 . والعقاب يجر إلى الإثم أو تمني زوال النعمة عنهم وذلك،وصلوا إليه

 ، على نزغات الشيطان وانتصر على هوى نفسه       –وبالصبر استعان يوسف عليه السلام      
 وبـه صـبر   ،وبه عصم نفسه من الوقوع في الفاحشة مع زوجةِ من أنعم عليه ومد له يد العون  

سـجن   وبه تحمل ظلام ال    ،على ما لاقاه من صويحباتها من كيد ومكر لإيقاعه في حبائل العشق           
 ولكنَّه أبى أن يخدع     ، وكان بإمكانه النجاة بالطاعة لزوجة العزيز والنزول عند رغبتها         ،وقسوته

  ، وأبى أن يغضب ربه،سيده

 كيف ينالون العزة والمنعـة فـي        ،وقد ذكر يوسف عليه السلام ذلك لإخوته معلما إياهم        
#)m : قال تعالى  ،الدنيا والآخرة  þθ ä9$ s% y7 ‾ΡÏ r& |MΡV{ ß# ß™θ ãƒ ( tΑ$ s% O$ tΡr& ß# ß™θ ãƒ !# x‹≈ yδ uρ  Å� r& ( ô‰s% 

�∅ tΒ ª! $# !$ uΖøŠn=tã ( … çµ ‾ΡÎ)  tΒ È, −Gtƒ ÷�É9 óÁ tƒ uρ �χ Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_ r& š ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# l1. 

 ، الفاحشـة   بمن يدعوه إلـى    - من إخوته  بعد أن ظلم  -يوسف    ابتلى وقد: "قال ابن تيمية  
 وآثر ، فاستعصم واختار السجن على الفاحشة، يعينه على ذلك ويستعين عليه بمن،ويراوده عليها

إلـى أن    فقد ألجأته زوجة العزيز      ، فكان مظلوماً من جهة من أحبه      ،عذاب الدنيا على سخط االله    
 ، وكان صبره هنا اختيارياً،اختار أن يكون محبوساً مسجونا باختياره فكانت هذه أعظم في محنته

 .2"المصائب  ظلم إخوته فإن ذلك كان من باباقترن بالتقوى بخلاف صبره على

من يتق  : إن الحقَّ الذي نطقت به الشرائع وأرشدت إليه التجارب هو أن          :"وقال المراغي 
اللّه فيما به أمر وعنه نهى، ويصبر على ما أصابه من المحن وفتن الشهوات والأهـواء، فـلا                  

 .3"ره في الدنيا ثم يؤتيه أجره في الآخرة يستعجل الأقدار بشيء قبل أوانه، فإن اللّه لا يضيع أج

                                                 
 90: سورة يوسف، آية  1

 .)20: ص( ،)هـ1399/  2ط( ، القاهرة–المطبعة السلفية  ،أمراض القلوب وشفاؤها ،ابن تيمية 2
 .)35/ 13( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي 3
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 أو أن   ، وحماهم من الوقوع فـي شـباك المكـر         ،بهذا الدرع الحصين ربى الدين أبناءه     
 ومن سار على نهجهم     - رضوان االله عليهم   – امتنع الصحابة    ، وبهذه التربية الوقائية   ،يتصفوا به 

 فقد  ، وغير ذلك  ، وتحريف ،وغش ، وغل ،من الوقوع في الرذائل المنسوبة لأهل المكر من غدر        
 وستشهد عليه  ، استحق عقاب االله   ،علموا أن جوارحهم أمانة ومن استخدمها بخلاف ما شرعه االله         

mtΠ : قال تعالى  ،هذه الجوارح يوم القيامة    öθ tƒ ß‰pκô¶ s? öΝ Íκö� n=tã öΝ ßγ çF t⊥ Å¡ ø9 r& öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒ r& uρ Ν ßγ è=ã_ ö‘ r& uρ $ yϑÎ/ 

(#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷è tƒ l1. 

 ، كبح جماح شهواتهم بالصبر وعدم الغدر      -صلى االله عليه وسلم   –مهم المصطفى   كما عل 
عليـه  – فقـد قـال      ، في سلمهم وحربهم   ،ونهاهم عن استعمال الحيل في كل حركاتهم وسكناتهم       

 .2"لا تَغْدِروا اغْزوا ولا تَغُلُّوا و، قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ في سبِيلِ اللَّهِ: "-السلام

 3 كان غُلُولًـا   ،من استَعملْنَاه مِنْكُم على عملٍ فَكَتَمنَا مِخْيطًا فما فَوقَه        : "وقال عليه السلام  
 .4"يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ

mt :وفي قولـه تعـالى     Ï% ©!$# uρ (#ρç�y9 |¹ u !$ tó ÏGö/ $# Ïµ ô_ uρ öΝ ÍκÍh5u‘ (#θ ãΒ$ s%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ à) x6Ρr& uρ 

$ £ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖø%y— u‘ # u�Å� Zπ u‹ ÏΡŸξ tãuρ šχρâ u‘ ô‰tƒ uρ Ïπ oΨ |¡ ptø: $$ Î/ sπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& öΝ çλ m;  t< ø) ãã Í ‘# ¤$!$#l5. 

الذين صبروا على المأمورات بامتثالها، وعن المنهيات بالانكفاف عنهـا،          : "قال السعدي 
 لكن بشرط أن يكون ذلك الصـبر ابتغـاء          .خطهاوالبعد منها، وعلى أقدار االله المؤلمة، بعدم تس       

وجه ربهم لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة، فإن هذا هو الصبر النافع، الذي يحبس                
                                                 

  24:  آية،سورة النور 1
/ 3( ،)1731 ): حـديث  ،تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصـيته      :  باب ، والسير دالجها:  كتاب ،صحيح مسلم  ،مسلم 2

1357(. 
المغنم شيئا غله أي أدخله في أضعاف متاعه وستره فسمي الخـائن       الغلول في المغنم أصله أن الرجل كان إذا اختار من          3

 ،عبد االله الجبوري.  د:تحقيق ،غريب الحديث ،)هـ 276ت  (،عبد االله بن مسلم الدينوري  أبا محمد، قتيبة ابن: انظر،غالاً
 .)226ص ( ،)1397/ 1ط( ، بغداد–مطبعة العاني 

 .)1465/ 3( ،)1833(:  حديث،تحريم هدايا العمال:  باب،الإمارة:  كتاب،صحيح مسلم ،مسلم 4
 22:  آية،سورة الرعد 5
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 والحظوة بثوابه، هو الصبر الـذي مـن         ،به العبد نفسه، طلباً لمرضاة ربه، ورجاء للقرب منه        
 .1"خصائص أهل الإيمان

 زنالكف عن الح: المطلب الثالث

 بالعناية والتوجيـه فـي كـل    –صلى االله عليه وسلم   –أحاط االله سبحانه وتعالى رسوله      
 -فلم تغفل هذه المتابعة وهذه العناية شيئاً من سلوكيات الرسول عليـه السـلام              ،صغيرة وكبيرة 

 التي عمل على ضبطها ضمن الحدود التـي لا ينبغـي أن             ،حتى العواطف والأحاسيس الداخلية   
 مبصـرة   ، وبصيرته نافذة في رؤيـة الأمـور       ، وسجاياه حميدة  ،ون أخلاقه فاضلة   لتك ،تتعداها

 بما يلقاه مـن مكـر       ، والغم الشديد  ، فضيق النفس  ،للمخارج التي تنقذها من دوائر المكر والكيد      
 والحالـة   ، وهذا جانب مهم من جوانب النفسية ذات التأسـيس الخلقـي           ،أعدائه يفوت عليه ذلك   
والضيق تعطي ثباتاً نفسياً خلقياً ينتج عنـه سـلوك           ية من عوارض الغم   النفسية الصحيحة الخال  

mŸω : لذلك قال تعالى معلما نبيه الكريم كيف يواجه مكر أعداءه،خلقي قويم uρ ÷β t“ øtrB öΝ Îγ øŠn=tæ Ÿω uρ 

 ä3s? ’ Îû 9, øŠ|Ê $ £ϑÏiΒ tβρã� ä3ôϑtƒ l2"3.  

 عند اشتداد الكـروب     ،ثر تحملاً ثم زاده عناية بأن أرشده إلى ما يجعله أكثر مقاومة وأك          
 لا يثنيه عن ذلك     ، وعبادة ربه والإقامة عليها حتى الموت      ،بالفزع إلى االله تعالى بالتسبيح والذكر     

 ومبطل مكر أعدائـه ومجـازيهم       ، لأن االله تعالى ناصره ومعينه     ،مكر من مكر ولا كيد من كاد      
(mô‰s : قال تعـالى   ،عليه في الدنيا والآخرة    s9 uρ ÞΟ n=÷è tΡ y7 ‾Ρr& ß,ŠÅÒ tƒ x8â‘ ô‰|¹ $ yϑÎ/ tβθ ä9θ à) tƒ ∩∠∪ 

ôx Îm7 |¡ sù Ï‰ôϑpt¿2 y7 În/ u‘  ä. uρ z ÏiΒ t Ï‰Éf≈ ¡¡9 $# ∩∇∪ ô‰ç6 ôã$# uρ y7 −/ u‘ 4 ®L ym y7 u‹ Ï?ù' tƒ Ú É) u‹ ø9 $#l4"5. 

                                                 
 .)417: ص( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 1
 70:  آية،سورة النمل 2
 .)482/ 1( ،الأخلاق الاسلامية ،الزحيلي: انظر 3
 99 - 97:  الآيات،سورة الحجر 4
 .)482 / 1( ،الأخلاق الاسلامية ،الزحيلي 5
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 رضـي االله  - في الحديث الذي رواه أبو هريرة- صلى االله عليه وسلم   -وقال رسول االله  
 له الْملْك ولَه الْحمد وهو على كل شَيءٍ قَدِير ،إِلَه إلا االله وحده لَا شَرِيك لهمن قال لَا : " قال-عنه

في يومٍ مِائَةَ مرةٍ كانت له عدلَ عشْرِ رِقَابٍ وكُتِبتْ له مِائَةُ حسنَةٍ ومحِيتْ عنه مِائَةُ سيئَةٍ وكَانَتْ                  
    طَانِ يا من الشَّيزله حِر  مِلَ أَكْثَـرع دا جاء بِهِ إلا أَحلَ مِمأَفْض دأْتِ أَحولم ي سِيمذلك حتى ي همو

من ذلك ومن قال سبحان اللَّهِ وبِحمدِهِ في يومٍ مِائَةَ مرةٍ حطَّتْ خَطَاياه ولَو كانـت مِثْـلَ زبـدِ                    
 .1"الْبحرِ

اختلف الناس في أنه كيف صار      : " قال الرازي  ،الذكروفي كيفية زوال الضيق والحزن ب     
إذا اشتغل  : الإقبال على هذه الطاعات سبباً لزوال ضيق القلب والحزن؟ فقال العارفون المحققون           

الإنسان بهذه الأنواع من العبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبية، ومتى حصل ذلك الانكشاف              
 فلا يستوحش   ،ت حقيرة خفَّ على القلب فقدانها ووجدانها      صارت الدنيا بالكلية حقيرة، وإذا صار     

مـن اعتقـد    :  وقالت المعتزلة  . ولا يستريح بوجدانها، وعند ذلك يزول الحزن والغم        ،من فقدانها 
تنزيه االله تعالى عن القبائح سهل عليه تحمل المشاق، فإنه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال المشاق                 

 .2"ذ يطيب قلب فحينئ،به من غير غرض ولا فائدة

 التوكُّل على االله تعالى في الأرزاق: المطلب الرابع

 وانه لن يموت حتـى  ، وانه مقدر له قبل أن يكون نطفة  ،متى علم العبد أن رزقه بيد االله      
 وصـبر   ، وتحين أصوب السبل للأخذ بأسبابه     ، كفَّ عن إجهاد نفسه في تحصيله      ،يستكمل رزقه 

 .نفسه عند السعة ووقي شح ،نفسه على ضيق العيش

حال للقلب ينشأ عن معرفته باالله والإيمان بتفـرده بـالخلق           : "والتوكل كما قال ابن القيم    
 وما لم يشأ لم يكن      ، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس        ،والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع    

                                                 
 4( 2691:  حـديث  ،تَّسبِيحِ والدعاءِ باب فَضلِ التَّهلِيلِ وال   ،الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   : كتاب ،صحيح مسلم  ،مسلم 1
/2071.( 
 ).171/ 19( ،مفاتيح الغيب ،الرازي 2
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به، وثقة بـه، ويقينـاً      فيوجب له هذا اعتماداً عليه، وتفويضاً إليه، وطمأنينة          ،الناس وإن شاءه 
 .1" وأنه ملي به ولا يكون إلا بمشيئته شاءه الناس أم أبوه،بكفايته لما توكل عليه فيه

 ،والنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة شاهدة على تفرده سبحانه وتعالى ببسط الـرزق            
!mª :ى قال تعال  ،وقَدرِه $# äÝÝ¡ ö6 tƒ s− ø— Îh�9 $#  yϑÏ9 â !$ t± o„ â‘ Ï‰ø) tƒ uρ 4 (#θ ãm Ì� sùuρ Íο 4θ u‹ ys ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ tΒ uρ 

äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’ Îû Íοt� Åz Fψ$# āω Î) Óì≈ tF tΒ l 2 

ــالى ــال تع $m :وق yϑ‾ΡÎ) šχρß‰ç7 ÷è s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ YΖ≈ rO÷ρr& šχθ à) è=øƒrB uρ % ¸3øùÎ) 4 āχ Î) 

t Ï% ©!$# šχρß‰ç7 ÷è s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω šχθ ä3Î=ôϑtƒ öΝ ä3s9 $ ]%ø— Í‘ (#θ äó tGö/ $$ sù y‰ΖÏã «! $# šX ø— Îh�9 $# 

çνρß‰ç6 ôã$# uρ (#ρá�ä3ô© $# uρ ÿ… ã& s! ( Ïµ ø‹ s9 Î) šχθ ãè y_ ö� è? l3. 

 صـلى االله عليـه      - عن النبي  - رضي االله عنه   -عن أَنَسِ بن مالِكٍ   : وفي الهدي النبوي  
 مضغَةٌ فإذا   ، علَقَةٌ يا رب   ،ب نُطْفَةٌ يا ر   ،إِن اللَّه وكَّلَ في الرحِمِ ملَكًا فيقول يا رب        :"  قال -وسلم

     با قال يا رخْلُقَهي أَن ادأَذَكَر ،أَر ،  بيا ر ،   بأُنْثَى يا ر ،   عِيدس أَم ـلُ؟      ، شَقِيقُ؟ فما الْأَجزفما الر 
 .4"فَيكْتَب كَذَلِك في بطْنِ أُمهِ 

اللهم أَمتِعنِي بِزوجِي رسول    :  أنها قالت  -سلموعن أُم حبِيبةَ زوج النبي صلى االله عليه و        
قد :" - صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وبِأَبِي أبي سفْيان وبِأَخِي معاوِيةَ فقال النبي

 أو يـؤَخِّر    ،لَ شيئا قبل حِلِّهِ    لَن يعج  ، وأَرزاقٍ مقْسومةٍ  ، وأَيامٍ معدودةٍ  ،سأَلْتِ اللَّه لآجال مضروبةٍ   

                                                 
 –دار الكتـاب العربـي       ، محمد حامد الفقـي    :تحقيق ، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين      مدارج السالكين  ،ابن القيم  1

 ).82/ 1( ،) هـ1393/ 2ط( ،بيروت
 26:  آية،سورة الرعد 2
 17:  آية،سورة العنكبوت 3
 .)6/ 2433( ،6222:  حدييث، كتاب القدر،صحيح البخاري ،البخاري 4
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شيئا عن حِلِّهِ ولَو كُنْتِ سأَلْتِ اللَّه أَن يعِيذَكِ من عذَابٍ في النَّارِ أو عذَابٍ في الْقَبرِ كان خَيـرا                    
 .1..".وأَفْضلَ

وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا         : "وفي معنى الحديث قال النووي    
 .2" فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك،ما قدره االله تعالى وعلمه في الأزلتتغير ع

:  قال ابن حجـر    3،لسيد قبيلة من العرب   - رضي االله عنهم   –وفي حديث رقية الصحابة     
 ، لأن أولئك منعوا الضيافة،وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له"

ابة في مالهم نصيباً فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسـم               وكان االله قسم للصح   
 .4"لهم

 ولـو اعتقـدوا أن      ، لتوكلوا على االله حق توكله     ،ولو كان إيمان أصحاب السبت صادقاً     
 ولكن شاء   ، ولو صبروا أنفسهم على الابتلاء ما وقعوا في المعصية         ،الرزق بيد االله ما استعجلوه    

 إذ لو صدق إيمانهم لمـا       ، ويكشف اللثام عن حقيقة إيمانهم المزعوم      ،يا نفوسهم االله أن يظهر خبا   
 ولـنفس   ، ولأشفقوا على أنفسهم من سوء العاقبـة       ،احتالوا على ربهم لتحصيل ما هو مقدر لهم       

 لاحتيالهم لحرمان المساكين من حقهـم فـي         –السبب عوقب أصحاب الجنة كما ذكرنا من قبل         
 لاحتيالهم على الناس في الكيل والوزن من أَجل         - شعيب عليه السلام    وعوقب قوم  ،الرزق القليل 
 .الربح القليل

                                                 
:  حديث،بيانِ أَن الْآجالَ والْأَرزاقَ وغَيرها لَا تَزِيد ولا تَنْقُص عما سبقَ بِهِ الْقَدر         :  باب ، القدر ، كتاب ،صحيح مسلم  ،مسلم 1

2663 )4 /2050.( 
 –دار إحياء التـراث العربـي        ،صحيح مسلم بشرح النووي   ،  )676ت  ( ، يحيى بن شرف بن مري     أبو زكريا  ،النووي 2

 . )213 / 16( ،) هـ1392/ 2ط( ،بيروت
 في سفْرةٍ سافَروها حتى نَزلُـوا       -صلى االله عليه وسلم   –عن أبي سعِيدٍ رضي االله عنه قال انْطَلَقَ نَفَر من أَصحابِ النبي              3

صـحيح   ،البخـاري :  انظـر  ،........"حياءِ الْعربِ فَاستَضافُوهم فَأَبوا أَن يضيفُوهم فَلُدِغَ سيد ذلك الْحـي          على حي من أَ   
 ).795/ 2(،باب ما يعطَى في الرقْيةِ على أَحياءِ الْعربِ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ:  باب،الإجارة:  كتاب،البخاري

 محب الدين   :تحقيق ،فتح الباري شرح صحيح البخاري     ،)هـ852ت  ( ،أحمد بن علي بن حجر     أبو الفضل    ،العسقلاني 4
 ).457/ 4( ، بيروت– دار المعرفة ،الخطيب
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ــالى ــه تع ــي قول !¬m: وف uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î)uρ ßì y_ ö� ãƒ ã� øΒ F{ $# … ã& —#ä. 

çν ô‰ç6 ôã$$ sù ö≅ ā2 uθ s?uρ Ïµ ø‹ n=tã 4 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ @≅ Ï6≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ÷è s? l 1،  ووقايـة   ،ل عليل شفاء لك 

لكل من تسول له نفسه ويزين له شيطانه الانجراف وراء أطماعه للمكر بعبـاد االله مـن أَجـل                   
 .تحصيل رزقه

 : قال،وفي كلام الشافعي رحمه االله ما تطيب له النفس وترضى

 وأَيقنت أَن االلهَ لا شك رازقي تَوكَلتُ في رِزقي على االلهِ خَالقي 

 ولو كان في قاعِ البِحار العوامقِ فليس يفوتَنيوما يك من رِزقي 

 ولو لم يكن مِني اللسان بناطقِ سيأتي بِه االلهُ العظيم بِفَضلِهِ

 2وقَد قَسم الرحمن رِزقَ الخلائقِ ففي أَي شيء تَذهب النَّفس حسرةً

 الخوف المقترن بالرجاء: المطلب الخامس

 .3" وضده الأمنالخوف توقع مكروه في المستقبل"

 تسبب في دفعه عنه بكـل طريـق   ،إذا خاف الإنسان من شيء: "قال ابن رجب الحنبلي   
 4"يظنه دافعاً له 

 في اجتنـاب    ،وقد كان رسل االله تعالى على علم بما للخوف من تأثير على سلوك الناس             
 ،ن عـذاب االله    فقد أدركوا أن الرقيب الداخلي المتمثل بالخوف م        ، والالتزام بالطاعات  ،المنهيات

                                                 
 123:  آية،سورة هود 1
 ).66ص  (،ديوان الشافعي ،الشافعي 2
 .)80 ص( ،التبيان في غريب القرآن ،الهائم المصري 3
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حـديثاً مـن          ،  )هـ795:ت(الرحمن بن أحمد الحنبلي     ابن رجب، أبا الفرج عبد       4

ص (، )م1997/ هــ  1417/ 7ط( بيروت،   -شعيب الأرناءوط، وإبراهيم باحس، مؤسسة الرسالة       : ، تحقيق جوامع الكلم 
147(. 
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 وأمـروا  ، لذلك تمثلوا هذا السلوك  ، يمثل سداً منيعا أمام الانحراف السلوكي      ،والخشية من حسابه  
#m :- عليه السـلام   – قال تعالى على لسان رسوله       ،أتباعهم التزامه  sŒ Î)uρ 4’ n? ÷Gè? óΟ Îγ øŠn=tæ $ uΖè?$ tƒ# u 

;M≈ oΨ Éi� t/ � tΑ$ s% š Ï% ©!$# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡu !$ s) Ï9 ÏM øE$# Aβ# u ö� à) Î/ Î�ö� xî !# x‹≈ yδ ÷ρr& ã& ø!Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $ tΒ 

Üχθ ä3tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s!Ïd‰t/ é&  ÏΒ Ç› !$ s) ù=Ï? û Å¤ ø6 tΡ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨?r& āω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ �† n<Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) 

àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5 Ο‹ Ïà tã l 1. 

 المعاصي بتحريف القرآن الكريم ليوافـق أهـواء         عن ارتكاب –عليه السلام   – فقد امتنع 
 . وعلل ذلك بخوفه من عذاب االله إن عصاه،معانديه

من خَافَ أَدلَج ومن أَدلَج بلَغَ      :"  في الحديث الذي رواه أبو هريرة      -كما قال عليه السلام   
 .2" هِ الْجنَّةُ ألا إِن سِلْعةَ اللَّ، ألا إِن سِلْعةَ اللَّهِ غَالِيةٌ،الْمنْزِلَ

 ، وخوفهم من عذابه الذي لو اتقوه لنجوا       ،كما حذر نوح قومه من قبل من الإشراك باالله        
  وأنقصوا الموازين  ، وخافوا العذاب الذي توعدهم به لما مكروا       ،ولو سمع قوم شعيب نداء نبيهم     

’m4:  قال لهم ناصـحاً د فق،ولاكتفوا بما أعطاهم االله تعالى من الخير والنعمة    n<Î)uρ t t ô‰tΒ óΟ èδ% s{ r& 

$ Y6 ø‹ yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç�ö� xî ( Ÿω uρ (#θ ÝÁ à)Ζs? tΑ$ u‹ ò6 Ïϑø9 $# 

tβ# u”� Ïϑø9 $# uρ 4 þ’ ÎoΤ Î) Ν à61 u‘ r& 9�ö� sƒ¿2 þ’ ÎoΤ Î)uρ ß∃% s{ r& öΝ à6 ø‹ n=tæ z># x‹ tã 5Θ öθ tƒ 7Ý‹ Ït’Χ l3. 

 ولم يردعه خوف أخيه من      ،نصيحة أخيه بأن القتل يوجب عذاب االله      ولم يسمع ابن آدم     
 . لذلك لم يحاول قتل أخيه،عذاب االله ورضاه بأن يكون مقتولاً على أن يحيا ويعذب في الآخرة

                                                 
 15:  آية،سورة يونس 1
، دار أحمد محمد شاكر وآخـرون : تحقيق، نن الترمذي س،)هـ279:ت(، الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى السلمي      2

قـال  و ،)632/ 4( ،2450: حـديث  ،الزهـد : ، كتاب )بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر     ( بيروت،   -إحياء التراث العربي  
 لسلسـلة ، )هـ1420: ت( محمد ناصر الدين، ،الألباني:  انظر،صحيح:  وقال الألباني  ، هذا حدِيثٌ حسن غَرِيب    :الترمذي

 ).442/ 5(، )بدون ذكر طبعة ولا سنة نشر(، الرياض–مكتبة المعارف  ،الصحيحة
 84:  آية،سورة هود 3
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ــالى ــال تع m. :ق È⌡ s9 |MÜ |¡ o0 ¥’ n<Î) x8y‰tƒ  Í_ n=çF ø) tGÏ9 !$ tΒ O$ tΡr& 7ÝÅ™$ t6 Î/ y“ Ï‰tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 n=çF ø%L{ ( þ’ ÎoΤ Î) 

Ú’% s{ r& ©! $# ¡> u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9 $#"l 1. 

 .2"والرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة"

 فمتى علم العبد قوة االله      ،وإذا اقترن الخوف مع الرجاء أصبح تأثيره في السلوك مضاعفاً         
 ، طمع في ما عنده ورجـاه      ، وما أعده للمتقين   ، ومتى علم رحمته وثوابه    ،تعالى وجبروته خافه  

 قال ابـن    ، وازداد هذا المنع بالرجاء والطمع فيما عند االله        ،انعا لمساوئ الأخلاق  فكان الخوف م  
 فكأن الخوف سـوط     ، جمعه على الطريق ورده إليها كلما شرد       فإذا اقترن الرجاء بالخو   : "القيم

 والحب قائدها   ، والرجاء حاد يحدوها يطيب لها السير      ،يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الدرب      
 وتركت ، فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق،سوقهاوزمامها الذي ي  
 .4" فما حفظت حدود االله ومحارمه، خرجت عن الطريق وضلت عنها،3تركب التعاسيف

 القناعة التامة بخسران المكر السيئ: المطلب السادس

 وشر مكره   ، البوار إذا اقتنع المسلم في قرارة نفسه أن المكر السيئ أمره في النهاية إلى            
 كما لا يرضى إجهاد نفسه بأمر ، فلا يرضى عاقل لنفسه السوء    ،عائد عليه كفَّ عن ذلك وارتدع     

 : قـال تعـالى  ، وفي كتاب االله تعالى خير شاهد لمن أصر علـى فسـاده     ،ليس منه فائدة ترجى   
my7 Ï9≡ x‹ x. uρ $ uΖù=yè y_ ’ Îû Èe≅ ä. >π tƒ ö� s% u�É9≈ Ÿ2 r& $ yγŠ ÏΒ Ì� ôf ãΒ (#ρã� à6 ôϑu‹ Ï9 $ yγŠ Ïù ( $ tΒ uρ tβρã� à6 ôϑtƒ āω Î) 

öΝ ÍκÅ¦ à6Ρr' Î/ $ tΒ uρ tβρá�ãè ô± o„ l 5. 

                                                 
 28:  آية،سورة المائدة 1
 .)190ص ( ، المفردات،الأصفهاني 2
 ،العـين  ،الفراهيـدي :  انظـر  ،العسف السير على غير هدى وركوب الأمر من غير تدبير وركوب مفازة بغير قصـد               3
)1/329(. 
 مكتبة نـزار    ، أشرف أحمد الحج   - عادل عبد الحميد العدوي      - هشام عبد العزيز عطا      :، تحقيق بدائع الفوائد  ،ابن القيم  4

 ).523/ 3( ،)هـ1416/ 1ط ( ، مكة المكرمة-مصطفى الباز 
 123:  آية،سورة الأنعام 5
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 .1"وبال مكرهم عائد عليهم: "قال الشوكاني

mzƒ :وقال تعـالى   Ï% ©!$# uρ tβρã� ä3ôϑtƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# öΝ çλ m; Ò># x‹ tã (Ó‰ƒ Ï‰x© ã� õ3tΒ uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uθ èδ 

â‘θ ç7 tƒl2. 

 .3"، لأنه مكر بالباطل، لأجل الباطل     ل، ولا يفيدهم شيئاً   يهلك ويضمح : أي: "قال السعدي 
#m: وقال تعـالى   Y‘$ t6 õ3ÏF ó™ $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t� õ3tΒ uρ 4Ã¬ Äh÷¡¡9 $# Ÿω uρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑø9 $# à⋅ Äh÷¡¡9 $# āω Î)  4Ï& Î#÷δ r' Î/ 

ö≅ yγ sù šχρã� ÝàΖtƒ āω Î) |M ¨Ψ ß™ 4t Ï9 ¨ρF{ $#  n=sù y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# (Wξƒ Ï‰ö7 s?  s9 uρ y‰Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# 

¸ξƒ Èθ øtrB l4. 

 و لا يحـل     ، يعني بالذين يمكرونه   ،ولا ينزل المكر السيئ إلَّا بأهله     : "قال الإمام الطبري  
 .5"مكروه ذلك المكر الذي مكره هؤلاء المشركون إلا بهم

 تحري العدل: المطلب السابع

 أو هـو    ،نقصـان إعطاء كل ذي حق ما يعادل حقه أو يساويه دون زيـادة أو              : العدل"
 .6" دون زيادة ولا نقصان،المساواة بين التصرف وبين ما يقتضيه الحق

 ومـن ظلـم     ،والعدل من مكارم الأخلاق التي تحمي صاحبها من الوقوع فـي الخطـأ            
 أصبح هذا الخلـق  ، المسلم العدل في أقواله وأفعالهى والمكر بهم فمتى تحر   ، وخداعهم ،الآخرين

 ، وتطهر جوارحـه   ، فتزكو نفسه  ، تَنفك عنه في ظرف من الظروف       التي لا  ،من عاداته وشيمه  

                                                 
 ).159 / 2( ،فتح القدير ،الشوكاني 1
 10:  آية،سورة فاطر 2
 ).685: ص( ،الكريم الرحمنتيسير  ،السعدي 3
 43:  آية،سورة فاطر 4
 .).146 / 22( ،جامع البيان ،الطبري 5
 . بتصرف)622/ 1( ،الأخلاق الاسلامية ،الزحيلي 6
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 تحري العـدل فيهـا؛ لضـمان    ب ومن المجالات التي يج ،ويقي نفسه من الوقوع في ما يدنسها      
 :  وحماية النفس من المكر والظلم ما يأتي،حقوق العباد

 العدل في معاملة الأولاد: أولاً

من ضـرورات السـلامة للوالـدين        ء وتربية والعدل في المعاملة بين الأولاد من عطا      
 مما يدفع بهم إلـى      ،جميعاً؛ لأن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث الحقد والحسد          والأولاد

 فقـد يقتـل     ، وقد يصل بهم الحسد إلى حد القتل       ،تدبير المؤامرات والحيل ضد بعضهم البعض     
فقد دفـع بهـم الحسـد        ، خير دليل على ذلك    - عليه السلام  - وفي قصة يوسف   ،بعضهم بعضا 

 -، مع انه لم يفضله عليهم إلا في الميل القلبـي        -،-عليه السلام –والغيرة من حب أبيهم ليوسف      
 كما قال تعالى على ، وكان من ضمن اقتراحاتهم قتله،إلى التدبير للتخلص منه -وذلك لا باس به

ــانهم m(#θ :لس è=çGø%$# y# ß™θ ãƒ Íρr& çνθ ãm t� ôÛ$# $ ZÊ ö‘ r& ã≅ øƒs† öΝ ä3s9 çµ ô_ uρ öΝ ä3‹ Î/ r& (#θ çΡθ ä3s?uρ . ÏΒ  Íν Ï‰÷è t/ 

$ YΒ öθ s% t Ås Î=≈ |¹ l1. 

ٍ أَن -رضي االله عنه- النُّعمانِ بن بشِيرولم يغفل التوجيه النبوي ذلك الأمر لخطورته فعن
 ـ       -صلى االله عليه وسلم    -أَباه أتى بِهِ إلى رسول اللَّهِ      ال أَكُـلَّ   فقال إني نَحلْتُ ابنِي هذا غُلَاما فق

 .2"فأرجعه : قال، لَا: قال؟ولَدِك نَحلْتَ مثله

  العدل في المعاملات: ثانياً

 فلا يصح   ، لأنها أساس معاش الناس    ،والأصل في المعاملات أن تبنى على الحق والعدل       
 فقد حث سبحانه    ، لتجنب الخصومة والتنازع بين الناس إذا انتقصت حقوقهم        ،فيها البخس والظلم  

m( (#θ : قـال تعـالى    ،على إيفاء الكيل والوزن   وتعالى   èù÷ρr& uρ Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# tβ# u”� Ïϑø9 $# uρ ÅÝó¡ É) ø9 $$ Î/ ( Ÿω 
ß# Ïk=s3çΡ $ ²¡ ø6 tΡ āω Î) $ yγ yè ó™ ãρ l3. 

                                                 
 9:  آية،سورة يوسف 1
 ).913 / 2( ،2446:  حديث،الْهِبةِ لِلْولَدِ:  باب،كتاب الهبة وفضلها:  كتاب،صحيح البخاري ،البخاري 2
 152:  آية،الأنعامسورة  3
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≅×m : قال تعـالى   ،وتوعد بالويل والعذاب على من انتقصها      ÷ƒ uρ t Ï6 Ïe6 sÜ ßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ t Ï% ©!$# 

# sŒ Î) (#θ ä9$ tGø. $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èùöθ tGó¡ o„ ∩⊄∪ # sŒ Î)uρ öΝ èδθ ä9$ x. ρr& öΝ èδθ çΡy— ¨ρ tβρç�Å£ øƒä† ∩⊂∪ Ÿω r& ÷ Ýà tƒ 

y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& Ν åκ̈Ξr& tβθ èOθ ãè ö6 ¨Β ∩⊆∪ BΘ öθ u‹ Ï9 8Λ Ïà tã l1. 

 ويوجب  ، قومه بالعذاب المحيط إذا لم يكفوا عما يدنسهم        - عليه السلام  -وكما توعد هود  
 وأن ينتهوا عـن مكـرهم       ، ويسد حاجتهم  ، ما يكفيهم   وأَن يرضوا بما قسم لهم فإن فيه       ،عذابهم

’m4 : وتحصيل أموالهم بالباطل قال تعـالى      ،واحتيالهم على الناس في الكيل والوزن      n<Î)uρ t t ô‰tΒ 

óΟ èδ% s{ r& $ Y6 ø‹ yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç�ö� xî ( Ÿω uρ (#θ ÝÁ à)Ζs? 

tΑ$ u‹ ò6 Ïϑø9 $# tβ# u”� Ïϑø9 $# uρ 4 þ’ ÎoΤ Î) Ν à61 u‘ r& 9�ö� sƒ¿2 þ’ ÎoΤ Î)uρ ß∃% s{ r& öΝ à6 ø‹ n=tæ z># x‹ tã 5Θ öθ tƒ 7 Ý‹ Ït’Χ l2.  

 ثم دعاهم إلـى     ، ومنه تنطلق الفروع   ،فقد بداهم بالدعوة إلى التوحيد؛ لأنه جذر الإيمان       
 ،يدة والأخلاق  وذلك يدل على الصلة الوثيقة بين العق       ،ترك ما هم عليه من الفساد في المعاملات       

 .خاصة أخلاق المعاملات المادية

 : سواء كانت على الطلاق كما قـال تعـالى  ،كما أمر سبحانه وتعالى بالعدل في الشهادة    
m(#ρß‰Íκô−r& uρ ô“ uρsŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ (#θ ßϑŠ Ï%r& uρ nοy‰≈ yγ ¤±9 $# ¬! 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ àá tãθ ãƒ  Ïµ Î/ l3. 

m3 Ÿω : كما قال تعالى، على كتمانها ورتَّب الإثم، أو رهن،أو شهادة على بيع    uρ (#θ ßϑçGõ3s? 

nοy‰≈ yγ ¤±9 $# 4  tΒ uρ $ yγ ôϑçGò6 tƒ ÿ… çµ ‾ΡÎ* sù ÖΝ ÏO# u … çµ ç6 ù=s% 3 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ÒΟŠ Î=tæ l4. 

                                                 
 5 - 1:  الآيات،سورة المطففين 1
 84:  آية،سورة هود 2
 2:  آية،سورة الطلاق 3
 283:  آية،سورة البقرة 4
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 فكتمها من أعظم الـذنوب، لأنـه        ،لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدونها      : "قال السعدي 
لصدق ويخبر بضده وهو الكذب، ويترتب على ذلك فوات حـق           يترك ما وجب عليه من الخبر ا      

 .1 "من له الحق

$m :كما حثَّ على أن يكون الشهود على الوصية من أهل العدل قال تعالى             pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ# u äοy‰≈ pκy− öΝ ä3ÏΖ÷� t/ # sŒ Î) u�|Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# t Ïm Ïπ §‹ Ï¹uθ ø9 $# Èβ$ uΖøO$# # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3ΖÏiΒ 

÷ρr& Èβ# t� yz# u ô ÏΒ öΝ ä. Î�ö� xî ÷β Î) óΟ çFΡr& ÷Λä ö/ u�ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ν ä3÷Gt6≈ |¹r' sù èπ t6Š ÅÁ •Β ÏNöθ yϑø9 $# 4 
$ yϑßγ tΡθ Ý¡ Î;øtrB . ÏΒ Ï‰÷è t/ Íο 4θ n=¢Á9 $# Èβ$ yϑÅ¡ ø) ãŠsù «! $$ Î/ Èβ Î) óΟ çGö6 s?ö‘ $# Ÿω “ Î�tIô± tΡ  Ïµ Î/ $ YΨ yϑrO öθ s9 uρ tβ% x. 

# sŒ 4’ n1ö� è% � Ÿω uρ ÞΟ çF õ3tΡ nοy‰≈ pκy− «! $# !$ ‾ΡÎ) # ]Œ Î) z Ïϑ©9 t ÏϑÏOFψ$# l2. 

 وتحتـاج إلـى عـدل       ، للضرورة الملحة إليها   ،والشهادة في السفر من أعظم الشهادات     
 قـال   ،-خاصة في حالة موت الموصي ولا شاهد على وصيته سوى هؤلاء الشـهود            -الشهود  

 مـن  شك في وهو أهله، يبلغ أن يريده الذي المتاع هذا صاحب فهناك :"صاحب التفسير القرآني  
 فـي  ووضـع  وصـيته،  على المحتضر أشهدهما اللذان الشاهدان وهناك ،سالما إليهم يصل أن

 إيمان من معهما ما إلا بها، يطالبهم من وراءها ليس أمانة يحملان إنهما ،يده في ما كل أيديهما
 المـال  هـذا  لاغتيال الصارخ نداءها أكثر وما الحال، تلك في النفس وساوس أكثر وما ،وتقوى

 .3"منه الكريم فالخيار ،هكل يكن لم إن ،صاحبه عنه غاب الذي

 وقد يغتر أَحد    ،فالمكر كما ذكرت الباحثة من قبل إرادة الضر للآخرين على وجه الخفاء           
ي  لذلك كان الشرط ف    ، وبذلك تضييع لحقوق المستحقين    ، فيكتم الشهادة  ،الشهود مقابل ثمن بسيط   

 . العدل والاستقامة،الشاهد

                                                 
 ).120: ص( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 1
 106:  آية،سورة المائدة 2
 ).66/ 4( ،التفسير القرآني للقرآن ،الخطيب 3
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 العدل في الحكم بين المتخاصمين: رابعا

mβ :قال تعـالى   Î)uρ Èβ$ tGx6 Í←!$ sÛ z ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# (#θ è=tGtGø%$# (#θ ßs Î=ô¹r' sù $ yϑåκs] ÷� t/ ( .β Î* sù ôM tó t/ 

$ yϑßγ1 y‰÷n Î) ’ n? tã 3“ t� ÷z W{ $# (#θ è=ÏG≈ s) sù  ÉL ©9 $#  Èöö7 s? 4 ®L ym u þ’ Å∀s? #’ n<Î) Ì� øΒ r& «! $# 4 β Î* sù ôNu !$ sù 

(#θ ßs Î=ô¹r' sù $ yϑåκs] ÷� t/ ÉΑ ô‰yè ø9 $$ Î/ (# þθ äÜ Å¡ ø%r& uρ ( ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† š ÏÜ Å¡ ø) ßϑø9 $# l1 

والحكم بالعدل بين المتخاصمين يقي من الحقد والغل المفضيين إلى الشقاق والتنازع بين             
 بـين  وعدل الكون نظام تقنأَ إنه حيث الكون، وفي الشريعة في عادل فاللّه "،الأفراد والجماعات 

 الفـرد  وبـين  والخالق، الإنسان بين الأحكام في الدقيق التوازن وأقام والمادية، الروحية القوى
 .2"ذلك ونحو والفقير الغني بين ما، مجتمع في الناس فئات وبين وأخيه، الإنسان وبين والجماعة،

 وبالنظر فـي عاقبـة     ،نتهاء عما نهى عنه    والا ،وباتباع التوجيه الرباني بفعل ما أمر به      
 فينـال   ،الظلم والظالمين يصبح لدى المسلم واعظا من نفسه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر            

 . نفسه من عوامل المكر والخداع وغير ذلك من منكرات السلوكهبذلك الفلاح بتزكيت

 الدعاء: المطلب الثامن

 وتطهير  ،نة ربانية من أَجل التمحيص والاختبار     أشارت الباحثة فيما سبق أن الابتلاء س      
 وقد صور لنا القرآن الكـريم مـدى         ، حتى يعلو دين االله وينتصر     ،النفوس من أن تشوبها شائبة    

m÷Π: الضيق والكرب الذي لحق بأنبياء االله تعالى ومن تبعهم فقـد قـال تعـالى               r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& 

(#θ è=äz ô‰s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑs9 uρ Ν ä3Ï?ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t Ï% ©!$# (# öθ n=yz  ÏΒ Ν ä3Î=ö6 s% ( ãΝ åκ÷J¡¡ ¨Β â !$ y™ ù' t7 ø9 $# â !# §�œØ9 $# uρ 

(#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4 ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# t Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u … çµ yè tΒ 4 tL tΒ ç�óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) u�óÇ nΣ «! $# 

Ò=ƒ Ì� s%l3. 

                                                 
 9:  آية،سورة الحجرات 1
 ).179 / 3( ،التفسير المنير ،الزحيلي 2
 214:  آية،سورة البقرة 3
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        اء والضرفهـي   ، كما فعل بمن قبلهم    ،اء والمشقة فلا بد أن يمتحن االله تعالى عباده بالسر 
 الفقر   من فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر االله عنهم         ،سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل      

 وقتل ، وأخذ الأموال، من التهديد بالقتل والنفي    ، وزلزلوا بأنواع المخاوف   ،الأمراض في أبدانهم  و
 وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر االله مع          ، وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال      ،الأحبة

 .1متى نصر االله؟:  فقالوا،يقينهم به

 والقادر على إهـلاك     ،فقد أيقن هؤلاء أن االله وحده القادر على التصرف في هذا الكون           
 ، وتضرعوا إليه ليكشـف عـنهم الضـر        ، لذلك توجهوا إليه بالدعاء    ،هؤلاء الكفرة ونصر دينه   

 ، عندما دعاه ونجاه ومن آمن معـه   - عليه السلام  - فقد استجاب لنوح   ،أعدائهموينجيهم من مكر    
%m :قال تعالى  �nθ çΡuρ øŒ Î) 3“ yŠ$ tΡ  ÏΒ ã≅ ö7 s% $ uΖö6 yf tGó™ $$ sù … çµ s9 çµ≈ uΖø‹ ¤f uΖsù … ã& s#÷δ r& uρ š∅ ÏΒ É> ö� x6 ø9 $# 

ÉΟŠ Ïà yè ø9 $# l2. 

 ،يقاعه في الفاحشة   من تدبير امرأة العزيز وزمرتها لإ      - عليه السلام  –كما نجى يوسف    
 والتجأ إلى االله تعـالى      ، واختار السجن على رغد العيش فرارا بدينه       ،فقد ضاق صدره بمكرهن   

 وإصرارهن ، حتى لا تدفعه أهواء نفسه مدعمة بإلحاحهن،بالدعاء لصرف هذا الكيد والسوء عنه     
 قد غفل عن قدرة      لأنه إذ ذاك   ، ويجعله من الجاهلين   ، إلى الوقوع فيما يغضب ربه     ،على إغوائه 

$mtΑ : قال تعالى على لسانه    ،وإحاطته به  االله s% Éb> u‘ ß ôf Åb¡9 $# �= ym r& ¥’ n<Î) $ £ϑÏΒ û Í_ tΡθ ããô‰tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) ( 
āω Î)uρ ô∃ Î�óÇ s?  Íh_ tã £ èδ y‰ø‹ x. Ü= ô¹r& £ Íκö� s9 Î)  ä. r& uρ z ÏiΒ t Î=Îγ≈ pg ø: $# ∩⊂⊂∪ z>$ yf tF ó™ $$ sù … çµ s9 … çµ š/ u‘ 

t∃ u�|Ç sù çµ ÷Ζtã £ èδ y‰ø‹ x. 4 … çµ ‾ΡÎ) uθ èδ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yè ø9 $# l 3. 

 وما الكيد وراء ما ويعلم الدعاء، ويسمع الكيد يسمع ويعلم، يسمع لذيفاستجاب لدعائه ا  "
 .4"ورعايته االله بلطف ،...محنته يوسف اجتاز وهكذا ،الدعاء وراء

                                                 
 ).96ص ( ، تيسير الكريم الرحمن،السعدي: انظر 1
 76:  آية،سورة الأنبياء 2
 34 -33:  الآيات،سورة يوسف 3
 .بتصرف) 4/ 1985( ،في ظلال القرآن ،قطب 4
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 ، والتضـرع إليـه    كما أمر سبحانه وتعالى في سورة الناس باللجوء إليه والاستعانة به          
ودعائِهِ بأَن يصرف عن عباده المؤمنين شر شياطين الإنس والجن وما يلقونه من وساوس فـي                

 ، وغـدر  ، ومكـر  ، ودفعهم إلى ارتكاب المعاصي من كفر      ، لصرفهم عن عبادته   ،صدور عباده 
≅mö : قـال تعـالى    ، وغير ذلك من مساوئ الأخلاق والسـلوك       ، وخيانة ،وسحر è% èŒθ ããr& Éb> t� Î/ 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Î=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊂∪  ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒø: $# ∩⊆∪ “ Ï% ©!$# 

â¨ Èθ ó™ uθ ãƒ † Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪ z ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ l 1. 

 ، يعلم أصحابه اللجـوء إلـى االله إذا اشـتدت الخطـوب            -عليه السلام –وقد كان النبي    
 أن  ، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة      ، والنجاة من الكروب   ،إليه بالدعاء لكشف السوء   والتوسل  
لَا إِلَه إلا االله الْعظِيم الْحلِيم لَا إِلَه إلا         : " كان يقول عِنْد الْكَربِ    - صلى االله عليه وسلم    -رسول االله 

 .2"سماوات ورب الأرض ورب الْعرشِ الْكَرِيمِاالله رب الْعرشِ الْعظِيمِ لَا إِلَه إلا االله رب ال

 هجران دار الشرك والمعاصي: المطلب التاسع

 .3"وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام"

 إذا كان يعجز عن ذلك ،أو إلى أي مكان يتمكن فيه المرء من إظهار دينه وإقامة شعائره      
 واستجابة لنداء ربهم بالخروج مـن       ،ر الكثير من أنبياء االله هرباً بدينهم      وقد هاج ،  في دار الكفر  
 ونجاة ، فكان بذلك نجاتهم، حتى لا يصيبهم ما سيقع على هؤلاء الكفار من العذاب،أَرض الشرك

 ويقيمون شعائر ، وتمكيناً لهم في ارض أخرى يعبدون فيها ربهم،من آمن معهم من مكر أقوامهم
 عندما اشتد عليه قومـه      -عليه السلام – فقد هاجر إبراهيم     ،نهم أَحد عن دينهم   دينهم دون أن يفت   

                                                 
 6 -1:  الآيات،سورة الناس 1

$tΑ: "الدعواتِ وقَـولِ اللَّـهِ تَعـالَى      كِتَاب  :  كتاب ،صحيح البخاري  ،البخاري 2 s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó= Éf tG ó™ r& 4ö/ ä3s9 ¨βÎ) 

š Ï% ©! $# tβρç� É9õ3tG ó¡o„ ô tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰u‹ y™ tΛ ©yγy_ š Ì� Åz#yŠ  ")ــافر ــاب،)60: غ ــرب: ب ــد الك ــدعاء عن  ،ال

 .)22 36 /5( ،))5986:حديث
 ).14ص ( ،لحكمجامع العلوم وا ،ابن رجب 3
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mz  قال تعـالى   ، ويئس من إيمانهم   ،بالمكر والتدبير السيئ   tΒ$ t↔sù … çµ s9 ÔÞθ ä9 ¢ tΑ$ s%uρ ’ ÎoΤ Î) í� Å_$ yγ ãΒ 

4’ n<Î) þ’ În1u‘ ( … çµ ‾ΡÎ) uθ èδ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3ptø: $# l 1. 

في الإرشاد ولم يهتد قومه، وحصل اليأس الكلي حيـث رأى           بالغ إبراهيم   : "قال الرازي 
فوجبت المهـاجرة، لأن الهـادي إذا       ولَم يؤْمِنُواْ    - خروجه من النار سالما    –القوم الآية الكبرى    

 لأنه إن دام على الإرشاد كان اشتغالا بما لا ينتفع به            ،هدى قومه ولم ينتفعوا فبقاؤه فيهم مفسدة      
 فيقـال   ، والسكوت دليل الرضا   ،قول للحجر صدق وهو عبث أو يسكت       فيصير كمن ي   ،مع علمه 

 .2"بأنه صار منا ورضي بأفعالنا، وإذا لم يبق للإقامة وجه وجبت المهاجرة

 ولكن االله -عليه السلام–بالرغم من انه لم يرد دليل على أن االله تعالى عذب قوم إبراهيم 
 فنفع االله به    ، كما انه نجا بدينه    ،لا يؤمن جانبه   فالمشرك   ،تعالى نجاه بالهجرة من بين ظهرانيهم     

 . آخرين ممن هاجر إليهم

 بالهجرة من القرية التـي كانـت تعمـل          -عليه السلام –وقد أمر سبحانه وتعالى لوطاً      
�mÎ�ó : قال تعالى، لينجو مما سيحل بها من العذاب،الخبائث r' sù y7 Ï=÷δ r' Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# ôìÎ7̈?$#uρ 

öΝ èδ t�≈ t/ ÷Š r& Ÿω uρ ôM Ï6 tGù=tƒ óΟ ä3ΖÏΒ Ó‰tn r& (#θ àÒ øΒ $# uρ ß]ø‹ ym tβρã� tΒ ÷σ è? l3. 

 شـرعوا  ،بعد مجيء الملائكة إلى لوط عليه السلام وإبلاغه بأَن هلاك قومه بات محققاً            
 ولا  ،سر بأهلك ببقية بقيت من الليل     : له فقالوا ،بقومه العذاب حلول قبل النجاة مبادئ له يرتبون

 وتسرع عنهم، لتذود ؛إثرهم وعلى بهم، تسرى الذين أهلك وراء من وكن ،لصباحتنتظر حتى ا  
 كما أمـره أن يرشـد       ،العذاب فيصيبه لغرض، أحد منهم يتخلّف لا حتى أحوالهم، وتراقب بهم،

 أو يحن إلى وطنه ويتحسـر       ،قومه إلى عدم الالتفات إلى الخلف؛ حتى لا يتأخر فيصيبه العذاب          
 .4وا إلى تنفيذ أمر االله بالهجرة لان فيه نجاتهم وان يسارع،على فراقه

                                                 
 26:  آية،سورة العنكبوت 1
 .)49/ 25( ، مفاتيح الغيب،الرازي 2
 65:  آية،سورة الحجر 3
 ).36/ 14( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي: انظر 4
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 فقال  ، بالخروج من ارض الشرك والكفر     -عليه السلام –كما أمر سبحانه وتعالى موسى      
(mô‰s :تعالى s9 uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρr& 4’ n<Î) # y›θ ãΒ ÷β r& Î�ó� r& “ ÏŠ$ t7 Ïè Î/ ó> Î�ôÑ $$ sù öΝ çλ m; $ Z)ƒ Ì� sÛ ’ Îû Ì� ós t7 ø9 $# $ T¡ t6 tƒ 

āω ß#≈ sƒrB % Z. u‘ yŠ Ÿω uρ 4 ý øƒrB l1. 

 وشقوا طريقهم المجهول بين شقي ، وتركوا موطنهم،وامتثل موسى ومن معه لأمر ربهم   
 . فنجاهم واهلك عدوهم، وطاعة لربهم، امتثالاً لأمر نبيهم،البحر

 وأصحابه بالهجرة من مكـة إلـى        - عليه السلام  –كما أمر سبحانه وتعالى نبيه محمداً       
 ثم عادوا إليها أعزاء بعد أن مكن االله لهم في           ، ونصرة دينهم  ، في نجاتهم   فكان ذلك سبباً   ،المدينة
 ورفعوا راية التوحيـد عاليـة    ، فأكسبتهم هذه الهجرة قوة ومنعة أقاموا بها دولة الإسلام         ،المدينة

 :قال تعالى .  وأطاحوا بملك كسرى وقيصر بعدما دكوا حصون خيبر        ،خفاقة فوق ربوع الأَرض   
m!$ yϑx. y7 y_ t� ÷z r& y7 •/ u‘ . ÏΒ y7 ÏG÷� t/ Èd, ys ø9 $$ Î/ ¨β Î)uρ $ Z)ƒ Ì� sù z ÏiΒ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# tβθ èδ Ì�≈ s3s9 l2. 

 -رضـوان االله علـيهم    –وقد أورد البخاري في صححيه بعضاً من معانـاة الصـحابة            
هاجرنَا : " قال- عنهىرضي االله تعال– وذلك في حديث خباب ،وصبرهم وثباتهم على أمر الدعوة

 فَمِنَّا من مضى لم يأْخُـذْ  ، فَوقَع أَجرنَا على اللَّهِ،نُرِيد وجه اللَّهِ -صلى االله عليه وسلم  -مع النبي   
 ، فَكُنَّا إذا غَطَّينَا بهـا رأْسـه  ،3  وتَرك نَمِرةً،من أَجرِهِ شيئا منهم مصعب بن عميرٍ قُتِلَ يوم أُحدٍ   

 لَاهتْ رِجدب،  نَا رسول اللَّهِ       وإذا غَطَّيرفَأَم هأْسا ردهِ بلَيصلى االله عليه وسلم    -نَا رِج-    نُغَطِّـي أَن 
هأْسهِ شيئا من إِذْخِر،رلَيلَ على رِجعنَجا،4ٍ وهدِبهي وفَه تُهرتْ له ثَمنَعمِنَّا من أَي5" و. 

                                                 
 77:  آية،سورة طه 1
 5:  آية،سورة الأنفال 2
 ).4/243(، لسان العربابن منظور، : أي بردة فيها خطوط سود وبيض، انظر: نمرة 3
 .)361 /2( ،المحيط في اللغة ،الطالقاني:  انظر، حشِيشَةٌ:الإِذْخِرِ 4
:  حديث، وأَصحابِهِ إلى الْمدِينَةِصلى االله عليه وسلمهِجرةِ النبي : باب،فضائل الصحابة:  كتاب،صحيح البخاري ،البخاري 5

3684)(، )3 /1415(. 
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سبيل االله في التوسعة فـي      وفي النصوص القرآنية دلالة واضحة على فضل الهجرة في          
m:  وان كان فيها ضيق وبلاء قـال تعـالى         ، والأجر العظيم في الآخرة    ،الدنيا tΒ uρ ö� Å_$ pκç‰ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# ô‰Åg s† ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ Vϑxî≡ t� ãΒ # Z�� ÏW x. Zπ yè y™ uρ 4  tΒ uρ ól ã� øƒs† . ÏΒ  Ïµ ÏF ÷� t/ # �� Å_$ yγ ãΒ ’ n<Î) «! $# 

 Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §Ν èO çµ ø. Í‘ ô‰ãƒ ßNöθ pR ùQ $# ô‰s) sù yì s%uρ … çν ã� ô_ r& ’ n? tã «! $# 3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à6 xî $ VϑŠ Ïm §‘ l1. 

 أن وعلى المهـاجر  ،  ...والضر الشدة عن كناية: المراغم: "قال صاحب التفسير القرآني   
 وينـال  والأسلاب، الغنائم يجنى كما والضراء، البأساء يحتمل وأن وذاك، هذا على نفسه يوطّن
فمن وجد القدرة على الهجـرة      ! طاعم الظلم ومستسيغه لا عزة له ولا كرامة       ف...ثوابوال الأجر

 دينـه،   في معرض الفتنة    في لأنه   ؛والفرار من وجه الظلم والبغي، ولم يهاجر فهو آثم عند اللّه          
 هذا الموطن، الذي تنطلق منه شرارات البغي، فتحرق مادياته          فيوهيهات أن يسلم له دين، وهو       

 .2."..ه جميعاومعنويات

 التوكل على االله وتفويض الأمر إليه والثقة به: رالمطلب العاش

 حتى تستقر فكرة التوكل في قلبه وتسـيطر علـى           ،لا بد للعبد من معرفة حقيقة التوكل      
 أن ملكة الحـق     : فإذا علم أن التوكل يعني     ، وتكون المحرك الرئيس لكل حركاته وسكناته      ،عقله

 تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء مـن الأشـياء           ،كة امتناع وقوة وقهر    أي مل  ،للأشياء ملكة عزة  
 التي  ، كما هو المنفرد بعزته    ، الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه       ، فهو العزيز في ملكه    ،مشارك

لا يجد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحده وثقته به وسـكونه              بعد ذلك    ،لا يشاركه فيها مشارك   
حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه كلهـا بيـده     حده لعلمه أن  إليه وحده وطمأنينته به و    

 .3 التوكل بعد هذان فلا يجد قلبه مناصاً م،وحده لا بيد غيره

                                                 
 100:  آية،سورة النساء 1
 ).880 – 879 / 3( ،فسير القرآني للقرآنالت ،الخطيب: انظر 2
 ) 128/ 2( ،مدارج السالكين ،ابن القيم :انظر 3
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وإذا أيقن العبد أن االله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة لكلّ ما أهمه من أمر دينـه      
يتبدل عسره يسراً، وترحه فرحاً، وخوفه       فيزول همه وقلقه، و    ، وثق باالله واطمأن لوعوده    ،ودنياه

 .1أمناً

 .2"التسليم قلب وسويداء ،التفويض دائرة ونقطة ،التوكل عين سواد الثقة": قال الهروي

m: :وقال تعالى  tΒ uρ�� ö≅ ©. uθ tGtƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ ym 4 ¨β Î) ©! $# à� Î=≈ t/  Íν Ì� øΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅ yè y_ ª! $# Èe≅ ä3Ï9 

& ó x« # Y‘ ô‰s%�l3. 

 .4"أي من وثق باالله فيما نابه كفاه ما أهمه"

 فمن لا توكل لـه لا       ،ويزداد توكلاً وثقة إذا علم انه إذا انتفى التوكل انتفى معه الإيمان           
 فيحصل له   ، وبذلك يبلغ مرحلة التسليم ويسلم كل أموره الله متيقناً نصره وعونه ونجاته            ،إيمان له 

’m : قال تعـالى   ،لا يخلف الميعاد   الذي   ،مقصوده تحقيقاً لوعد االله    n? tãuρ «! $# (# þθ è=©. uθ tGsù β Î) Ο çGΨ ä. 

t ÏΖÏΒ ÷σ •Β l5 

mβ: وقال تعـالى   Î) ãΝ ä. ÷�ÝÇΖtƒ ª! $# Ÿξ sù |= Ï9$ xî öΝ ä3s9 ( β Î)uρ öΝ ä3ø9 ä‹ øƒs†  yϑsù # sŒ “ Ï% ©!$# 

Ν ä. ç�ÝÇΖtƒ . ÏiΒ  Íν Ï‰÷è t/ 3 ’ n? tãuρ «! $# È≅ ©. uθ tGuŠ ù=sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# l6 

 .7"على انحصار المؤمنين فيمن كان بهذه الصفة:"  يدل كما قال ابن القيموهذا

                                                 
 ) 10: ص( ،الوسائل المفيدة ،السعدي: انظر 1
 ،ت بيرو– بيروت دار الكتب العلمية -دار الكتب العلمية  ،منازل السائرين ،)هـ481 ت( ،عبد االله الأنصاري ،الهروي 2
 ) 45: ص(،1408) /بدون ذكر طبعة(
 2: آية: سورة الطلاق 3
 ) 242/ 5( ،فتح القدير ،الشوكاني 4
 23:  آية،سورة المائدة 5
 160:  آية،سورة آل عمران 6
 ) 129/ 2( ،نمدارج السالكي ،ابن القيم: انظر 7
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 والنجاة  ، استطاع رسل االله الوقوف أمام أعداء االله       ،بهذا الإيمان وبهذا التوكل وبهذه الثقة     
$ m :- عليـه السـلام  - قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم،من كل ما أريد بهم من مكروه uΖ−/ §‘ 

y7 ø‹ n=tã $ uΖù=©. uθ s? y7 ø‹ s9 Î)uρ $ oΨ ö;tΡr& y7 ø‹ s9 Î)uρ ç�� ÅÁ yϑø9 $# l1. 

 -السلام عليه- إبراهيم به يدعو كان ما يقولوا أن أيضا المؤمنين اللّه علّم: "قال الزحيلي 
 إليـك  ورجعنـا  رب، يـا  عليك اعتمدنا: وقولوا اللّه، على وتوكلوا الكفارتبرؤا من    ،معه ومن

 حـق،  علـى  أنهم فيظنوا علينا، عدونا تسلط لا أو تظهر ولا الآخرة، في الرجوع ولك تائبين،
 تدبير في الحكيم يغالب، لا الذي الغالب القوي فإنك الذنوب، من فرط ما لنا واغفر بذلك، فيفتتنوا

 .2"مصالحهم وتحقيق خلقه

’ m :-وقال تعالى على لسان هود عليه السـلام  ÎoΤ Î) àM ù=©. uθ s? ’ n? tã «! $# ’ În1u‘ Ο ä3În/ u‘ uρ 4 $ ¨Β 

 ÏΒ >π −/ !# yŠ āω Î) uθ èδ 8‹ Ï{# u !$ pκÉJuŠ Ï¹$ uΖÎ/ 4 ¨β Î) ’ În1u‘ 4’ n? tã :Þ≡ u�ÅÀ 8Λ É) tGó¡ •Β l3. 

 الحرية الكاملة ليدبروا له ما شاءوا من أنـواع المكـر            - عليه السلام  -فقد أعطاهم هود  
 ،موره ولم يخشَ كيدهم ومكرهم لثقته باالله واعتماده عليه؛ فهو المدبر والمتصرف في أ             ،والتدبير

 . ونجا ومن آمن معه برحمة من االله، فلم ولن يضره كيدهم،وهو الحكم العدل

 .4"صيره إليه وجعله الحاكم فيه: فوض إليه الأمر: "والتفويض كما قال ابن منظور

 فإن التوكـل بعـد وقـوع السـبب          ،والتفويض ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل      "
أن تعلم أن   : ومن درجاته  ، والتوكل شعبة منه   ،ستسلام وهو عين الا   ،والتفويض قبل وقوعه وبعده   

 .5" ولا يعول على نية، ولا ييأس من معونة، فلا يأمن من مكر،العبد لا يملك قبل عمله استطاعة

                                                 
 4:  آية،سورة الممتحنة 1
 )122/ 28( ،التفسير المنير ،الزحيلي 2
 56:  آية،سورة هود 3
  )210/ 7( ،ان العرب لس،ابن منظور 4
 بتصرف) 45: ص( ،منازل السائرين ،الهروي 5



 229

وبالتفويض استطاع الرجل المؤمن الوقوف أمام فرعون وملاْئهِ معلنا إيمانه دون خوف            
 ـ     ،فآمراً بالمعرو  ،أو وجل  $mtΑ :ى لسـانه   كما قال تعـالى عل s%uρ ü” Ï% ©!$# š∅ tΒ# u ÉΘ öθ s)≈ tƒ 

Èβθ ãè Î7 ¨?$# öΝ à2 Ï‰÷δ r& Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §�9 $# ∩⊂∇∪ ÉΘ öθ s)≈ tƒ $ yϑ‾ΡÎ) Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Óì≈ tF tΒ ¨β Î)uρ 

nοt� Åz Fψ$# }‘ Ïδ â‘# yŠ Í‘# t� s) ø9 $# ∩⊂∪ ô tΒ Ÿ≅ Ïϑtã Zπ y∞ ÍhŠy™ Ÿξ sù #“ t“ øg ä† āω Î) ($ yγ n=÷W ÏΒ ô tΒ uρ Ÿ≅ Ïϑtã $ [s Î=≈ |¹ 

 ÏiΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρr& 4† s\Ρé& uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù šχθ è=äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ pg ø: $# tβθ è%y— ö� ãƒ $ pκ� Ïù Î�ö� tó Î/ 

5>$ |¡ Ïm l1 

$mtΑ : قـال تعـالى    ،ناهياً عن المنكـر    s%uρ ×≅ ã_ u‘ Ö ÏΒ ÷σ •Β ô ÏiΒ ÉΑ# u šχ öθ tãö� Ïù ÞΟ çF õ3tƒ 

ÿ… çµ uΖ≈ yϑƒ Î) tβθ è=çF ø) s?r& ¸ξ ã_ u‘ β r& tΑθ à) tƒ }† În1u‘ ª! $# ô‰s%uρ Μ ä. u !% ỳ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9 $$ Î/  ÏΒ (öΝ ä3În/ §‘ l2. 

 ونجاه ، فوقاه االله، مفوضاً أمره إليه   ، معتمداً على االله   ،قال كلماته مدوية في وجه من كفر      
�m šχρã : قـال تعـالى    ،من مكرهم وكيدهم في الـدنيا والآخـرة        ä. õ‹ tF |¡ sù !$ tΒ ãΑθ è%r& 4öΝ à6 s9 

ÞÚ Èhθ sùé& uρ ü” Ì� øΒ r& ’ n<Î) 4«! $# āχ Î) ©! $# 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ ∩⊆⊆∪ çµ9 s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ ÍhŠy™ $ tΒ ((#ρã� x6 tΒ 

s−% tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tãö� Ïù â þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# l3. 

 توكلوا على االله فلم تأخذهم فـي الحـق   - رضوان االله عليهم  -وهكذا كان نهج الصحابة   
 ، وفتحوا البلاد  ، فخاضوا الحروب  ،ع والضر بيده وحده لا شريك له       فقد أيقنوا أن النف    ،لومة لائم 

إن همم الصحابة كانت في التوكل أعلى من همم : " قال ابن القيم،وحققوا لهذا الدين المجد والعزة  
 وأن يوحـده    ، فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب وأن يعبد االله في جميع الـبلاد              ،من بعدهم 

 فملؤوا بذلك التوكل القلوب هدى      ، شموس الدين الحق على قلوب العباد       وأن تشرق  ،جميع العباد 
 وجعلوها دار إيمان وهبت رياح روح نسمات التوكل علـى قلـوب             ، وفتحوا بلاد الكفر   ،وإيمانا

                                                 
 40 -38:  الآيات،سورة غافر 1
 28:  آية،سورة غافر 2
 45 - 44:  الآيات،سورة غافر 3
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 فكانت همم الصحابة رضي االله عنهم أعلى وأجل من أن يصـرف             ،أتباعهم فملأتها يقينا وإيمانا   
 فيجعله نصـب عينيـه   ،لى االله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعىأحدهم قوة توكله واعتماده ع 

 .1"ويحمل عليه قوى توكل 

 الأخذ بأسباب النجاة بعد التوكل على االله:  عشريالمطلب الحاد

 بالقلـب،  التـدبير  وتـرك  بالبـدن،  الكسب ترك التوكل معنى أن الناس بعض يظن قد
 فـي  حـرام  ذلـك  فإن ال،الجه ظن وهذا ،2وضم على وكلحم كالخرقة، الأرض على والسقوط

 إلـى  وسعيه العبد حركة في التوكل تأثير يظهر وإنما المتوكلين، على أثنى قد والشرع ،الشرع
 وإمـا  ،كالادخار موجود حفظ أو كالكسب، مفقود نفع لجلب يكون أن إما العبد وسعى مقاصده،

 .3المرض من يكالتداو نزل، قد ضرر لإزالة أو الصائل، كدفع ينزل، لم ضرر لدفع

- فها هو نوح ، فقد فهموا التوكل وأدركوا حقيقته،والأخذ بالاسباب سنة رسل االله جميعاً     
 مـع   ، يصنع الفلك بأمر من االله تعالى كأداة إنقاذ له ولمن معه عند نزول الطوفان              -عليه السلام 

سبحانه وتعـالى   علمه بأن االله تعالى قادر على إنقاذه ومن معه دون حاجة إلى سفينة، ولكن االله                
 والبقـاء  ، فركوب السفينة منْج من الغرق حسب مقاييس البشر،أمره أن يربط الأسباب بمسبباتها 

 وفي ذلك إشارة إلى أن قدرة االله تعالى تعمل مـن    ،على اليابسة عند حلول الطوفان مظنة الهلكة      
mì : قـال تعـالى    ،خلال الأسباب التي أوجدها    uΖóÁ tƒ uρ š� ù=à6 ø9 $# $ yϑ‾=à2 uρ §� tΒ Ïµ ø‹ n=tã d| tΒ  ÏiΒ 

 Ïµ ÏΒ öθ s% (#ρã� Ï‚ y™ çµ ÷ΖÏΒ 4 tΑ$ s% β Î) (#ρã� y‚ ó¡ s? $ ¨ΖÏΒ $ ‾ΡÎ* sù ã� y‚ ó¡ tΡ öΝ ä3ΖÏΒ $ yϑx. tβρã� y‚ ó¡ n@ l4. 

 بأمر من االله تعالى يسير بمن معه في جنح الظلام زيادة في - عليه السلام-وها هو لوط
ينه التام بان االله تعالى قادر على أن ينجيـه          السرية والتخفي عن الأنظار للفرار بمن معه مع يق        

                                                 
 )135/ 2( ،مدارج السالكين ،ابن القيم 1
 ،الفراهيدي:  انظر ،جزر والوضم كل شيء يوضع عليه لل       وضمت اللحم وقيته من التراب وأوضمت له اتخذت له وضماً          2

 .)72/ 7( ،العين
 ......مختصر منهاج القاصدين ،المقدسي 3
 37:  آية،سورة هود 4
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�mÎ�ó : قال تعالى  ،ومن معه؛ بأن يحجب القوم عن مشاهدتهم حتى لو ساروا في وضح النهار             r' sù 

y7 Ï=÷δ r' Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# ôì Î7 ¨?$# uρ öΝ èδ t�≈ t/ ÷Š r& Ÿω uρ ôM Ï6 tGù=tƒ óΟ ä3ΖÏΒ Ó‰tn r& (#θ àÒ øΒ $# uρ ß]ø‹ ym 

tβρã� tΒ ÷σ è? l1. 

                                                 
 65:  آية،سورة الحجر 1
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 الثاني لمبحثا

 سبل العلاج من المكر السيئ

 واستحثه على تهذيبها بتخويفـه      ،لقد فوض االله تعالى إلى الإنسان تهذيب أخلاقه بتدبيره        
§>m :قال تعـالى  ،  وتحذيره ø6 tΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑoλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg ém $ yγ1 uθ ø) s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n=øùr& 

 tΒ $ yγ8©. y— ∩∪ ô‰s%uρ z>% s{  tΒ $ yγ9 ¢™ yŠ l1. 

 ، الذي تسـمو الـنفس بسـلوكه     ،فقد بين سبحانه وتعالى للإنسان طريق الخير والسعادة       
 كما بين له طريق الشر الذي به تنحدر النفس إلى أدنى            ،فترقى إلى أعلى منازل الطهر والرفعة     

 لابن آدم    وقعد ، وشحذ همته  ، كما بين للإنسان عدوه الأول الذي فرغ نفسه        ،دركات الذل والشقاء  
 ثم أعطى الحق سبحانه وتعالى ابـن ادم         ، ليكون من شركائه في نار الجحيم      ،كل صراط مستقيم  

 وفي الوقت نفسه أعطـاه      ، وحمله تبعات هذا الطريق    ،الحرية في اختيار الطريق الذي يرتضيه     
 . ورجع إلى االله تائباً، إن زل عن الطريق،الأمل في القبول والتوبة

صادق ذي الأخلاق الفاضلة أن يقف عند حـدود االله حـين ينزلـق    لذلك على المؤمن ال 
 بقـوة  ه وأن يصارع نفسه وهـوا     ، وأن يدافع نفسه في الرجوع إلى الحق       ،بعوامل الخطأ والغلط  

 فان كان إيمانه صادقاً فإنه يستجيب للحق        ، وأنفته الآثمة  ، وعزته ، وقهر أنانيته وكبريائه   ،إرادته
  ،ويرجع له متى ظهر

 .2ن السبيل لمداراة أهوائه ونوازعه النفسية الدافعة به إلى مساوئ الأخلاقويبحث ع

بما أن االله تعالى أعطى للإنسان فرصة للتوبة والقبول فلا بد من حصر الطـرق التـي ينبغـي      
 وقبل البدء بالعلاج لابد من التنويه على أن         ،للمسلم أن يستعين بها للتخلص من داء المكر السيئ        

 أما الكافر فلا    ،ج لا يصلح إلا لمن دخل دائرة الإسلام مهما بلغ من الفجور والمعاصي            هذا العلا 
 ولا تنفعه توبة حتى يؤمن باالله وحده لا شريك له وان محمدا عبده    ،يقبل االله منه صرفاً ولا عدلاً     

                                                 
 10 - 7:  الآيات،سورة الشمس 1
 ).678 – 674 / 1( ،الأخلاق الاسلامية ،الزحيلي: انظر 2
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 لأن ،منافقين أن لا يجهد نفسه بالاستغفار لل-عليه السلام– فقد نبه االله تعالى نبيه محمداً ،ورسوله
�ö  چ: قال تعـالى ،ذلك لن يغني عنهم من االله شيئا     Ï6 øó tGó™ $# öΝ çλ m; ÷ρr& Ÿω ö� Ï6 øó tGó¡ n@ öΝ çλ m; β Î) ö� Ï6 øó tGó¡ n@ 

öΝ çλ m; t Ïè ö7 y™ Zο §÷s∆  n=sù t� Ï6 øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ̈Ξr' Î/ (#ρã� x6 Ÿ2 «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ 

tΠ öθ s) ø9 $# t É) Å¡≈ x6 ø9 $# l1. 

 بتتبع منهج القرآن الكريم في علاج المكر السـيئ فجـاء ضـمن              ةوقد اجتهدت الباحث  
 :المطالب الآتية

 التوبة: المطلب الأول

 ولكن سرعان   ، أواستجابة لنزغات الشيطان   ، لضعف في نفسه   ،قد يقع الإنسان في الخطأ    
 ،تي يسلكها لمعالجة خَطَئِهِ؛ التوبة     ومن أول الخطى ال    ،ما يندم على فعله ويحاول تصحيح خطئه      

muθ : قـال تعـالى  ،فاالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده غفور لهم إن تابوا ورجعوا إليه           èδ uρ “ Ï% ©!$# 

ã≅ t7 ø) tƒ sπ t/ öθ −G9 $# ô tã  Íν ÏŠ$ t7 Ïã (#θ à6 ÷è tƒ uρ Ç tã ÏN$ t↔ Íh‹ ¡¡9 $# ãΝ n=÷è tƒ uρ $ tΒ š χθ è=yè ø6 s? l2. 

m4 ¨β :وقال تعالى  Î) y7 −/ u‘ ßì Å™≡ uρ Íοt� Ï6 øó yϑø9 $# l3  وسعت ذنـوب عبـاده      ، فرحمته واسعة 

 .مهما عظمت

 .4"والتّوبة رجوع عما سلف بالنّدم عليه"

 ، ثم القيام بكل حقـوق الـرب       ،والتوبة الرجوع إلى االله بحل عقدة الإصرار عن القلب        "
 .5"والتوبة النصوح هي توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله

                                                 
 80:  آية،سورة التوبة 1
 25:  آية،سورة الشورى 2
 32:  آية،جمسورة الن 3
 ).62/ 4( ،لمخصص اابن سيده، 4
 ).95 :ص( ،التعريفات ،الجرجاني 5
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 من خلال توجيهـات الأنبيـاء       ،الى يجد أهمية التوبة في صلاح البشر      والناظر في كتاب االله تع    
�m(#ρã :-عليه السلام – قال تعالى على لسان شعيب       ، لأقوامهم -عليهم السلام  Ï6 øó tGó™ $# uρ öΝ à6 −/ u‘ 

§Ν èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨β Î) † În1u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×ŠρßŠ uρ l1. 

 لأن  ،صروا على مكرهم واحتيالهم   فقد وعدهم بقبول توبتهم إن رجعوا عن كفرهم ولم ي         
 فاالله سبحانه وتعالى يفرح لتوبة عبده كما جـاء فـي الحـديث              ، محب لصلاحهم  ،االله رحيم بهم  

االله :"  قال -صلى االله عليه وسلم   – عن النبي    –الشريف الذي رواه أنس بن مالك رضي االله عنه          
دِكُمدِهِ من أَحبةِ عببِتَو حعِ،أَفْرقَطَ على بضِ فَلَاةٍ،يرِهِ سفي أَر لَّه2 " وقد أَض. 

 ، وتجب عليهم حال وقوعهم في المعصية أوالخطـأ        ،والبشر جميعاً محتاجون إلى التوبة    
 فقد يقعون في الصغائر   ، فهم وان كانوا معصومين عن الكبائر      ،- عليهم السلام  -بما فيهم الأنبياء  
 : قال تعـالى   -عليه السلام - كما حصل لآدم      ولكنهم سرعان ما يتوبون إلى االله      ،نسياناً أو خطأً  

m# |Â tãuρ ãΠ yŠ# u … çµ −/ u‘ 3“ uθ tó sù l3. 

 ونسي عهد االله تعالى بعدم الأكـل مـن   ، في حبائل مكر إبليس- عليه السلام  –فقد وقع   
 : قـال تعـالى    ، ولكنه بمجرد ظهور آثار المعصية عليه أسرع وزوجته إلـى التوبـة            ،الشجرة

m$ yϑßγ9 ©9 y‰sù 9‘ρá�äó Î/ 4 $ £ϑn=sù $ s%# sŒ nοt� yf ¤±9 $# ôNy‰t/ $ yϑçλ m; $ yϑåκèE≡ u öθ y™ $ s) Ï6 sÛuρ Èβ$ x6 ÅÁ øƒs† $ yϑÍκö� n=tã 

 ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ( $ yϑßγ1 yŠ$ tΡuρ !$ yϑåκ›5u‘ óΟ s9 r& $ yϑä3pκ÷Ξr&  tã $ yϑä3ù=Ï? Íοt� yf ¤±9 $# ≅ è%r& uρ !$ yϑä3©9 ¨β Î) 

z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ yϑä3s9 Aρß‰tã × Î7 •Β ∩⊄⊄∪ Ÿω$ s% $ uΖ−/ u‘ !$ oΨ ÷Ηs>sß $ uΖ|¡ à6Ρr& β Î)uρ óΟ ©9 ö� Ï6 øó s? $ uΖs9 $ oΨ ôϑym ö� s?uρ 

¨ sðθ ä3uΖs9 z ÏΒ zƒ Î�Å£≈ y‚ ø9 $# l4. 

                                                 
 90:  آية،سورة هود 1
 ).2325/ 5( ،5950:  حديث،التوبة:  باب،الدعوات:  كتاب،صحيح البخاري ،البخاري 2
 121:  آية،سورة طه 3
 23 - 22:  الآيات،سورة الأعراف 4
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 على مكرهم بأخيهم ومحاولة     -عليه لسلام –كما بين لنا القرآن الكريم ندم إخوة يوسف         
 ،م وأقروا بـذنبهم    ولكنهم اعترفوا بخطئه   ، وإخوة نبي  ، فقد وقع الخطأ منهم وهم أبناء نبي       ،قتله

m(#θ : قـال تعـالى  ،وطلبوا من أبيهم الاستغفار لهـم     ä9$ s% $ tΡ$ t/ r' ‾≈ tƒ ö� Ï6 øó tGó™ $# $ uΖs9 !$ uΖt/θ çΡèŒ $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζä. 

t Ï↔ ÏÜ≈ yz ∩∠∪ tΑ$ s% š’ ôθ y™ ã� Ï6 øó tGó™ r& öΝ ä3s9 þ’ În1u‘ ( … çµ ‾ΡÎ) uθ èδ â‘θ à6 tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 $# l1. 

  چ: قال تعـالى   ، من تاب ولكن بشروط    وقد وعد سبحانه وتعالى بقبول توبة      yϑsù z>$ s? 

. ÏΒ Ï‰÷è t/  Ïµ ÏΗø>àß yx n=ô¹r& uρ �χ Î* sù ©! $# ÛUθ çGtƒ Ïµ ø‹ n=tã 3 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à6 xî îΛ Ïm §‘ l2. 

 بل لا بد من الإخلاص في التوبة والعزم على عدم العودة            ،فمجرد التلفظ بالتوبة لا تُقْبل    
يتوب بنية صـالحة    : أي)أصلح(لتوبة لا تقبل لقوله تعالى، و     ومجرد ا : "قال الرازي  ،إلى الذنب 

 .3"صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن سائر الأغراض

أن يتوبوا عن القبائح لقبحها، نادمين عليها، مغتمين أشـد الاغتمـام            : "وقال الزمخشري 
 .4"لضرعلارتكابها، عازمين على أنهم لا يعودون في قبيح من القبائح إلى أن يعود اللبن في ا

ومن شروط التوبة أيضاً إعادة الحقوق إلى أصحابها كما نبه تعالى على ذلك في آيـات                
m( β :قـــال تعـــالى، الربـــا Î)uρ óΟ çF ö6 è? öΝ à6 n=sù â¨ρâ â‘ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑÎ=ôà s? Ÿω uρ 

šχθ ßϑn=ôà è? l5. 

 فقد فـتح    ،هذه شروط التوبة لِمن أراد علاج نفسه وتطهيرها من سموم المكر والخداع           
 وفي هذا ، على الفرد والمجتمعة لما له من آثار إيجابي، بحكمته باب التوبة للجميعىسبحانه وتعال

 . المعنى
                                                 

 98 - 97:  الآيات،سورة يوسف 1
 39:  آية، المائدةسورة 2
 ).181 / 11( ،مفاتيح الغيب ،الرازي 3
 ).573 / 4( ، الكشاف،الزمخشري 4
 279:  آية،سورة البقرة 5
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 وذلك لأَن الإنسان بحسب تكوينه      ،التوبة من مظاهر الواقعية في الإسلام     " :قال الزحيلي 
يل الوحيد لرجعته    والتوبة هي السب   ،عرضة لأحوال الضعف التي ينزلق بها في مزالق المعاصي        

ولولا أن باب التوبة مفتوح لكل العصاة لتحول العاصي         ...، ومواقع التقوى  ،إلى سبيل الاستقامة  
 .1"الذي ييأس من التوبة والغفران إلى اكبر مجرم وأخبث شيطان

 كف اللسان عن الأذى: المطلب الثاني

كل ما يـتلفظ بـه       كذلك أقواله و   ،فكما أن أعمال الإنسان محصاة عليه ومحاسب عليها       
 فضلاً عما يودي به حصاد لسانه من مهالـك          ،مكتوب عند االله تعالى ومحاسب عليه في الآخرة       

 وبكف اللسان عن الأذى يقي المسلم نفسه من الوقوع في المعاصي من غيبة ونميمـة                ،في الدنيا 
≅ )m: قـال تعـالى   : ،وقذف واحتيال على الناس    è%uρ “ ÏŠ$ t7 Ïè Ïj9 (#θ ä9θ à) tƒ  ÉL ©9 $# }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 ¨β Î) 

z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# éø u”∴ tƒ öΝ æηuΖ÷� t/ 4 ¨β Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# šχ% x. Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 # xρß‰tã $ YΖ� Î7 •Β l2. 

يتلمس سقطات فمه وعثرات لسـانه، فيغـري بهـا العـداوة            والشيطان عدو للإنسان    "
طريـق، وتحفـظ    والكلمة الطيبة تسد عليه الثغرات، وتقطع عليه ال   ،والبغضاء بين المرء وأخيه   

 .3"حرم الأخوة آمناً من نزغاته ونفثاته

ــال تعــالى mŸω :وق uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB Ÿω uρ = tGøó tƒ Ν ä3àÒ ÷è −/ $ ³Ò ÷è t/ 4 �= Ïtä†r& óΟ à2 ß‰tn r& β r& 

Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏµŠ Åz r& $ \GøŠtΒ çνθ ßϑçF ÷δ Ì� s3sù 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# Ò># §θ s? ×Λ Ïm §‘ l4. 

 تمزيق من فيها لما ؛اللحم بأكل شبهت دوق "،كر كما ذكرنا من قبل    والغيبة من أنواع الم   
 .5"وتمزيقه اللحم لأكل ةالمشابه الأعراض

                                                 
 . بتصرف)681/ 1( ،الأخلاق الاسلامية ،الزحيلي 1
 53:  آية، سورة الإسراء2
 ).2234/ 4( ،في ظلال القرآن ، قطب3
 12:  آية،سورة الحجرات 4
 .)140/ 26( ،شيخ المراغيتفسير ال ،المراغي 5
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 وخطورة آثارهـا علـى      ، اللسان في النفس وتذكر عظيم عقابها      ةوبتهويل خطر معصي  
يث  في الحد، في النميمة- عليه السلام– يكف المسلم عن أذى الناس فقد قال ،الأفراد والجماعات

مر رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم على قَبرينِ         : " قال - رضي االله عنهما   -الذي رواه ابن عباس   
 وأَما هذا فَكَان يمشِـي  ، أَما هذا فَكَان لَا يستَتِر من بولِهِ ، وما يعذَّبانِ في كَبِيرٍ    ،فقال إِنَّهما لَيعذَّبانِ  

 ثُم قـال    ، وعلَى هذا واحِدا   ، فَغَرس على هذا واحِدا    ، دعا بِعسِيبٍ رطْبٍ فَشَقَّه بِاثْنَينِ      ثُم ،بِالنَّمِيمةِ
 .1"لَعلَّه يخَفَّفُ عنهما ما لم ييبسا

 إشغال القلب واللسان بذكر االله: المطلب الثالث

 ، مما نطق بـه اللسـان       وغير ذلك  ،التسبيح والتحميد والاستغفار  : والمراد بذكر االله هنا   
 .وشغل به القلب مما يبعث السكينة والوجل في القلوب

ذكر اللّه يقيم الإنسان على الإيمان باللّه، ويمسك به فـي           : "قال صاحب التفسير القرآني   
 مـا  وجـد  الآخرة، كانت فإذا والسكينة، الأمن فيها يجد طيبة، حياةمجال العمل الصالح، فيحيا     

 .2"ويهنأ ابه فيسعد ،حاضراً صالحات من عمل

... والمؤمنون إذا ذكروا عقاب اللّه ولم يأمنوا من وقوعهم في المعاصي وجلت قلوبهم            "
 واطمأنت إلى ذلك الوعد وزال منها القلـق         ،وإذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة سكنت نفوسهم      

 .3"والوحشة

mt :قال تعـالى   Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u ’ È⌡ uΚ ôÜ s?uρ Ο ßγ ç/θ è=è% Ì� ø. É‹ Î/ «! $# 3 Ÿω r& Ì� ò2 É‹ Î/ «! $# ’ È⌡ yϑôÜ s? 

Ü>θ è=à) ø9 $#l4. 

                                                 
  ).2249/ 5(، 5705: باب الْغِيبةِ،حديث: الأدب، باب:، كتابصحيح البخاريالبخاري،  1
 ).109 / 7( ،التفسير القرآني للقرآن ، عبد الكريم،الخطيب 2
 ).101 / 13( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي 3
 28:  آية،سورة الرعد 4
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 والدواء لهذه الغفلة هو ذكـر       ،وقد ذكر المراغي أن الناس قد غفلوا عن إصلاح أنفسهم         
 .1االله

$m :وفي أَثر الذكر في القلوب جاء قوله تعالى تعـالى          yϑ‾ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# # sŒ Î) 

t� Ï. èŒ ª! $# ôM n=Å_ uρ öΝ åκæ5θ è=è% # sŒ Î)uρ ôM u‹ Î=è? öΝ Íκö� n=tã … çµ çG≈ tƒ# u öΝ åκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n? tãuρ óΟ Îγ În/ u‘ 

tβθ è=©. uθ tGtƒl2. 

 هو الرجـل يهـم      : وقيل ، من جلاله   له وتهيباً  فزعت لذكره استعظاماً  : "قال البيضاوي 
 .3" من عقابه فينزع عنها خوفاً، اهللاتقبمعصية فيقال له 

 فهو حرز مـن     ، والعلاجات الشافية بإذن االله تعالى     ، الأدواء النافعة  وذكر االله تعالى من   
:  قال تعـالى ، والبعد عن الذكر يوقع في الضلال والظلم وغير ذلك من مكائد الشيطان          ،الشيطان

m tΒ uρ ß· ÷è tƒ  tã Ì� ø. ÏŒ Ç≈ uΗ÷q §�9 $# ôÙ Íh‹ s) çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© uθ ßγ sù … çµ s9 Öƒ Ì� s% ∩⊂∉∪ öΝ åκ̈ΞÎ)uρ 

öΝ åκtΞρ‘‰ÝÁ u‹ s9 Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# tβθ ç7 |¡ øts†uρ Ν åκ̈Ξr& tβρß‰tGôγ •Β l4. 

 له ويصبح فيلزمه، إليه، طريقه الشيطان يجد االله ذكر عن قلبه يغفل حينفالعبد المؤمن   "
 .5"السوء له ويزين له، يوسوس سوء قرين

 يرتـع  أن له يزينون ،والجن الإنس شياطين عليه نسلط: "وقال المراغي في معنى الآية    
 .6"والمحرمات الآثام ارتكاب في جهداً يألو فلا اللذات، في ويلغ الشهوات، في

                                                 
 ).117 / 9( ،خ المراغيتفسير الشي ،المراغي: انظر 1
 2:  آية،سورة الأنفال 2
 ).88/ 3( ،أنوار التنزيل ،البيضاوي 3
 37 - 36:  الآيات،سورة الزخرف 4
 .بتصرف) 3189/ 5(، في ظلال القرآن ،قطب 5
 ).89/ 25( ،تفسير الشيخ المراغي ،المراغي 6
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 وبين لهم من بركاته ما يعينهم على        ، قومه بالاستغفار  - عليه السلام  –وقد نصح شعيب    
mÈβ : قال تعـالى   ، ويغنيهم عن الاحتيال على الخلق     ،التخلص من الكفر   r& uρ (#ρã� Ï6 øó tF ó™ $# ö/ ä3−/ u‘ §Ν èO 

(# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) Ν ä3÷è ÏnGyϑãƒ $ �è≈ tG̈Β $ �Ζ|¡ ym #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ÏN÷σ ãƒ uρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 9≅ ôÒ sù … ã& s#ôÒ sù ( β Î)uρ 

(# öθ ©9 uθ s? þ’ ÎoΤ Î* sù ß∃% s{ r& ö/ ä3ø‹ n=tæ z># x‹ tã 5Θ öθ tƒ A�� Î6 x. l1. 

  بعد أن أعياه كفـرهم   ، قومه وأرشدهم إلى العلاج الشافي     -عليه السلام –كما نصح نوح    
màM:  قال تعـالى   ،وعنادهم ù=à) sù (#ρã� Ï6 øó tF ó™ $# öΝ ä3−/ u‘ … çµ ‾ΡÎ) šχ% x. # Y‘$ ¤6 xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ ö� ãƒ u !$ yϑ¡¡9 $# 

/ ä3ø‹ n=tæ # Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ / ä. ÷Š Ï‰ôϑãƒ uρ 5Α≡ uθ øΒ r' Î/ t ÏΖt/ uρ ≅ yè øg s†uρ ö/ ä3©9 ;M≈ ¨Ζy_ ≅ yè øg s†uρ ö/ ä3©9 # \�≈ pκ÷Ξr& l2. 

 لاةالمحافظة على الص: المطلب الرابع

 ومطهرة للنفس من الـذنوب مـا اجتنبـت          ، وعمود الدين  ،الصلاة ركن الإسلام الثاني   
 إلا غُفِر له ما بينَـه  ،لَا يتَوضأُ رجلٌ يحسِن وضوءه ويصلِّي الصلَاةَ      ":- قال عليه السلام   ،الكبائر

 .3"وبين الصلَاةِ حتى يصلِّيها

التقوى من حكمـة مشـروعية      : " قال ابن عاشور   ،د على التقوى  وبالصلاة يستعين العب  
 .4" لأن المكلّف إذا ذكر أمر االله ونهيه فعل ما أمره، واجتنب ما نهاه عنه،الصلاة

≅mã: والصلاة تكف المرء عن فعل المعاصي والمنكرات قال تعالى ø?$#  !$ tΒ z Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) 

š∅ ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ÉΟ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ( āχ Î) nο 4θ n=¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζs? Ç∅ tã Ï !$ t± ós x6 ø9 $# Ì� s3Ζßϑø9 $# uρ 3 ã� ø. Ï% s!uρ 

«! $# ç�t9 ò2 r& 3 ª! $# uρ ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨ óÁ s? l5. 

                                                 
 3:  آية،سورة هود 1
 12 - 10:  الآيات،سورة نوح 2
 ).71/ 1( ،158:  حديث،الوضوء ثلاثاً:  باب،الوضوء:  كتاب، البخاريصحيح ،البخاري 3
 ).201/ 16( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور 4
 45:  آية،سورة العنكبوت 5
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ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم            : "قال السعدي 
ؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته فـي       لأركانها وشروطها، وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر ف      

 .1"الخير، وتقل أو تنعدم رغبته في الشر

 أَنَّه  ،ومن أدلة القرآن الكريم على أن الصلاة حماية للمسلم من الوقوع في الزلل والخطأ             
 لتكون رادعة لمن    ،سبحانه وتعالى حثَّ على أن يكون تحليف الشهود على الوصية بعد الصلاة           

$ m : وشاهد ذلك قوله تعالى    ،تْم الحق سولت له نفسه كَ    pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u äοy‰≈ pκy− öΝ ä3ÏΖ÷� t/ # sŒ Î) 

u�|Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# t Ïm Ïπ §‹ Ï¹uθ ø9 $# Èβ$ uΖøO$# # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3ΖÏiΒ ÷ρr& Èβ# t� yz# u ô ÏΒ öΝ ä. Î�ö� xî ÷β Î) 

óΟ çFΡr& ÷Λä ö/ u�ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ν ä3÷Gt6≈ |¹r' sù èπ t6Š ÅÁ •Β ÏNöθ yϑø9 $# 4 $ yϑßγ tΡθ Ý¡ Î;øtrB . ÏΒ Ï‰÷è t/ Íο 4θ n=¢Á9 $# 

Èβ$ yϑÅ¡ ø) ãŠsù «! $$ Î/ Èβ Î) óΟ çGö6 s?ö‘ $# Ÿω “ Î�tIô± tΡ  Ïµ Î/ $ YΨ yϑrO öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ 4’ n1ö� è% � Ÿω uρ ÞΟ çF õ3tΡ nοy‰≈ pκy− 

«! $# !$ ‾ΡÎ) # ]Œ Î) z Ïϑ©9 t ÏϑÏOFψ$# l2. 

 بعـد  يـدعيا  أن وهـو  بشرط، مشروط الشاهدين فوحل: "قال صاحب التفسير القرآني   
 وذلـك  الـدنيا،  أمور من بشيء يتلبسا أن قبل اللّه، يدي بين من خارجان وهما مباشرة، الصلاة
 الحـق  إلى أقرب هو ما على أو والعدل، الحق على شهادتهما إقامة في أثره الموقف لهذا ليكون
ل أن يتّصلا بالحياة العامة، ويباشرا شـؤوناً        فحبسهما من بعد الصلاة، هو إمساكهما قب      ،  والعدل

 . 3"مختلفة فيها حتى يكونا أقرب إلى الخير، وأبعد من الضلال

 قراءة القرآن: المطلب الخامس

 لما يضفيه ، من الوقوع في المحرمات، وحصن حصين، الكريم صمام أماننقراءة القرآ
فع للقلب من قراءة القـرآن بالتـدبر        لا شيء أن  : " قال ابن القيم   ،على السلوك من طهارة وجمال    

 وهو الذي يورث ، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين،والتفكر
                                                 

 ).632: ص( ،تيسير الكريم الرحمن ،السعدي 1
 106:  آية،سورة المائدة 2
 ).68 / 4( ،التفسير القرآني ،الخطيب 3
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المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسـائر            
ع الصفات والأفعال المذمومة والتي      وكذلك يزجر عن جمي    ،الأحوال التي بها حياة القلب وكماله     

 فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عـن كـل مـا                ،بها فساد القلب وهلاكه   
 .1"سواها 

mŸξ: وقد كانت دعوة االله تعالى المؤمنين إلى تدبر القـرآن الكـريم لقولـه تعـالى                sùr& 

tβρã� −/ y‰tGtƒ šχ# u ö� à) ø9 $# ôΘ r& 4’ n? tã A>θ è=è% !$ yγ ä9$ x6 ø%r& l2. 

سبحانه وتعالى على أن هذا القرآن يهدي لأقوم السبل وأفضلها بما فيه من عبر               كما نبه 
 وهذا الهدى وهذا الشفاء لا يناله إلا مؤمن بـالقرآن  ، كما أن فيه شفاء للقلوب والأبدان   ،ومواعظ

≅mö :تعـالى   قـال  ،موقن بما فيـه    è% uθ èδ š Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ# u ” W‰èδ Ö !$ x6 Ï© uρ ( š Ï% ©!$# uρ Ÿω 
šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u Ö� ø%uρ uθ èδ uρ óΟ Îγ øŠn=tæ ‘ ¸ϑtã 4 š� Í× ‾≈ s9 'ρé& šχ ÷ρyŠ$ uΖãƒ  ÏΒ ¥β% s3̈Β 

‰‹ Ïè t/l3. 

يهديهم لطريق الرشد، والصراط المستقيم ويعلمهم من العلوم النافعة، مـا           : "قال السعدي 
 مساوئ البدنية، والأسقام القلبية، لأنه يزجر عن        وشفاء لهم من الأسقام   . به تحصل الهداية التامة   

 .4"بوالأخلاق، وأقبح الأعمال، ويحث على التوبة النصوح، التي تغسل الذنوب، وتشفي القل

 الملتـزمين   ، أهل القرآن السائرين على منهاجـه      - عليه السلام  –وقد مدح االله ورسوله     
m¨β : تعالى  قال ، المعصومين من الضلال   ، بأنهم أهل الهدى   ،بأحكامه Î) # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# “ Ï‰öκu‰ 

 ÉL ‾=Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø%r& ç�Åe³ u;ãƒ uρ t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t Ï% ©!$# tβθ è=yϑ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; # \� ô_ r& # Z�� Î6 x. l5. 

                                                 
بدون ذكر طبعـة ولا سـنة       ( ، بيروت –دار الكتب العلمية     ،ومنشور ولاية العلم والإرادة   السعادة  مفتاح دار    ،بن القيم  1

 ).187 / 1( ،)نشر
 24:  آية،سورة محمد 2
 44:  آية،سورة فصلت 3
 .بتصرف) 751: ص( ، تيسير الكريم الرحمن،السعدي 4
 9:  آية،سورة الإسراء 5
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 مثَلُ الذي يقْرأُ الْقُـرآن    : "وعن أبي موسى الْأَشْعرِي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال          
 ولا رِيـح    ، طَعمها طَيب  ، والَّذِي لَا يقْرأُ الْقُرآن كَالتَّمرةِ     ، ورِيحها طَيب  ، طَعمها طَيب  ،كَالْأُتْرجةِ

لْفَاجِرِ الذي لَا    ومثَلُ الْفَاجِرِ الذي يقْرأُ الْقُرآن كَمثَلِ الريحانَةِ رِيحها طَيب وطَعمها مر ومثَلُ ا             ،لها
 .1" ولا رِيح لها، طَعمها مر،يقْرأُ الْقُرآن كَمثَلِ الْحنْظَلَةِ

 ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمـر         ،إن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن     : "قال ابن حجر  
 .2"ونهي لا مطلق التلاوة

 الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم: المطلب السادس

 فلا بد من الحذر من الوقـوع        ،لشيطان متَربِص لابن آدم في كل طريق مستقيم       بما أن ا  
 عن طريقه بدوام الاستعاذة منه ومـن        ه وذلك بمداومة الالتجاء إلى االله تعالى لصرف       ،في شباكه 

$ m:  وفي التوجيه القرآنـي جـاء قولـه تعـالى    ،نزغاته ¨Β Î)uρ š� ¨Ζxîu”∴ tƒ z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ 

õ‹ Ïè tGó™ $$ sù «! $$ Î/ 4 … çµ ‾ΡÎ) ìì‹ Ïϑy™ íΟŠ Î=tæ ∩⊄⊃⊃∪ āχ Î) š Ï% ©!$# (# öθ s) ¨?$# # sŒ Î) öΝ åκ¡¦ tΒ ×# Í× ‾≈ sÛ z ÏiΒ 

Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# (#ρã� ā2 x‹ s? # sŒ Î* sù Ν èδ tβρç�ÅÇ ö7 •Β l3. 

 أي حمل بعضـهم علـى       ،نزغ فلان بينهم نزغاً   : "ومعنى نزغ كما ذكر الفراهيدي قال     
 .4" الشيطان من يوسف كما نزغ،بعض بفساد ذات بينهم

 ، أو تحريـك الغضـب     ،ونزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي       "
 .5"فأمر االله بالاستعاذة منه

                                                 
 .)1917 / 4( ،4732:  حديث،لْكَلَامِباب فَضلِ الْقُرآنِ على سائِرِ ا ،انكتاب فضائل القر ، صحيح البخاري،البخاري 1
 ).67 / 9( ،فتح الباري ،ابن حجر 2
 200:  آية،سورة الأعراف 3
 ).384/ 4( ،العين ،الفراهيدي 4
 ).59 / 2( ،التسهيل لعلوم التنزيل ،الكلبي 5
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 ،ودفْع هذه الوسوسة وهذا الشر يكون بالاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم فاالله هو الملجأ             
 . بجنابه واحتموا بحماهوهو الحصن الحصين الذي يحفظ عباده المتقين إذا لاذوا

 ، وإخوتـه  -عليـه السـلام   -وقد ذكرت الباحثة فيما سبق أن الشيطان نزغ بين يوسف         
myì:  قال تعالى،وأَوقعهم في المكر والتدبير السيئ لأخيهم sùu‘ uρ  Ïµ ÷ƒ uθ t/ r& ’ n? tã Ä¸ ö� yè ø9 $# (#ρ”� yz uρ … çµ s9 

# Y‰£∨ ß™ ( tΑ$ s%uρ ÏM t/ r' ‾≈ tƒ # x‹≈ yδ ã≅ƒ Íρù' s? }‘≈ tƒ ö â‘  ÏΒ ã≅ ö6 s% ô‰s% $ yγ n=yè y_ ’ În1u‘ $ y) ym ( ô‰s%uρ z |¡ ôm r& þ’ Î1 øŒ Î) 

 Í_ y_ t� ÷z r& z ÏΒ Ç ôf Åb¡9 $# u !% ỳ uρ Ν ä3Î/ z ÏiΒ Íρô‰t7 ø9 $# . ÏΒ Ï‰÷è t/ β r& sø t“ ‾Ρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#  Í_ ø‹ t/ t ÷ t/ uρ 

þ† ÎAuθ ÷z Î) 4 ¨β Î) ’ În1u‘ ×#‹ ÏÜ s9 $ yϑÏj9 â !$ t± o„ 4 … çµ ‾ΡÎ) uθ èδ ÞΟŠ Î=yè ø9 $# ãΛ Å3ptø: $# l1. 

                                                 
 100:  آية،سورة يوسف 1
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 الخاتمة

 ، نحمـده علـى نعمـه      ، وبرحمته تُنال الدرجات   ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     
 ونصلي ونسلم على أشـرف خلقـه   ، وكرمه؛ بالإعانة على إتمام هذا البحث    ،ونشكره على مِنَنِه  

 : وبعد، وصحبه أفضل الصلواتهمحمدٍ عليه وعلى آل

 والوقـوف  ،عد استعراض موضوع المكر في القرآن الكـريم        وب ،ففي ختام هذه الدراسة   
 لابد من إبراز أهم     ، ومفسرين وغيرهم حول موضوع المكر     ، من لغويين  ،على أقوال اهل العلم   

 : النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال هذه الدراسة

تـدبير  ال إن كل ما جاء في القرآن الكريم من مكر فهو بمعنى؛ التغطية والستر لغـرض               .1
 . سواء كان من المخلوق أم من الخالق

ومذموم وهو أن يتحرى     ،جميلٍ  ى بذلك فعلُ  تحر وذلك أن ي   ، محمود مكر: ضربانالمكر   .2
 .قبيحٍلُ به فع

 أما المكر   ، والخالق سبحانه وتعالى منزه عن ذلك      ،المكر السيئ لا يكون إلا من المخلوق       .3
إن حصل من بعض الخلق فبتوفيق االله تعالى         و ،الحسن فهو مما اختص به االله تعالى نفسه       

 .وإعانته

 ، فلا يأتي به سبحانه وتعالى ابتـداء       ،المكر في حق االله تعالى يختلف عن مكر المخلوقين         .4
 .وإنما على سبيل المقابلة والجزاء

 .والمجتمع  وما في ذلك من خطورة على الفرد، ونوع أشكاله وصوره،تنوع المكر السيئ .5

  لذلك يجب الحذر من الوقـوع فـي       ،ن أشد أنواع المكر السيئ خطورة     المكر الشيطاني م   .6
 .شباكه بالاستعانة باالله تعالى

 . تنبع من صفات خلقية سيئة متأصلة في أصحابه،للمكر السيئ أسباب متعددة ومتنوعة .7
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 . ودافع قوي للمكر السيئ،الكفر باالله تعالى رأس الخطايا .8

 . وعبر، وما في ذلك من مواعظ، السيئالعقوبات الشديدة والمتنوعة لأهل المكر .9

 . والآخرة مصير كل ماكر سيئ، وعدم الفلاح في الدنيا، والخسران،الفشل .10

 . وعداً من االله تعالى، والتقوى،للمكر الحسن ثمار حسنة يقطفها أهل الإيمان .11

مهاوي   حتى لا تنزلق في    ، وحصن حصين  ، وإحاطتها بجدار صلب   ،لابد من وقاية النفس    .12
 .يئالمكر الس

 ، يسد جميع أبواب الغـش     ، والتوكل على االله تعالى في الأرزاق      ، والقدر ،الإيمان بالقضاء  .13
 . في سائر أنواع التعامل،والتحايل

 والحسد  ، والحقد ، ويزكي نفوسهم من الغل    ، يهذب سلوكهم  ،العدل بين الأبناء في المعاملة     .14
 .المؤدي إلى المكر السيئ

  حمايةً لأهل الإيمـان مـن الوقـوع         ،ذ بأسباب النجاة  بعد التوكل على االله لا بد من الأخ        .15
 .ضحية للمكر السيئ

 كفيلان بتزكية الأخلاق وردها إلى الجادة الصحيحة وفتح لباب   ،الإيمان باالله وسعة رحمته    .16
 .التوبة لكل عاصٍ
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 يات القرآنية الآمسرد

 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

1 šχθããÏ‰≈ sƒä†} ©!$# t Ï%©!$# uρ... {  43 9 البقرة )

2 # sŒ Î)uρ} (#θ à) s9 tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u... { 91 14 البقرة 

3 ‰s) s9 uρ} ãΛä÷ΗÍ>tã tÏ%©!$# (#÷ρy‰tF ôã$#... { 175، 136 65 البقرة 

4 ¨Š uρ} ×�� ÏVŸ2 ï∅ ÏiΒ È≅÷δ r&... { 153 109 البقرة 

5 $ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ} â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è=ä. $£ϑÏΒ... { البقرة 
168- 

169 
112 

6 ≅Ïm é&} öΝ à6s9 s' s#ø‹ s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9  38 187 البقرة } ...#$

7 Π r&} óΟ çF ö6Å¡ ym β r& (#θè=äz ô‰s?4... { 221، 205 214 البقرة 

8 ß≈sÜ ø‹¤±9 $#} ãΝ ä. ß‰Ïè tƒ t� ø) x6 ø9  106 268 ةالبقر } ...#$

9 β Î)uρ} óΟ çFö6 è? öΝ à6 n=sù â¨ρâ â‘... { 235 279 البقرة 
10 
 

Ÿω uρ} (#θ ßϑçGõ3s? nοy‰≈ yγ ¤±9  219 283 البقرة } ...4 #$

11 (#ρã� x6 tΒuρ} t�x6 tΒ uρ ª!$# (... { 54 آل عمران 

1 ،11 ،14 ،15 ،
22 ،27 ،39 ،61 ،

75 ،164 

12 Œ Î)} tΑ$ s% ª!$# # |¤Š Ïè≈tƒ ((... { مرانآل ع 
 

55 1131 

13 M s9$s%uρ } ×πx6 Í←!$ ©Û ô ÏiΒ È≅÷δ r& ((... { 86 72 عمران آل 

14 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ} tÏ% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω ((... { 46 118 آل عمران 

15 β Î) } ãΝ ä. ÷�ÝÇΖtƒ ª! $#  227 160 آل عمران } ...))

16 zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ} tÏ% ©!$# (#θà) sù$ tΡ...{  95 167 آل عمران 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  قمالر

17 tÏ% ©!$#} (#θä9$ s% öΝ ÍκÍΞ≡ uθ ÷z  94 168 آل عمران } ...)){\

18 Ÿω uρ} (# öθ ¨Ψ yϑtGs? $ tΒ Ÿ≅ āÒ sù ª!$#  Ïµ Î/.. { 104 32 النساء 

19 z ÏiΒ} t Ï%©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθèùÌh� ptä†... { 88 46 النساء 

20 öΝ s9 r&} t�s? ’n<Î) š Ï%©!$# (#θ è?ρé&... { 87 51 النساء 

21 ôΘ r&} tβρß‰Ý¡ øts† }̈ $ ¨Ζ9  153 54 النساء } ...#$

22 šχθä9θ à) tƒ uρ} ×π tã$ sÛ # sŒ Î* sù... { 98، 53 81 النساء 

23  tΒuρ} ö�Å_$ pκç‰ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$#... { 226 100 النساء 

24 !$ ‾ΡÎ)} !$ uΖø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) |=≈tGÅ3ø9  38 105 النساء } ...#$

25 β Î) } šχθããô‰tƒ ÏΒ ÿ... { النساء  
117 - 

118 
165 

26 } ª!#$µ uΖyè ©9 ¢ çš^$ s%uρ... { 103 118 النساء 

27 öΝ ßγ ¨Ψ ‾=ÅÊ_{ uρ } öΝ ßγ ¨Ψ t� ÏiΨ tΒ _{ uρ... { 109، 103 119 النساء 

28 öΝ èδ ß‰Ïè tƒ } öΝ Íκ� ÏiΨ yϑãƒ uρ... { 104 120 النساء 

29 ¬!uρ} $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ... { 204 131 نساءال 

30 Î�Åe³ o0} t ¨β r'Î/ É) Ï6≈uΖßϑø9 $# öΝ çλm; (... { النساء 
138- 

139 
92 ،159 

31 tÏ% ©!$# } tβθ ÝÁ−/ u�tItƒ öΝ ä3Î/ (... { 97 141 النساء 

32 ¨ tÉ) Ï6≈ uΖßϑø9 $#β Î)} tβθ ããÏ‰≈ sƒä†... { 96، 57، 44 142 النساء 

33 β Î) } tÉ) Ï6≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È (... { 194، 90 145 النساء 

34 öΝ Îγ Ï9 öθ s%uρ} $ ‾ΡÎ) $ uΖù=tGs% yx‹Å¡ pR ùQ  75، 61 157 النساء } ...#$
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

35 ≅ t/} çµyè sù§‘ ª!$# Ïµ ø‹s9 Î) 4... { 61 158 النساء 

36 ’ n?tãuρ } «!$# (# þθ è=©. uθ tGsù β Î)4... { 227 23 المائدة 

37 . È⌡s9 } |MÜ |¡ o0 ¥’n<Î) x8y‰tƒ  216 28 المائدة } ...4

38 ä−Í‘$ ¡¡9 $# uρ } èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (... { 206 38 المائدة 

39  yϑsù} z ‰÷è t/  ÏΒ >$ s?Ï   236 39 المائدة } ...4

40 $ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ} ãΑθ ß™ §�9$# Ÿω y7Ρâ“ øts† š4... { 50 41 لمائدةا 

41 öΝ çG÷ƒ yŠ$ tΡ# sŒ Î)uρ} ’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9  87 58 المائدة } ...4 #$

42 ö≅è% } ö≅yδ Ν ä3ã⁄Îm;tΡé& 9h�|³ Î0  ÏiΒ y4... { 176، 167 60 المائدة 

43 ÏM s9$s%uρ} ß‰tƒ ßŠθ åκu� ø9 $# «!$# î4... { 137 64 المائدة 

44 ¨β y‰Éf tGs9} £‰x© r& Ä¨$ ¨Ψ9$# 4... { 85 82 المائدة 

45 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ} tÏ% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ#u $ yϑ‾ΡÎ) 4... { 107 90 المائدة 

46 $ tΒ} Ÿ≅yè y_ ª!$# . ÏΒ ;οu�� Ïtr2 Ÿω uρ 4... { 109 103 المائدة 

47 t} $ pκš‰r' ‾≈ tƒ (#θ ãΖtΒ# uÏ%©!$# äy... { 240، 220 106 المائدة 

48 ö (#ρ–Š â‘θ s9 uρ} (#ρßŠ$ yè s9 $ yϑÏ9  62 28 الأنعام } ...4

49 Ÿ(#θ ™7Ý¡ n@ω uρ } šÏ%©!$# t... { 66 108 الأنعام 

50 ÏÜ≈ u‹x© } Ä§ΡM}$# Çd Éfø9 $# uρ  149 112  الأنعام } ...4

51 y $ uΖù=yè y_7 Ï9≡x‹ x. uρ} ’ Îû Èe≅ ä. >  216، 37 123  الأنعام } ...4

52 öΝ ßγ ø?u !% ỳ # sŒÎ)uρ} ×πtƒ# u (#θ ä9$s%  191، 73 124 الأنعام } ...4
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

53 (#θ èù÷ρr& uρ } Ÿ≅ ø‹x6 ø9 $# t... { 218 152 الأنعام 

54 tΑ$ s% } $ tΒ y7yè uΖtΒ āω r& t... { 142 12  الأعراف 

55 } tΑ$ s% !$ yϑÎ6 sù ‘ ÏΖoK÷ƒ uθ øîr& t... { 102 16  الأعراف 

56 $ yϑßγ9©9 y‰sù} 9‘ρá�äó Î/ 4 $ £ϑn=sù t... { 234، 101 22  الأعراف 

57 4’ n<Î)uρ } >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθèδ 3t... { 79 66 - 65 عرافالأ 

58 ÞΟßγ ø?x‹ s{ r' sù } èπ x6 ô_ §�9$# t... { 172 78 الأعراف 

59 tΑ$ s%uρ } _| pR ùQ $# tÏ%©!$# (#ρã�x6 x... { 174 91 - 90  الأعراف 

60 (#θ ãΖÏΒ r'sùr& } t� ò6 tΒ «!$# t... { 
 الأعراف

 
97 - 99 63 

61 (#θ ãΖÏΒ r'sùr& } t� ò6 tΒ «!$# t... { 
 الأعراف

 
99 22 ،28 ،29 ،32 

62 tΑ$ s% } ãβ öθ tãö� Ïù ΛäΨ tΒ#u  ÏµÎ/ t... { 
 الأعراف

 
123 32 

63 ô !$ tΡõ‹ s{ r&‰s) s9 uρ} tΑ# u tβ öθ tãö� Ïùt... { 168 130  الأعراف 

64 ãΝ Íκö� n=tã$ uΖù=y™ ö‘ r' sù } tβ$sùθ ’Ü9 $# t... { 169 133 الأعراف 

65  } $ tΡø— uθ≈ y_uρ ûÍ_ t7Î/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î)... { 186 138 الأعراف 

66 öΝ ßγ ù=t↔ ó™ uρ } Ç tã Ïπ tƒö� s) ø9 $# t... { 135 163 الأعراف 

67 öΝ ßγ s9’Í? øΒ é&uρ} 4 āχ Î)t... { 40 183  الأعراف 

68 tÏ% ©!$# uρ} (#θ ç/ ¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Çt... {  الأعراف 
182-

183 
58 

69 š� ¨Ζxîu”∴ tƒ$ ¨Β Î)uρ} z ÏΒ Çt... { 242 200 الأعراف 

70 šÏ% ©!$# } (# öθ s) ¨?$# # sŒ Î) öΝ åκ¡¦tΒ t... { 205 201 الأعراف 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

71 šχθãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $#$ yϑ‾ΡÎ)} t Ï%©!$#... { 238 2 الأنفال 

72 ö� Å_$pκç‰ tΒ uρ} ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$#... { 225 5 الأنفال 

73 $ yγ •ƒ r'‾≈ tƒ } zƒ Ï%©!$# (# þθ ãΖtΒ# u # sŒÎ)... { 67 15 الأنفال 

74 Ν Îγ Ïj9 uθ ãƒtΒ uρ} ö 7‹Í× tΒ öθ tƒ ÿ… çνt� ç/ ßŠ... { 125، 67، 50 16 الأنفال 

75 öΝ n=sù } öΝ èδθè=çF ø) s? ∅ Å3≈ s9 uρ... { 123 17 الأنفال 

76 özΝ Î=tæθ s9 uρ } ª!$# öΝ Íκ� Ïù # Z�ö� yz... { 62 23 الأنفال 

77 øŒ Î)uρ } ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ zƒÏ%  30 الأنفال } ...#$!©
27 ،28 ،36 ،56 ،

76 ،79 ،123 

78 ø (#θ ä9$ s%Œ Î)uρ} ¢Οßγ ‾=9 $# β Î)... { 21، 20 32 الأنفال 

79 ø ãΑθ à) tƒŒ Î)} tβθà) Ï6≈ oΨ ßϑø9 $# š... { 48 49 الأنفال 

80 (# ÿρß‰ƒ Ì� ãƒβ Î)uρ }  β r& š... { 44 62 الأنفال 

81 ÷ É<̈Ζ9 $#$ pκš‰r' ‾≈ tƒ} ≅ è% yϑÏj9 þ’Îû... { 124 70 الأنفال 

82 ö (#θ ã_ t� yzθs9} / ä3‹ Ïù $ ¨Β... { 96، 47 47  التوبة 

83 (# âθ tó tF ö/$# Ï‰s) s9 } sπ uΖ÷FÏ6 ø9 $#  ÏΒ... { 95 48 التوبة 

84 ( öΝ åκs]≈ yϑ÷ƒ r&# ÿρä‹ sƒªB $#} Zπ̈Ζã_ (... { 91 62 التوبة 

85 ã š Ï%©!$#Ν åκ÷] ÏΒ uρ} tβρèŒ ÷σ ãƒ ¢... { 92 62-61 التوبة 

86 } šÏ% ©!$# šχρâ“ Ïϑù=tƒ š...{  99 79 التوبة 

87 ööΝ çλ m;�Ï6 øó tGó™ $# }  ÷ρr& Ÿω ö.. { 233 80 التوبة 

88 yy Ì� sù } šχθà6 ‾=y‚ ßϑø9 $# ö... { 95 81 التوبة 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

89 ô / ä3s9 öθ ym£ϑÏΒ uρ} š∅ÏiΒ É... { 188 101 التوبة 

90 šχ%x. $ tΒ uρ} â‘$ x6 øó ÏGó™ $# z... { 129، 127 114 التوبة 

91 4’ n?÷Gè?# sŒ Î)uρ} óΟÎγ øŠn=tæ $ uΖè?$ tƒ# u... { 215 15 يونس 

92 š Iω öθ s9χθä9θ à) tƒ uρ} tΑ Ì“Ρé& Ï... { 82 20 يونس 

93 ! $ oΨ ø%sŒ r&#sŒ Î)uρ} }̈ $ ¨Ζ9 $# ZπtΗôq y‘... { 82، 65 ،25، 23 21 يونس 

94 u “ Ï%©!$#θ èδ} ö/ä. ç�Éi� |¡ ç„ ’Îû... { 83 22 يونس 

95 $ yϑ‾ΡÎ) } ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9  16 24 يونس } ...#$

96 } $ tΡø— uθ≈y_ uρ ûÍ_ t7Î/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î)... { 170 90 يونس 

97 ¢ ÉdfuΖçΡΟ èO }  $ oΨ n=ß™ â‘ š... { 203، 164 103 يونس 

98 (#ρã� Ï6 øó tFó™ $#β r& uρ} ö/ ä3−/ u‘ §Ν èO (... { 239 3 هود 

99 Æ y7 ù=à6 ø9 $#ì oΨ ô¹$# uρ} $ uΖÏ⊥ ã‹ôãr' Î/... { 230، 169 37 هود 

100 ß š� ù=à6 ø9 $#ì uΖóÁ tƒ uρ}... { 72 38 هود 

101 # ¨Lym } # sŒ Î) u !% ỳ $ tΡâ÷ö∆ r& u‘$ sùuρ... { 203 40 هود 

102 Ÿ ÞÚö‘ r' ‾≈ tƒ≅ŠÏ%uρ} Éë n=ö/ $# Ï8u !$ tΒ... { 165 44 هود 

103 ¨sπ t6É)≈ yè ø9 $#β Î) }  š É) −Fßϑù=Ï9... { 162 49 هود 

104 àM ù=©. uθ s?’ÎoΤ Î)} ’n? tã «!$#... { 228 56  هود 

105 β Î* sù} (# öθ ©9 uθ s? ô‰s) sù / ä3çGøó n=ö/ r&... { 178 57 هود 

106 |= yδ sŒ$£ϑn=sù }  ô tã tΛ Ïδ≡t� ö/ Î) ä... { 127 75-74 هود 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

107 u !$ y_$£ϑn=sù} $ tΡâ÷ö∆ r& $ oΨ ù=yè y_... { 177 82 هود 

108 ºπ tΒ§θ |¡ •Β } y‰ΖÏã š� În/ u‘... { 177 83  هود 

109 t tô‰tΒ’ n<Î)uρ} óΟèδ% s{ r& $ Y6 ø‹yè ä©... { 215، 215، 141 84  هود 

110 Θ öθ s)≈tƒ uρ} (#θèù÷ρr& tΑ$ u‹ ò6Ïϑø9 $# ... {š 141 85 هود 

111 (#ρã� Ï6 øó tGó™ $# uρ } öΝ à6 −/ u‘ §Ν èO (... { 234 90 هود 

112 $ £ϑs9 uρ } u !$ y_ $ tΡã� øΒr& $ uΖøŠ ‾gwΥ... { 173 94  هود 

113 óΟ©9β r( x. }  (# öθ uΖøó tƒ !$ pκ� Ïù 3 Ÿω r&... { 167 95 هود 

114 ã … çµtΒ öθ s%Π ß‰ø) tƒ} tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9  193 98 هود } ...#$

115 š� Ï9≡ x‹x. uρ } ä‹÷{ r& y7 În/ u‘ !# sŒ Î) x... { 178، 129 102 هود 

116 ¬!uρ } Ü=ø‹ xî Ï N≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ç... { 214 123 دهو 

117 ø tΑ$ s%Œ Î)} ß# ß™θ ãƒ Ïµ‹Î/ L{ Ï... { 152 4 يوسف 

118 (#θ ä9$s%Œ Î) }  ß# ß™θã‹ s9 çνθ äz r&uρ �Ç... { 151 9-8 يوسف 

119 (#θ è=çGø%$# } y# ß™θ ãƒ Íρr& çνθ ãm t� ôÛ$# Ç... { 218 9 يوسف 

120 Α$ s%uρ } ×οuθ ó¡ ÎΣ ’Îû ÏπoΨƒ Ï‰yϑø9 $# Ç... { 185، 157 30 يوسف 

121 ôM yèÏϑy™$ ¬Ηs>sù} £ ÏδÌ� õ3yϑÎ/ ôÇ... { 185، 154، 26 32-31 يوسف 

122 tΑ$ s% } Éb> u‘ ß ôfÅb¡9 $# �= ymr&Ç... { 222 34-33 يوسف 

123 } 7 Ï9≡sŒ zΝ n=÷è u‹ Ï9 ’ÎoΤ r& öΝ s9 çµ ÷Ζäz r&Ç... { 168 52 يوسف 

124 $ £ϑn=sù } Ν èδt“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$yγ pg ¿2 ŸÇ... { 121 70 يوسف 
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 الصفحة  الآية  وره الس الآية  الرقم

125 (#θ ä9$s% } …çν äτℜt“ y_  tΒ y‰É` ãρ... { 122 75 يوسف 

126 } r& y‰t6 sù óΟ Îγ ÏGu‹ Ïã÷ρr' Î/ Ÿ≅ö6 s% Ç... { 126 76 يوسف 

127 (#θ è=yz yŠ$£ϑn=sù} Ïµ ø‹n=tã (#θ ä9$ s% Ç... { 183 88 يوسف 

128 } (# þθ ä9$s% y7‾ΡÏ r& |MΡV{ ß# ß™θ ãƒ Ç... { 208، 205 90 يوسف 

129 ( «!$$ s?#θ ä9$ s%} ô‰s) s9 x8t� rO# u Ç... { 128 91 يوسف 

130 tΑ$ s% } Ÿω |=ƒÎ�øYs? ãΝ ä3ø‹ n=tæ tÇ... { 128 92 يوسف 

131 (#θ ä9$s% } $ tΡ$ t/ r'‾≈ tƒ ö� Ï6 øó tGó™ $# $ uΖs9 !Ç... { 235 98 -97 يوسف 

132 y Ïµ ÷ƒ uθ t/ r&ìsùu‘ uρ} ’n? tã Ä¸ ö� yè ø9 $# Ç... { 243 100 يوسف 

133 y7 Ï9≡ sŒ } ôÏΒ Ï !$t6 /Ρr& É=ø‹ tó ø9 $# ÏÇ... { 152 102 يوسف 

134 uθ èδ uρ } ß‰ƒ Ï‰x© ÉΑ$ ys ÎRùQ $# ÏÇ... { 43، 42 13 الرعد 

135 y7 Í×‾≈ s9 'ρé&} öΝ çλ m;  t<ø) ãã Í‘# ¤$!$# ÏÇ... { 209، 162 22 الرعد 

136 }  ª! $# äÝÝ¡ ö6 tƒ s− ø—Îh�9 $# yϑÏ9 âÏÇ... { 212 26 الرعد 

137 t(#θ ãΖtΒ# uÏ%©!$# }  ’ È⌡ uΚôÜ s?uρ ÏÇ... { 237 28 الرعد 

138 Ï‰s) s9 uρ } x— Ì“öκçJó™ $# 9≅ ß™ ã�Î/ ÏiΒ ÏÇ... { 71 32 الرعد 

139 ô yϑsùr& } uθ èδ íΟÍ←!$ s% 4’ n?tã Èe≅ ä. ÏÇ... { 70، 33 33 الرعد 

140 ã Ïπ ¨Ψ yfø9 $#≅ sẄΒ}  ÉL©9 $# y‰Ïããρ tÏÇ... { 162 35 الرعد 

141 βρã� ä3ôϑtƒ uρ } ã� ä3ôϑtƒ uρ ª!$# ÏÇ... { 63، 31 42 الرعد 

142 M ó¡s9 } Wξy™ ö� ãΒ ÏÇ... { 74 43 الرعد 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

143 ξ sù } ¨ t |¡øtrB ©!$# y# Î=øƒèΧ ÏÇ... { 118 47  الرعد 

144 tΑ$ s%uρ } ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# $ £ϑs9 z ÅÓè%ÏÇ... { 114، 105 22  إبراهيم 

145 ô‰s%uρ } (#ρã� s3tΒ öΝ èδ t�ò6 tΒ y... { 46  إبراهيم 
24 ،29 ،33 ،

118 ،119 

146 Ÿ ̈ t |¡øtrBξ sù} ©!$# y# Î=øƒèΧ ÏÇ... { 131 47 إبراهيم 

147 ô (#ρã� s3tΒ‰s%uρ} öΝ èδt� ò6 tΒ yÏÇ... { 193 50 -46 إبراهيم 

148 t Éb> u‘Α$ s%} !$ oÿÏ3 ‘ ÏΖoK÷ƒ uθ øîr& ÏÇ... { 101 39 الحجر 

149 ¨ “ ÏŠ$t6 Ïãβ Î)} }§ øŠs9 y7 s9 öÏÇ... { 114 42  الحجر 

150 Î�ó r' sù} y7 Ï=÷δ r'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ ÏÇ... { 231، 224 65  الحجر 

151 ãΝ åκøEx‹ s{ r' sù } èπ ys øŠ ¢Á9$# tÏÇ... { 174 73 الحجر 

152 ô‰s) s9 uρ} ÞΟn=÷è tΡ y7 ‾Ρr&... { الحجر 
97 - 

99 
210 

153 ô‰s% } t� x6tΒ šÏ% ©!$# ÏΒ óÏÇ... { 178، 30، 25 26 النحل 

154 ô t� x6 tΒ‰s%} šÏ% ©!$# ÏΒ óÏÇ... {  190 27 -26 النحل 

155 } tÏ% ©!$# uρ (#ρã� y_$yδ ’ Îû «! $# ÏÇ... { 20 41 النحل 

156 ztÏ% ©!$#ÏΒ r' sùr& }  (#ρã� s3tΒ ÏÏÇ... { 175، 30، 23 45 النحل 

157 ÷ óΟ èδ x‹äz ù'tƒρr&} 4’ n?tã 7∃ •θ sƒrB ÏÇ... { 60 47 لنحلا 

158 Ÿ (#θ çΡθ ä3s?ω uρ}  ÉL ©9 $% x. ôÏÇ... { 45 92 النحل 

159 Ÿ (# ÿρä‹ Ï‚−Gs?ω uρ} öΝ ä3uΖ≈ yϑ÷ƒ r& KÏÇ... { 49 94 النحل 

160 ¨tÏ% ©!$#β Î) }  Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÏÏÇ... { 167 104 النحل 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

161 ¨# x‹≈yδβ Î) }  tβ# u ö� à) ø9$# “ Ï‰öκu‰... { 241 9 الإسراء 

162 ¨β Î) } y7 −/ u‘ äÝÝ¡ ö6 tƒ s− ø— Îh�9$#... { 207 30 الإسراء 

163 “ÏŠ$ t7Ïè Ïj9≅ è%uρ} (#θ ä9θà) tƒ  ÉL ©9  236 53 الإسراء } ...#$

164 ø $ uΖù=è%Œ Î)uρ} Ïπ x6Í× ‾≈ n=yϑù=Ï9...{ 142 61 الإسراء 

165 Α$ s% } y7 tG÷ƒ u u‘ r& # x‹≈ yδ “ Ï%©!$#...{ 150، 100 62 الإسراء 

166 ø— Ì“ ø6 tFó™ $# uρ } ÇtΒ |M ÷è sÜtGó™  64  الإسراء }...#$
105 ،106 ،107 ،

108 

167 !$ tΒ uρ } ÷àß r& sπ tã$ ¡¡9 $# Zπ yϑÍ←!$ s%... { 60 36 الكهف 

168 x Íν Ì� yϑsW Î/Ý‹Ïm é& uρ }  yx t7ô¹r' sù... { 184 42  الكهف 

169 u ×�ö� yzθ èδ } $\/# uθ rO î�ö� yz uρ $ Y6 ø) ãã... { 162 44 كهفال 

170 (  ÏΒ#ρä‹ sƒªB $# uρ} ÂχρßŠ «!$# Z...{ 159 81 مريم 

171 } È, ø9 r&uρ $ tΒ ’Îû y7 ÏΨŠÏϑtƒ ô# s) ù=s?....{ 181، 40 69 طه 

172 ô‰s) s9 uρ } !$ uΖø‹ym ÷ρr& 4’n<Î) #y›θ ãΒ ÷...{ 225 77 طه 

173 öãβ öθ tãö�ÏùΝ åκyé t7 ø?r' sù }  Íν ÏŠθ ãΨ èg¿2... { 80 78 طه 

174 yl t� ÷zr' sù } öΝ ßγ s9 Wξôf Ïã... { 186 88 طه 

175 tó χ Î* sù = yδøŒ $$ sùΑ$ s% }  y7 s9... { 87 97 طه 

176 Zuθ ó™ uθ sù } ÏµøŠs9 Î) ß≈sÜ ø‹¤±9  100 120 طه } ...#$

177 # ãΠ yŠ# u |Âtãuρ} … çµ−/ u‘ 3“ uθ tó sù... { 234 121 طه 

178 ô uÚ t�ôãr&tΒ uρ}  tã... { 182 124 طه 
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 الصفحة  الآية  وره الس الآية  الرقم

179 Ÿω uρ } ¨β £‰ßϑs? y7 ø‹t⊥ ø‹ tã 4’n<Î)... { 207 131 طه 

180 (# þθ ä9$s%≅ t/} ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈n=ôm r&... { 84 5 الأنبياء 

181 « ̈β y‰‹ Å2 V{!$$ s?uρ}... { 69 57 الأنبياء 

182 ( |MΡr& u#þθ ä9$ s%} |M ù=yè sù # x‹≈yδ... { 116 65 - 62 الأنبياء 

183 t šχρß‰ç7 ÷è tGsùr&Α$s%} ÏΒ... { 118، 117 68 -66 الأنبياء 

184 } % �nθçΡuρ øŒ Î) 3“yŠ$ tΡ  ÏΒ ã≅ö7 s%... { 222 76 لأنبياء 

185 tÏ% ©!$# uρ} tβθ ãΒö� tƒ Ï... { 185 4 النور 

186 y‰tãuρ } ª!$# t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u... { 131 55 النور 

187 tΠ öθ tƒ} ß‰pκô¶ s? öΝ Íκö� n=tã... { 209 24 ورالن 

188 šÏ% ©!$# uρ} Ÿω šχρß‰yγ ô± o„ u... { 206 72 الفرقان 

189 š� Í×‾≈ s9 'ρé&} šχ÷ρt“ øg ä† s.. { 206 75 الفرقان 

190 } £ yèÏeÜ s%_{ ôΜ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& / ä3n=ã_ ö‘ r&uρs.. { 81 49 الشعراء 

191 !$ tΒ } |MΡr& āω Î) ×�|³ o0 $oΨ è=÷W ÏiΒ ÏNù' sù... { 74 154 الشعراء 

192 ô ãΠ öθ s%M t/ ¤‹x.} >Þθä9 t... { 174 160 الشعراء 

193 } çνθ ç/ ¤‹s3sù öΝ èδx‹ yz r' sù Ü># x‹tã Ï... { 179 189 الشعراء 

194 ö öΝ ä3ã⁄Îm;tΡé&≅ yδ} 4’n? tã  tΒ ãß... { الشعراء 
221- 

222 
111 

195 tβθ à) ù=ãƒ } yì ôϑ¡¡9 $# öΝ èδç�sYò2 r& uρ... { 111 223 الشعراء 

196  }[		Z		Y		X		W								{ 65 4 النمل 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

197 } $ yγ ›?‰ỳ uρ $ yγ tΒ öθ s%uρ tβρß‰àf ó¡ o„ Ä.. { 66 24 النمل 

198 š ’ Îûχ%x. uρ} Ïπ uΖƒÏ‰yϑø9 $# è... { النمل 
48 - 

49 
139 ،140 

199 (#θ ä9$s% } (#θßϑy™$ s) s? «!$$ Î/ …ã... { 77، 53 49 النمل 

200 (#ρã� s3tΒ uρ } # \� ò6tΒ $ tΡö� s3tΒ uρ... { 50 النمل 
14 ،22 ،53 ،

140 ،173 

201 } ö� ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ%Ÿ2 è... { 178، 14 52 - 51 النمل 

202 Ÿ÷β t“ øtrBω uρ }  öΝ Îγ øŠn=tæ Ÿω uρ... { 210 70 النمل 

203 ¨ tβρã�≈ s%β Î)} šχ%Ÿ2  ÏΒ... { النمل 
76 - 

78 
147 

204 tãΑθ à) tƒΠ öθ tƒ }  tβθà) Ï6≈ uΖßϑø9  195 41 القصص } ...#$

205 } «��ª��©��¨��������{ 192 42 القصص 

206 $ oΨ ø6 |¡ sƒmm}  Ïµ Î/ Íν Í‘#y‰Î/ uρ u... { 175 81 القصص 

207 $ yϑ‾ΡÎ) } šχρß‰ç7 ÷è s? ÏΒ È «... { 212 17 العنكبوت 

208 $ yϑsù } šχ%Ÿ2 z># uθ y_... { 77 24 العنكبوت 

209 z… çµs9 tΒ$t↔sù }  ÔÞθä9 ¢ tΑ$ s%uρ... { 224 26 العنكبوت 

210 ≅ø?$# } !$ tΒ z Çrρé& y7 ø‹s9 Î) š... { 239 45 العنكبوت 

211 # sŒ Î* sù } (#θ ç7 Å2 u‘ ’Îû Å7ù=à6 ø9  59 65 العنكبوت } ...#$

212 ¢ΟèO } tβ% x. sπt7 É)≈ tã tÏ%©!$# (... { 162 10 الروم 

213 ô ÞΟ n=÷è tƒ‰s%} ª!$# t Ï%Èhθ yèßϑø9 $# ó... { 93 18 الأحزاب 

214 zƒÏ% ©!$#Α$ s%uρ} (#θ à6 ÏèôÒ çGó™ $# t... { 33 سبأ 
29 ،34 ،84 ،

191 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

215 tβρã� ä3ôϑtƒƒÏ% ©!$# uρ }  Ï.... { 10 فاطر 
1 ،31 ،34 ،159 ،

180 ،217 

216 ¨©!$#β Î) }  Û� Å¡ ôϑãƒ Ï... { 126 41 فاطر 

217 ’Îû# Y‘$ t6 õ3ÏFó™ $# }  ÇÚö‘ F{$#... { 43 فاطر 

14 ،24 ،40 ،57 ،
119 ،144 ،182 ،

217 

218 ‰s) s9 uρ} ô $ oΨ1yŠ$ tΡ Óyθ çΡ zΝ ÷è ÏΖn=sù... { 170 75 الصافات 

219 t Zοt� ôà tΡ� sàoΨ sù} ’ Îû ÏΘθàf –Ψ9... { 116، 68 93 - 88 الصافات 

220 ( çµ ÷Ζtã# öθ ©9 uθ tGsù} tÌ� Î/ ô‰ãΒ... { 69 93 -90 الصافات 

221 ((#θ ãΖö/ $##θä9$ s% }  …çµ s9 $YΖ≈ uŠ ø⊥ ç/ ç... { 77 97  الصافات 

222 (  Ïµ Î/#ρßŠ#u‘ r' sù} # Y‰ø‹x. ã.. { 77 98 الصافات 

223 Α$ s%uρ } ’ ÎoΤÎ) ë= Ïδ#sŒ 4’ n<Î) ’ În1u‘ È... { 130 99 الصافات 

224 ö tβρ”� ßϑtF s9/ ä3‾ΡÎ)uρ} Ν Íκö�n=tã t... { الصافات 
137 - 

138 
177 

225 Α$ s%} y7 Ï?̈“ ÏèÎ6 sù öΝ ßγ ¨Ζtƒ Èθøî_{ tt... { 100 82  ص 

226 ô‰s) s9 uρ} $uΖù=y™ ö‘ r& 4 y›θ ãΒ 9t... { 79 24 -23 غافر 

227 çµ9s%uθ sù} ª! $# ÅV$t↔ ÍhŠy™ $ tΒ ((t... { 119 46 -45 غافر 

228 $ ‾ΡÎ)} ç�ÝÇΖoΨ s9 $ oΨ n=ß™ â‘ št... { 120 51 غافر 

229 } χρã�ä. õ‹ tF |¡sù !$tΒ ãΑθ è%r& 4öt... { 132 44 غافر 

230 } çµ9s%uθ sù ª! $# ÅV$t↔ ÍhŠy™ $ tΒ t... { 170، 134 45 غافر 

231 Θ öθ s)≈tƒ uρ} $tΒ þ’ Í< ö Ν à2θ ãã÷Š r& t... { 134 42 -41 غافر 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

232 Α$ s%uρ} ãβ öθ tãö� Ïù ß≈yϑ≈ yγ≈ tƒ È ø⌠$# t... { 171 36 غافر 

233 |=≈t7 ó™ r&} ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# yì Î=©Ûr' sùt... {  181 37 غافر 

234 â‘$ ¨Ψ9$#} šχθ àÊt� ÷è ãƒ $pκö� n=tæt... { 189 46 غافر 

235 Α$ s%uρ} ü” Ï%©!$# š∅tΒ# u t... { 229 40 -38  غافر 

236  tΑ$ s%uρ} ×≅ ã_ u‘ ÖÏΒ ÷σ •Βt... { 229 28 غافر 

237 šχρã�ä. õ‹ tF |¡sù} !$tΒ ãΑθ è%r& 4öt... { 229، 188 45 -44 غافر 

238 $ ¨Βr& uρ} ßŠθ ßϑrO öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰yγ sùt... { 172 17 فصلت 

239 $ uΖù=y™ ö‘ r' sù } öΝ Íκö� n=tã $\t†Í‘ t... { 179 16 فصلت 

240 ö uθ èδ≅è%} š Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ# u t... { 44 44 فصلت 

241 uθ èδ uρ} “Ï% ©!$# ã≅t7 ø) tƒ sπt/ öθ −G9 $# t... { 233 25 الشورى 

242 3“yŠ$ tΡuρ} ãβöθ tãö� Ïù ’ Îû  Ïµ ÏΒ öθ s%t... { 71 52 -51 الزخرف 

243 Iω öθ n=sù} u’ Å+ ø9 é& Ïµø‹ n=tã ×οu‘ Èθ ó™ r& t... { الزخرف 
53 - 

54 
74 

244 $ £ϑs9 uρ} æΛèεu !% ỳ ‘،ptø: $# (#θä9$ s%t... { 143 30 الزخرف 

245 (#θ ä9$s%uρ} Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈yδ ãt... { 144 31 الزخرف 

246 3“yŠ$ tΡuρ} ãβöθ tãö� Ïù ’ Îû  Ïµ ÏΒ öθ s%t... { 145 52 -51 الزخرف 

247  tΒuρ} ß·÷è tƒ  tã Ì� ø.ÏŒ t... { 238 37 -36 الزخرف 

248 Ó‰£ϑpt’Χ} ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ t... { 130 29 الفتح 

249 β Î)uρ} Èβ$ tGx6 Í←!$ sÛ z ÏΒ t(t... { 221 9 الحجرات 
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 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

250 ω uρ } (#θ Ý¡ ¡¡ pgrB Ÿω uρ = tGøó tƒ t... { 236 12 الحجرات 

251 ö 4 ®L ymΝèδ ö‘ x‹sù} (#θà)≈ n=ãƒ ã t... { 189 47 -45 الطور 

252 ¨β Î)} y7 −/ u‘ ßì Å™≡uρ Íοt�Ï6 øó yϑø9 $# t... { 233 32 النجم 

253 4’ n<Î)uρ} >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& #YŠθ èδ 3t... { 78 9 القمر 

254 !$ oΨ ós tFx6 sù } z>≡ uθ ö/ r& Ï !$ yϑ¡¡9 $# &t... { 170 12 -11 القمر 

255 !$ ‾ΡÎ)} $ uΖù=y™ ö‘ r& öΝ Íκö� n=tã Zπys ø‹ |¹ Zt... { 171 31 القمر 

256 } tΠ öθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ï6≈ uΖßϑø9 $# t... { 196 13 الحديد 

257 t ãΝ åκçZyè ö7 tƒΠ öθ tƒ} ª!$# $ Yè‹ÏΗsd t t... { 98 18 المجادلة 

258 ā ß‰Åg rBω} $YΒ öθ s% šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ t... { 200 22 المجادلة 

259 öt� s?Ν s9 r& }  ’n<Î) šÏ%  93، 48 11 الحشر } ..) #$!©

260 tβ% s3sù} !$ uΚ åκtJt6 É)≈ tã $yϑåκ̈Ξr& ’Îû Ít... { 162 17 الحشر 

261 šÏ% ©!$#$ pκš‰r' ‾≈ tƒ} (#θ ãΖtΒ# u (t... { 204 18  الحشر 

262 (#ρß‰Íκô−r& uρ } ô“uρsŒ 5Αô‰tã ót... { 227، 219 2 الطلاق 

263 ̈ΒΛäΨ ÏΒ r&u} ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# β r& t... { 64 17 -16 الملك 

264 öΝ ßγ≈ tΡöθ n=t/$ ‾ΡÎ)} $ yϑx. !$ tΡöθ n=t/ t... { 146 26 -17 القلم 

265 t∃$sÜ sù } $ pκö� n=tæ ×#Í←!$ sÛ  ÏiΒ t... { 183 20 -19 القلم 

266 ’ÎΤ ö‘ x‹sù } tΒ uρ Ü> Éj‹ s3ãƒ # x‹≈ pκÍ5 t... { 59 45 -44 القلم 

267 ßŠθ ßϑrO$ ¨Β r'sù} (#θà6 Î=÷δ é' sùt... { 172 5 الحاقة 



 262

 الصفحة  الآية  السوره  الآية  الرقم

268 à (#ρã� Ï6 øó tF ó™ $#Mù=à) sù} öΝ ä3−/ u‘ t... { 239 12 -10 نوح 

269 (#ρã� s3tΒ uρ } # [� õ3tΒ # Y‘$¬7 à2 t... { 22  نوح 
23 ،25 ،30 ،35 ،

84 ،115 

270 $ £ϑÏiΒ } öΝ ÍκÉJ≈ t↔ ÿ‹ ÏÜyz (#θ è%Í�øîé& t... { 195، 193 25  نوح 

271 t Óyθ çΡΑ$ s%uρ} Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹s? t... { 115 27 -26 نوح 

272 t� ©3sù… çµ‾ΡÎ)} u‘ £‰s%uρt... { 78 25 -18 المدثر 

273 ö≅ t/ } ß‰ƒ Ì�ãƒ ‘≅ ä. <› Ì�øΒ $# öΝ åκ÷] ÏiΒ t... { 134، 73 53 -52 المدثر 

274 Iξ sù } ãΝ Å¡ ø%é& Ä§̈Ζèƒø: $$ Î/ t... { 49 16، 15 التكوير 

275 ×≅÷ƒ uρ } tÏ6 Ïe6 sÜ ßϑù=Ïj9 t... { 219، 142 6 -1 المطففين 

276 Ÿ≅ÏF è% } Ü=≈ ptõ¾r& ÏŠρß‰÷{ W{ $# t... { 81 8 - 4 البروج 

277 $ tΒ uρ<§ ø6 tΡuρ} $ yγ1 §θ y™ t... { 232، 1 10 - 7 الشمس 

278 $ yδρã�s) yè sùνθ ç/ ¤‹ s3sù} t... { 140 14 الشمس 

279 Ï $ \⇔ ÷6 |ÊM≈tƒ Ï‰≈ yè ø9 $# uρ} t... { 52، 20 2-1 العاديات 

280 óΟ s9 r& } t� s? y# ø‹ x. Ÿ≅yè sù y7•/ u‘ t... { 180 5 -1 الفيل 

281 ÏΒ uρ } Ìh�x© >‰Å™% tn # sŒ Î) yt... { 112 5 الفلق 

282 ≅è% } èŒθããr& Éb> t� Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# t... { 223، 148 6 -1 الناس 

283 Ìh� x©ÏΒ} Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# t... { 49 4 الناس 
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  الأحاديث النبويةمسرد
 الصفحة المصدر طرف الحديث الرقم

 156 مسلم أَتَدرون ما الْغِيبةُ؟ 1
 201 البخاري أَربع من كُن فيه كان منَافِقًا 2
 192 البخاري أُرِيتُ النَّار فلم أَر منْظَرا كَالْيومِ 3
 209 مسلم لَّهِ في سبِيلِ اللَّهِاغْزوا بِاسمِ ال 4
 218 البخاري ؟أَكُلَّ ولَدِك نَحلْتَ مثله 5
 123 البخاري أَمر يوم بدرٍ بِأَربعةٍ وعِشْرِين رجلًا 6
7 هأْسر نُغَطِّي هِ شيئا،أَنلَيلَ على رِجعنَج225 البخاري  و 
 189 البخاري ليه مقْعدهإِن أَحدكُم إذا ماتَ عرِض ع 8
9 لِي لِلظَّالِمِ حتى إذا أَخَذَهملَي اللَّه 148 البخاري إِن 
 111 البخاري ،"إِنَّهم لَيسوا بِشَيءٍ 10
 237 البخاري  وما يعذَّبانِ في،إِنَّهما لَيعذَّبانِ 11
 90 البخاري آيةُ الْمنَافِقِ ثَلَاثٌ 12
 44 البخاري خدعةالحرب  13

 66 مسلم حفت الجنة بالمكاره 14
 202 مسلم ،عجبا لِأَمرِ الْمؤْمِنِ 15
 190 البخاري الْغَادِر يرفَع له لِواء يوم الْقِيامةِ 16
 68 البخاري هدأَ نَفَسه: كَيفَ الْغُلَام؟ قالت أُم سلَيمٍ: فقال 17
18  أَلْتِ اللَّهةٍ قد سوبرض212 مسلم ،لآجال م 
 207 مسلم كَافِلُ الْيتِيمِ له أو لِغَيرِهِ 19
 52 البخاري كان إذا أراد سفَراً ورى بغَيرِه 20
21 لِيمالْح ظِيمإلا االله الْع 223 البخاري لَا إِلَه 
 239 البخاري لَا يتَوضأُ رجلٌ يحسِن وضوءه ويصلِّي 22
23 ومتْ عليهم الشُّحمرح ودهاالله الْي ن167 البخاري لَع 
 212 البخاري اللَّه وكَّلَ في الرحِمِ ملَكًا 24
 69 مسلم لم يكْذِب إِبراهِيم النبي عليه السلَام 25
 99 البخاري  فَجاء ،لَما نَزلَتْ آيةُ الصدقَةِ كنا نُحامِلُ 26
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 الصفحة المصدر طرف الحديث قمالر
27 دِكُمدِهِ من أَحبةِ عببِتَو ح234 البخاري االله أَفْر 
 108 البخاري لو أَن أَحدكُم إذا أتى أَهلَه قال بسم اللَّهِ 28
 242 البخاري ،مثَلُ الذي يقْرأُ الْقُرآن كَالْأُتْرجةِ 29
 209 مسلم من استعملناه منكم 30

 215 يالترمذ من خَافَ أَدلَج ومن أَدلَج بلَغَ الْمنْزِلَ 31
 211 مسلم من قال لَا إِلَه إلا االله وحده لَا شَرِيك له 32

 104 مسلم وإِن أَصابك شَيء فلا تَقُلْ لو 33
 



 265

  المترجم لهمالأعلاممسرد 

 الصفحة العلم الرقم

1 
براهيم بن أبي بكر، الشيخ الصـالح العـارف         إبراهيم بن محمد بن إ    
 برهان الدين البقاعي

13 

 32 شهاب الدين محمود بن السيد عبد االله أفندي وسيالآل 2

 138  بن نبوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بختنصر 3
 138 )تيطس الرومي(فلافيوس ساينوس فسبسيانوس  4
 26 قالثعلبي أحمد ابن محمد بن إبراهيم أبو إسحا 5
 160  االله محمد بن إدريس دالشافعي أبو عب 6
 58 الضحاك بن مزاحم البلخي 7
 21 عكرمة البربري المدني 8

 26 يالواحدعلي بن أحمد به محمد بن علي أبو الحسن  9

 13 عمير بن شييم بن عمروالقطامي 10
 21 مجاهد بن جبر 11

 25 نين بن أبي زممحمد بن عبد االله بن عيسى بن محمد 12

 24 مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء الخراساني 14
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 المراجع والمصادرقائمة 

 :تحقيـق  ،المعجم الوسـيط  ،محمد النجار / حامد عبد القادر    / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى   
 . دار الدعوة: دار النشر،مجمع اللغة العربية

 محمـد عـوض     : تحقيـق  ،تهذيب اللغة ،)هـ 370ت( ، أحمد  أبو منصور محمد بن    ،الأزهري
 .)م2001 /1 ط( ، بيروت-  دار إحياء التراث العربي:،مرعب

المفـردات فـي غريـب     ،)هـ 502ت (، الحسين بن محمد الراغب بن أبو القاسم،الأصفهاني

 ).بدون طبعة ولا سنة نشر (، لبنان–دار المعرفة  ،كبلاني محمد سيد :تحقيق ،القرآن

 ـ1420: ت( ناصر الدين،     محمد ،الألباني  – مكتبـة المعـارف      ،لسلسـلة الصـحيحة   ، ا )هـ
 ).بدون ذكر طبعة ولا سنة نشر(،الرياض

روح المعاني فـي تفسـير القـرآن         ، أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي       ،الآلوسي

 .)بدون طبعة ولا سنة نشر( ، بيروت–دار إحياء التراث العربي  ،العظيم والسبع المثاني

محمـد سـعيد   :  تحقيـق ،العقد الفريـد  ،)هـ328 ت( ، أحمد بن محمد ابن عبد ربه    ،الأندلسي
 ).بدون ذكر مكان النشر ولا سنة نشر( ، دار الفكر،الفريات

العقائد الإسلامية من الآيـات القرآنيـة والأحاديـث          ،)هـ1940ت  ( ،عبد الحميد  ،بن باديس ا

 ).هـ1416/ 1ط( ، الشارقة–فتح دار ال ، محمد الصالح رمضان:تحقيق ،النبوية

 ـ256ت  (،محمد بن إسماعيل الجعفي   ،البخاري مصطفى : تحقيق،الجامع الصحيح المختصر ،) ه
 .) هـ1407 /3ط (، بيروت– دار ابن كثير ،ديب البغا

 ـ516ت   (، الحسين بن مسعود بن محمد     ،البغوي خالـد  : تحقيق ،معالم التنزيل في التفسير    ،) ه
 .)بدون طبعة ولا سنة نشر (، بيروت–ر المعرفة  دا،عبد الرحمن العك
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نظم الدرر في تناسب الآيات  ،) هـ855ت  (، الحسن إبراهيم بن عمربو برهان الدين أ،البقاعي

 - هـ1415( بيروت -دار الكتب العلمية  ، عبد الرزاق غالب المهدي   :تحقيق ،والسـور 
 ).م1995

 ـ685ت  (،شـيرازي أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد ال ،البيضاوي أنـوار التنزيـل    ،) هـ
طبعـة سـنة     (، بيـروت  – دار الفكر    ، تحقيق عبد القادر عرفات العشا     ،وأسرار التأويل 

 ). هـ1416

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث       ،)هـ1335ت  ( ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم      ،البيطار
 ). ولا سنة نشر، ولا دار نشر، طبعةربدون ذك( ،عشر

أحمـد  : تحقيـق ،   سنن الترمذي  ،)هـ279:ت(،  ذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى السلمي      الترم
 ولا سـنة    ،بدون ذكر الطبعة  ( بيروت،   -، دار إحياء التراث العربي    محمد شاكر وآخرون  

 ).النشر

دار ،  محمد باسل عيون السود   : تحقيق،  ، تفسير التستري   أبو محمد، سهل بن عبد االله      ،التستري
 ).هـ1/1423ط(، يروتالكتب العلمية ـ ب

 ،أمراض القلوب وشفاؤها ،)728ت  (، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرالي،ابن تيمية 
 ).هـ1399/  2ط( ، القاهرة–المطبعة السلفية 

كتب ورسـائل وفتـاوى      ،)728ت   (، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرالي        ،ابن تيمية 
 مكتبة  ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي        :قيق، تح تيمية شيخ الإسلام ابن  

 ).بدون سنة نشر /2ط (،ابن تيمية

 ـ 427ت   (، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري         ،الثعلبي الكشـف   ،) هـ
 الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق        : تحقيق ،بتفسير الثعلبي  والبيان المعروف 

 - هــ    1422/ 1ط  (، بيـروت  – دار إحياء التراث العربـي       :،ر الساعدي الأستاذ نظي 
 .)م2002
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دار  ، إبـراهيم الأبيـاري    : تحقيق ، التعريفات ،)هـ816ت( ، علي بن محمد بن علي     ،الجرجاني
 ).هـ 1405  /1ط ( ، بيروت–الكتاب العربي 

بـدون  (،  لغافـل ذكرى العاقل وتنبيه ا    ،)هـ1300 :ت (،عبد القادر بن محيي الدين    ،الجزائري
 ). نشرةطبعة ولا سن

محمد الصـادق   :  تحقيق ،أحكام القرآن  ،)370ت  ( ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي      ،الجصاص
 .)هـ1405/ بدون ذكر الطبعة ( ، بيروت- دار إحياء التراث العربي،قمحاوي

.  د: تحقيق، تلبيس إبليس،)هـ597ت  (،عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،ابن الجوزي
 ). م1985 -هـ1405  /1ط (، بيروت– دار الكتاب العربي ،السيد الجميلي

 ـ597ت (، عبد الرحمن بن علي بن محمد      ،ابن الجوزي   ،زاد المسير في علـم التفسـير       ،) ه
 ).هـ3/1404ط (، بيروت–المكتب الإسلامي 

 –لمعرفة دار ا ،قلعجيمحمد رواس . د- محمود فاخوري   :تحقيق ،صفوة الصفوة  ،ابن الجوزي 
 ).1399/ 3ط( ،بيروت

 ،حسان عبـاس  :  تحقيق ، جوامع السيرة  ،الأندلسي الظاهري  علي بن أحمد بن سعيد     ،ابن حزم 
 ). م1900/ 1ط ( ، مصر–دار المعارف 

 / 4ط( ، بيروت – المكتب الإسلامي    ،شرح العقيدة الطحاوية  ،792( ت( ، ابن أبي العز   ،الحنفي
 .)هـ1391

 ـ745ت  ( ،الأندلسيمحمد بن يوسف     ،أبو حيان   الشـيخ   : تحقيـق  ،،تفسير البحر المحيط   ،) ه
زكريـا  .د) 1 الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق         -عادل أحمد عبد الموجود     

 1/ 1422 ط(، بيروت- دار الكتب العلمية ،أحمد النجولي الجمل.د) 2عبد المجيد التوقي 

  .) م2001 -هـ
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 ـ725ت (،إبراهيم البغدادي  علاء الدين علي بن محمد بن        ،الخازن  التأويل في معاني    لباب ،) ه

 .)م1979/هـ1399( ، بيروت–دار الفكر  ،التنزيل

 ،بدون ذكر الطبعة  ( القاهرة،   -، دار الفكر العربي   التفسير القرآني للقرآن  الخطيب، عبد الكريم،    
 .)ولا سنة النشر

،  أبناء الزمـان   أنباءيان و   وفيات الأع ،  )هـ681:ت(ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد،        
 .)بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر( لبنان، -إحسان عباس، دار الثقافة: تحقيق

الشرح الميسر على الفقهين الأبسـط والأكبـر         ،)هـ150 ت( ،محمد بن عبد الرحمن    ،الخميس
 ). هـ1419/ 1ط ( ، الإمارات العربية– مكتبة الفرقان ،المنسوبين لأبي حنيفة

بدون ذكر ( ،الإخلاص والنية ،) هـ281ت ( ،أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد ، الدنياابن أبي
 ).طبعة ولا سنة نشر

 ـ748ت  ( ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز        أبو عبد االله   ،الذهبي  ،سير أعلام النـبلاء    ،) ه
 / 9ط(، بيـروت  – مؤسسة الرسـالة     ، محمد نعيم العرقسوسي   ، شعيب الأرناؤوط  :تحقيق
 .)هـ1413

 الشيخ  : تحقيق ، نقد الرجال  يميزان الاعتدال ف   ،)هـ748 (،شمس الدين محمد بن أحمد     ،الذهبي
 ، بيـروت  – دار الكتب العلميـة      :،دعبد الموجو  والشيخ عادل أحمد     ،علي محمد معوض  

 .)1/ 1995 /1ط(

ر الكتـب    دا ، مفاتيح الغيب  ،)هـ 604ت (، الشافعي ي فخر الدين محمد بن عمر التميم      ،الرازي
 ).م2000 - هـ1/1421ط (، بيروت–العلمية 

 ، محمود خاطر  :تحقيق ، الصحاح مختار ،)721 ت (،رعبد القاد محمد بن أبي بكر بن       ،الرازي
 ).م1995 - هـ1415 طبعة جديدة( بيروت -مكتبة لبنان ناشرون 
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كـم فـي    جامع العلوم والح  ،  )هـ795:ت(ابن رجب، أبا الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي          

شعيب الأرنـاءوط، وإبـراهيم بـاحس،       : ، تحقيق شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم     
 .)م1997/ هـ 1417/ 7ط( بيروت، -مؤسسة الرسالة 

 ـ   ،  )هـ1354:ت(رضا، محمد رشيد،     لهيئة ، ا )تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم، الموسوم ب
 ).م1990(، طبعة سنةالمصرية العامة للكتاب

، دار  تاج العروس من جـواهر القـاموس      ،  )هـ1301ت   (،د مرتضى الحسيني  الزبيدي، محم 
 .) ولا سنة النشر،بدون ذكر الطبعة(الهداية 

 ).هـ1418طبعة سنة ( بيروت،-، دار الفكرالتفسير المنير وهبة بن مصطفى، ،الزحيلي

 ، القرآن البرهان في علوم  ،  )هـ794:ت (،الزركشي، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد االله         
 ). هـ1391طبعة سنة ( بيروت، -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة : تحقيق

 ـ538ت (، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي       ،الزمخشري الكشاف عـن    ،) ه

 دار إحياء   ، عبد الرزاق المهدي   : تحقيق ، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل     حقائق التنزيل 
 ).بدون طبعة ولا سنة نشر(،روت بي–التراث العربي 

 ،تفسير القـرآن العزيـز   ،) هـ399ت  (،أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنين        ،زمنين
 - الفـاروق الحديثـة      ، محمد بن مصطفى الكنز    - أبو عبد االله حسين بن عكاشة        :تحقيق
 .) م2002 - هـ1423 /1ط( ،القاهرة/ مصر

 ـ330ت  ( ، بكر محمد بن عزيز     أبو ،السجستاني  محمد أديب عبد الواحـد      ، غريب القرآن  ،) ه
 ). هـ1416/ طبعة سنة (،دار قتيبة ،جمران

 ـ1376ت   (، عبد الرحمن بن ناصر    ،السعدي تيسير الكريم الرحمن فـي تفسـير كـلام          ،) ه

 .) هـ1421طبعة سنة  (، بيروت– مؤسسة الرسالة ، ابن عثيمين: تحقيق،المنان
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الريـاض،  -، مؤسسة النـور   الوسائل المفيدة للحياة السعيدة   صر،  السعدي، عبد الرحمن بن نا    
 ).هـ1378طبعة سنة (

هــ  1403( ، بيروت –عالم الكتب    ،الأفعال ،)هـ 515ت (، أبو القاسم علي بن جعفر     ،السعدي
 .)بدون سنة نشر/ 1ط ( ،)م1983

 ـ  ،) هـ982ت (، محمد بن محمد العمادي ، السعود وأب ا القـرآن  إرشاد العقل السليم إلـى مزاي
 .)بدون طبعة ولا سنة نشر(، بيروت– دار إحياء التراث العربي ،الكريم

 ـ412ت  ( ،محمد بن الحسين بن موسى     أبو عبد الرحمن   ،السلمي  :تحقيـق  ،عيوب النفس  ،) ه
 ).1408/ بدون ذكر طبعة ( ، طنطا–مكتبة الصحابة  ،مجدي فتحي السيد

 دار ،محمود مطرجـي .د ،بحر ،)هـ 375ت( ،نصر بن محمد بن أحمد  أبو الليث،السمرقندي
 .)بدون طبعة ولا سنة نشر(، بيروت–الفكر 

 ـ487ت (، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار        ،السمعاني  ،تفسير القرآن العزيز   ،) ه
ــق ــيم :تحقي ــن غن ــاس ب ــن عب ــيم ب ــراهيم و غن ــن إب ــوطن ، ياســر ب  – دار ال
 ).م1997-هـ 1/1418ط(،الرياض

 ـ458ت (، المرسي  الحسن علي بن إسماعيل     أبو ،بن سيده ا  ،المحكـم والمحـيط الأعظـم      ،) ه
 .)م1/ 2000 ط (، بيروت– دار الكتب العلمية ،عبد الحميد هنداوي:تحقيق

 ـ458ت  ( ،أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي        ،ابن سيده   ،لمخصـص  ا ،) ه
 .)هـ1417/ 1ط ( ، بيروت–ربي  دار إحياء التراث الع:، جفالم خليل إبراهي:تحقيق

 : تحقيق،الإتقان في علوم القرآن ،) هـ911ت  (، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،السيوطي
 .)م1996 -هـ  1/1416ط(، لبنان– دار الفكر ،سعيد المندوب

 ـ911ت  (، عبد الرحمن بن أبي بكر     ،السيوطي  علـي محمـد     :تحقيق ،طبقات المفسرين  ،) ه
 ).1396/ 1ط ( ، القاهرة–مكتبة وهبة  ،عمر
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 – دار المعرفـة     ،لباب النقول في أسباب النزول     ،)911ت  ( ، جلال الدين السيوطي   ،السيوطي
 ). هـ1419 / 2ط( ،بيروت

البحـر   ،الإدريسـي  الحسني عجيبة بن المهدي بن محمد بن أحمد  أبو العباس  ،الشاذلي الفاسي 

 ).ـه1423/  2ط( ، بيروت– دار الكتب العلمية ،المديد

 ـ204ت  ( ، أبو عبد االله محمد بن إدريس      ،الشافعي محمـد  :  جمع وتعليق  ،ديوان الشافعي  ،) ه
 ).1392/ 3ط( ، جدة- للطباعة والنشرم دار العل،عفيف الزعبي

 ).بدون ذكر طبعة ولا سنة نشر ولا دار نشر( ،تفسير الشعراوي ، محمد متولي،الشعراوي

أضواء البيان في إيضاح القرآن ، )هـ1393:ت (،ختارالم الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن
طبعـة سـنة   ( بيـروت،  –مكتب البحـوث والدراسـات، دار الفكـر      : ، تحقيق بالقرآن
 ).م1995/هـ1415

 :تحقيـق  ،الملل والنحـل  ،)هـ 548 ت( ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد ،الشهرستاني
 ).هـ1404/ كر طبعةبدون ذ( ، بيروت– دار المعرفة ،محمد سيد كيلاني

 ـ1250ت  (،محمد بن علي بن محمد    ،الشوكاني الجـامع بـين فنـي الروايـة        فتح القدير  ،) ه
 .)سنة نشر بدون طبعة ولا (، بيروت– دار الفكر ،والدراية من علم التفسير

المحـيط   ،)هـ 385ت (،القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس أبو ،الطالقاني
 ـ1414( بيـروت    - عالم الكتب    :، الشيخ محمد حسن آل ياسين     :تحقيق ،في اللغة  -هـ

 ).بدون سنة نشر/  1ط( ،)م1994

 ـ310ت  (،محمد بن جرير بن يزيد بن خالد     أبو جعفر    ،الطبري دار  ،تـاريخ الطبـري   ،) هـ
 ).بدون ذكر طبعة ولا سنة نشر( ، بيروت–الكتب العلمية 

 ـ310ت   (، بن خالد  محمد بن جرير بن يزيد     أبو جعفر    ،الطبري البيان عن تأويـل     جامع ،) ه
 .) هـ1405سنة  طبعة( ، بيروت–دار الفكر  ،آي القرآن
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 ـ1284ت (، محمد الطاهر  ،ابن عاشور   –دار سحنون للنشر والتوزيـع       ،رالتحرير والنوي  ،) ه
 .تونس

 ـ1388:ت (،عبد الباقي، محمد فؤاد     -الفكر  ، دار   المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم    ،  ) ه
 .)م1987/ هـ 1407طبعة سنة (بيروت 

 ـ243ت  ( ،محمد بن يحيى بن أبي عمر      ،العدني  حمد بن حمـدي     :تحقيق ،الإيمان للعدني  ،) ه
 ).1407/ 1ط ( ، الكويت–الدار السلفية  ،الحربي الجابري

فـتح البـاري شـرح صـحيح      ،)هـ852ت  ( ،أحمد بن علي بن حجر     أبو الفضل    ،العسقلاني

 . بيروت– دار المعرفة ، محب الدين الخطيب:حقيقت ،البخاري

 محمد  : تحقيق ،الفروق اللغوية ،  )هـ395:ت( الحسن بن عبد االله بن سهل        ،أبو هلال  ،العسكري
 ،)بدون طبعة ولا سنة نشر (، القاهرة- دار العلم والثقافة ،إبراهيم سليم

 ـ541ت (،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي         ،ابن عطية  المحرر الـوجيز    ،) ه

 –دار الكتـب العلميـة       ، عبد السلام عبد الشافي محمد     :تحقيق ،العزيز في تفسير الكتاب  
 .)م1993-هـ 1/1413ط (،لبنان

 ،كمال طالب . د:  ضبطه ،التبيان في شرح الديوان    ، أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي     ،العكبري
 . بيروت-دار الكتب العلمية

 بيـروت،   -، دار المعرفة  إحياء علوم الدين  ،  )هـ505:ت(د بن محمد،     أبو حامد محم   ،الغزالي
 ).بدون ذكر الطبعة ولا سنة النشر(

بدون ( ،الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة     ،)1061ت  ( ،نجم الدين محمد بن محمد     ،الغزي
 ).ذكر طبعة ولا دار نشر ولا سنة نشر

 عبد السلام : تحقيق،معجم مقاييس اللغة ،)ـه395 ت (، الحسين أحمد بن زكرياو أب،ابن فارس
 ). بدون سنة نشر2 /ط(،)م1999 -هـ 1420( ، بيروت– دار الجيل ،محمد هارون
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 ـ207ت (، أبو زكريا يحيى بن زياد     ،الفراء / 3ط  ( ، بيروت – عالم الكتب    ،معاني القرآن  ،) ه
 ).م1983 - هـ1403

د إبـراهيم   /  د مهدي المخزومـي      :حقيقت ،العين ،)هـ175ت   (، الخليل بن أحمد   ،الفراهيدي
 ).بدون بلد نشر ولا طبعة ولا سنة نشر (، دار ومكتبة الهلال: دار النشر،السامرائي

 ـ718ت   (، محمد بن يعقوب    مجد الدين  ،الفيروز أبادي  تنوير المقباس من تفسـير ابـن        ،) ه

 .)بدون طبعة ولا سنة نشر(، لبنان– دار الكتب العلمية ،عباس

 ـ718ت(، محمد بن يعقوب    مجد الدين  ،أباديالفيروز    مؤسسة الرسالة   :،القاموس المحيط  ،) ه
 .)بدون طبعة ولا سنة نشر(،، بيروت–

المصباح المنير في غريب الشـرح   ،)هـ 770 ت (،أحمد بن محمد بن علي المقري ،الفيومي

 . بيروت–المكتبة العلمية  ،الكبير للرافعي

 :تحقيق ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،)هـ1014ت  (، علي بن سلطان محمد،القاري
 .) م2001 - هـ 1422 / 1ط (، بيروت– دار الكتب العلمية :،جمال عيتاني

عبد .  د:تحقيق ،غريب الحديث ،)هـ 276ت  (، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري    ،ابن قتيبة 
 ).1397/ 1ط( ، بغداد–مطبعة العاني  ،االله الجبوري

 ـ671ت(، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري       ،بيالقرط  دار  ،الجـامع لأحكـام القـرآن     ،) ه
 .)بدون طبعة ولا سنة نشر(، القاهرة–الشعب 

ت  (، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسـابوري الشـافعي              ،القشيري
 ـ465 طيـف حسـن عبـد       عبـد الل   :، تحقيق )تفسير القشيري  (،لطائف الإشارات  ،) ه

 .)م2000-هـ1/1420ط (، بيروت– دار الكتب العلمية ،الرحمن
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بكـر بـن    بن عامر بن أسامة بن مالك بن  عمير بن شييم بن عمرو بن عباد بن بكر،القطامي
 ـ 130ت   (،حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بـن حبيـب            ،ديـوان القطـامي    ،)هـ

 ).م / 1960 1ط (، بيروت–فة  دار الثقا،إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب:تحقيق

طبعـة سـنة    ( القـاهرة    -، دار الشـروق     فـي ظـلال القـرآن     ،  )هـ1386:ت(قطب، سيد   
 .)م1981/هـ1401

 ـ 728ت  (، النيسابوري  نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين       ،القمي غرائـب القـرآن     ،) هـ

 1ط(، بيـروت  –دار الكتـب العلميـة       ، الشيخ زكريا عميران   : تحقيق ،ورغائب الفرقان 
 ) م1996 - هـ 1416/

 ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     ،)751ت   (، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي       ، القيم ابن
 ). هـ1395 / 2ط( ، بيروت-دار المعرفة  ، محمد حامد الفقي:تحقيق

 أشـرف   - عادل عبد الحميد العدوي      - هشام عبد العزيز عطا      :، تحقيق بدائع الفوائد  ،ابن القيم 
 ).هـ1416/ 1ط ( ، مكة المكرمة- مكتبة نزار مصطفى الباز ،د الحجأحم

دار  ، محمد حامد الفقي   :تحقيق ، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين      مدارج السالكين  ،ابن القيم 

 ). هـ1393/ 2ط( ، بيروت–الكتاب العربي 

بدون ( ، بيروت–لعلمية دار الكتب ا ،ومنشور ولاية العلم والإرادة  مفتاح دار السعادة     ،ابن القيم 
 .)ذكر طبعة ولا سنة نشر

 ـ774 ت(،ي إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشق      ،أبو الفداء ،ابن كثير   ، تفسير القرآن العظيم   ،) ه
 .)هـ01 14طبعة سنة (،دار الفكر بيروت

 ،قصـص الأنبيـاء   ،) هـ774ت ( ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي    ،ابن كثير 
 ).هـ1388/ 1ط ( ، فيصل البابي، دار إحياء الكتب العربية،صطفى عبد الواحدم: تحقيق
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 - عدنان درويـش     :تحقيق ، الكليات ،)1094ت  (،البقاء أيوب بن موسى الحسيني     أبو   ،الكفومي
 .) هـ1419/طبعة سنة ( ، بيروت- محمد المصري، مؤسسة الرسالة

لكتاب ، دار ا  التسهيل لعلوم التنزيل  ،  )هـ741:ت(الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي،        
 ).1983/هـ4/1403ط(،  لبنان–العربي 

 ـ 450ت (، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصـري         ،الماوردي النكـت والعيـون     ،) هـ

/  بيروت   - دار الكتب العلمية     ، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم       :تحقيق ،المسمى
 ).بدون طبعة ولا سنة نشر(لبنان، 

 عبـد   : تحقيـق  ،تفسير مجاهـد   ،)هـ103ت  (،جاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج      م
بدون طبعـة ولا سـنة      (، بيروت – المنشورات العلمية    ، الطاهر محمد السورتي   نالرحم
 ).نشر

 حقوق الطبع ،) م1998 / 1ط( ،مقارنة الأديان ،محمد احمد الحاح. د ،محمد نبيل طاهر العمري   
 . الأردن– عمان ،وحةلجامعة القدس المفت

 يمكتبة ومطبعة مصـطفى البـاب     ،  تفسير المراغي ،  )هـ1364:ت (،المراغي، أحمد مصطفى  
 ).بدون طبعة ولا سنة نشر( مصر، – الحلبي وأولاده

:  تحقيـق ،صحيح مسـلم  ،) هـ261 ت (،بن الحجاج القشيري النيسابوري  أبو الحسين،مسلم
 ).بدون طبعة ولا سنة نشر (، بيروت-العربيمحمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث 

دار  ،عبد االله بن عبد الـرحمن الحبـرين       :  تقديم ، الابتلاءات ، حمود بن عبد االله المحسن     ،المطر
 ). هـ1416/ 1ط (، الرياض–طريق 

تفسير مقاتل  ،) هـ150ت(، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي ،مقاتل

 ـ1424 / 1ط(،بيروت/  لبنان - دار الكتب العلمية     ، أحمد فريد  :قيق تح ،بن سليمان  -هـ
 .)م2003
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محمد .د: ، تحقيق التوقيف على مهمات التعاريف   ،  )هـ1031:ت (،المناوي، محمد عبد الرؤوف   
 ).هـ1/1410ط( بيروت، - دار الفكر ،رضوان الداية

 - دار صـادر     :،لسـان العـرب    ،711) ت (، محمد بن مكرم الأفريقي المصري     ،ابن منظور 
 ).بدون ذكر سنة نشر/ 1 ط(،بيروت

 ، دمشـق –، دار القلـم  الأخـلاق الإسـلامية وأسسـها   الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكـة،   
 .)م1999/هـ5/1420ط(

 : تحقيـق  ،معاني القرآن الكريم   ،)هـ338ت  (، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل       ،النحاس
 ).هـ1/1409ط(،مكة المرمة - جامعة أم القرى ،محمد علي الصابوني

تفسير القرآن الجليل المسمى    ،  )هـ710:ت (،النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود        
 - الشيخ مروان محمد الشـعار، دار النفـائس          :، تحقيق بمدارك التنزيل وحقائق التأويل   

 ).م2005(بيروت، طبعة سنة 

 دار  ،سورة يوسـف دراسـة تحليليـة       ،ردنية الجامعة الأ  - كلية الشريعة  ،احمد نوفل .  د ،نوفل
 ). هـ1409/ 1ط( ،الأردن -الفرقان

دار  ،صحيح مسلم بشـرح النـووي      ،)676ت  ( ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري       ،النووي
 .) هـ1392/ 2ط( ، بيروت–إحياء التراث العربي 

 ،يب القرآن التبيان في تفسير غر    ،)هـ 815ت (،شهاب الدين أحمد بن محمد     ،الهائم المصري 
 ).م1992 -هـ1412  /1ط  (،دار الصحابة للتراث بطنطا ، فتحي أنور الدابلوي:تحقيق

 بيروت دار   -دار الكتب العلمية     ،منازل السائرين  ،)هـ481 ت( ،عبد االله الأنصاري   ،الهروي
 .1408) /بدون ذكر طبعة (،ت بيرو–الكتب العلمية 

 ـ213 ت( ، عبد الملك بن هشام بن أيوب      ،ابن هشام  طـه عبـد    :  تحقيق ،السيرة النبوية  ،) ه
 ).هـ411 /2ط (، بيروت- دار الجيل،الرؤوف سعد
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 ـ468ت  (،علي بن أحمد  أبو الحسن   ،يالو احد   صـفوان   ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ،) ه
 .)1/1415ط (، بيروت، دمشق- الدار الشامية ، دار القلم:،عدنان داوودي

 محمد عبد   :تحقيق ،المغازي للواقدي  ،)207ت  ( ،بن عمر بن واقد   أبو عبد االله محمد      ،الواقدي
 .)هـ1424/ 1ط  (، بيروت–دار الكتب العلمية  ،القادر أحمد عطا
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Abstract 

This study addresses the issue of cunning through verses from the 

Holy Quran based on  the objective interpretation of the Holy Quran. The 

research divided the study into five chapters, an introduction and a 

conclusion. In the introduction, the researcher discussed the importance of 

the study, highlighting its value through talking about bad cunning, and 

warning against its bad consequences.  

The researcher also discussed the honoring of human beings by God 

through giving them a mind by which they would differentiate between 

right and wrong and their total responsibility towards what behaviors they 

do.  

In the first chapter, the researcher discussed the meaning of cunning 

in language, dictionary and the Quranic context. In the second chapter, the 

researcher explained the types of cunning. 

In the third chapter, the researcher discussed the reasons behind 

cunning and the characteristics of those who use it. 

In the fourth chapter, the researcher discussed the fruits of good 

cunning and the punishments for those who do bad cunning both in life and 

afterlife. 



 c

The fifth chapter included description of the methods of prevention 

and treatment to protect people from falling into the traps of bad cunning. It 

also gave the good treatment of those who fall victim to this bad habit. 

The researcher referred to the different books that have been written 

about virtues, the opinions of Muslim scholars, Hadith, language and 

translations. 

The conclusion included a number of results as follows: 

1- Cunning falls into two categories. The first being the good cunning 

and comes only in the form of reward and is often by God. It could 

come from people in some cases, especially when a person is being 

oppressed; It can also be used to spread the word of Allah, or in the 

battlefield in response to the enemy's cunning. The bad cunning aims 

to bring harm to people. 

2- Disbelief in God is cunning in its own definition; it is the ultimate vice 

and a strong motivation to do bad cunning. 

3- Bad cunning only affects the one who started it. 

 

 

 

 


